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هتسب ل میت 





نحن لا ننتظر من شبابنا أن يحزن وییاس ويستكين . إننا ننتظر منه أن يشعل لنا 
شمسا جديدة » وآن يخلص أوطانه مما هی فيه من ضياع وخداع وهوان .. وان يرينا من 
عزمهالمقتدر جنون الشجعان . ننتظر منه أن يضع مكان يأسنا أملا .. ومكان خوفنا اقتحاماً 
.. ومكان انکسارنا عزة وصلابة .. ومكان وجومنا بهجة وانطلاقا .. 


pee 


لل 


ہے 


دخل عق مكتسى الوجه بتهلل 
متکلف ٠‏ تعلو شفره ابتسامة متعبة » 
ويتهدل جفناه تحت رموش وهنانة . 
ووراء هذا كانت شخصیته سلح 
بقدر کبیر من التشاؤم والحيرة : 

هو فتی غض الاهساب ؛ ریان 
الشباب . أتاه الله ذکاء ووسامة . 
ومع الذکاء والوسامة صحة جيدة . 
وبعه کل ما یجعله للحياة صديقا 
ودودا » وما یجعل الحیاة توده 

جلس حیث تعود ان يجلس . 
وراح یتدفق فى الحدیث المكرر تارة ء 


د مجسلة اندوهستة مسارس ۱۹۸۲ 





بقلم 
خالد مح مدخالد 


والجدید تارة اخرى . وآنا مشغول 
ومشغوف بالطريقة التى يحلل بها 
نفسه ٠‏ ویستعرض بها حياته . 

لو اشتغل بالفلسفة لجاء منه 
فيلسوف جيد » ولكن ظروف التعليم 
فى بلدنا ذهبت به الى دراسة الفنون 
الجميلة . وأى باس .. اليس الفنان 
كالفيلسوف . كلاهما قادر على تفسير 
الحياة ومصادقتھا ؟؛ 

رایت فيه. وفی حیرته ومخاوفه 
شباہنا العربى المعاصر . وزاد ذلك من 
رغبتی فى الأصغاء لما يقول . 

إنه واحد من القافلة المزدحمة 


بغرح 
خذهایش وة 
۱ تسي 





اوہ 


التی تشبق طريقها وسط الاتربة 
والصخور . 

قلت له بعد أن اصقیت إليه 
طویلا ؛ فلنرجع إلى طفولتك . فسرح 
بفکره بعیدا ثم قال : لا شىء غير 
عادی . اللهم الا ذلك الشهد الذی 
آظن أنه قد ترك بصماته الضاغطة 
فی حياتى , مشهد جدتی وهی تعانی 
مرض الوت ؛ ٹم وهی تسلم انفاسها ٠‏ 
ویطوقها الوت بذراعیه القویتین 
ابرهییتیی + 

آومن نجل ذلك تحمل اکفانك » 
وتعیش انض ايام خياتك بهذا المزاج 














الموت ٠‏ ولکنهم يتفوقون عليهما 
برغبتهم فى الحیاة واصرارهم ۳ 
... فلتبحث فى شبابك الماثل . 


إنه شبات فی آنهی حياته 
المدرسية والجامعبة بنجاح ۰ وإنه 
نیحیا حياة طيبة .لا هی حياة ترف ٠‏ 
ولا هی حياة فاقة .. ثم هو يش تغل 
بالتدریس .وله آنامل ذكية تستطيع 
أن تمارس مانة صنعة بمقدرة 
التخصص . وفی هذا عون له علی 
ملء فراغه . 





إذن فما هی ازمته التی تجعله 
يفكر فى الوت بعمق » وفی الحياة 
بحزن وفی الستقبل بفزع .. 4 

إنها ازمة جيل باسره کتب عليه أن 
يعيش فى عصر يضطرم بالمفارقسات 
والتناقضات , 


جيل بکاد حكامه وسادته يدفعونه 
بسلوكهم إلى الانتحار إذا هو فكر 
تفکیراجادا ء او إلى الضیاع إذا هو 
اسلم نفسه إلى اللامبالاة . جيل 
یتمٹل بقول الشاعر : 


نی لافتح: عینی حين افتحها 
على کثیر ۰ ولکن لا أرى احدز 


جيل يسبج خن القیاي.: 


فى ابخان تتن افيها الزپ لح 
ضاع فيها الجداف والملاح 


قلت للشاب الذكى ؛ ان خوفك من 
الموت امتداد لخوفك هن المستقبل .. 
والتهیب من الستقبل افة الشباب فى 
عصرنا الوئس . 

ان الشاب قد بفقد ابا فچاة - كما 
حدث لك -فتتوتر علاقاتة تمستقبله : 
لان الاب كان کل ما یحتاچه من امن 
ودفء وكفالة .. وسقوظه نكما ابناؤہ 





[ وتبط إلاظريّق بح عم توجتيو حبق 


من 'ميشتش لهم + 


ولقد استفق الاب الکبیر لکل غربی: 
هذا الاب المتمثل فى الوطن العریی .. 

انه يسقط كل يوم مرة امام 
المؤتمرين والمتزبصين له ., وجيل 
شبابنا المعاصر يستمع فى غثيان إلى 
غوغائية الساسة . وديماجوجية 
الحکام والقادة ۰ ویبصر تلك الدولة 
الصغيرة - اسرائیل - وهی تعیث 
فسادآ فى وطنه العربی الکبیر دونما 
أى عمل ایچابی من سادته وخکامه » 
فيتراءى له الستقیل مظلما نکدا , 
وتملا روغ الشباب فكرة الانفصال عن 
الستقبل وتخطیه إلى ياس الوت 
وظلمات العدم 

وقد ایدفعه إلى الیاس من 
الستقبل ایضا ما يراه من نهم 
القطيع الجشع التمثل فى تلك 
الطغمة المسعورة فى كل بلد عربى 
ممن يسعون إلى الثراء الفاحش غير 
المشروع بوسائل متلصصة . وكانهم 
صمموا على الا بترکوا لغيرهم شيا 
ناله .. 14 








ویتسلی, الشباب .بقصة ذلك 
الطفل الذی جلس بين رجال كبار» 
عراض الاکف حول قصغة الحم وثرید 
وعندما رفع الطفل إلى فمه اول لقمة 
فن الثريد لسعت: حلقه ولسانه , 
فبكى ,. وساله الرجال ما يبكيك ؟ قال 
الخريد ساخن .. قالوا : دعه حتى يبرد 
قال : أنتم لا تدعوته .. !! 





وفنا تفع انين اشنا 
والمستقبل فقدان هدق نبیل يحيون 
به ٠‏ ويحيون له . إذ لاشىء يسامو 
بالحياة فوق كل المثبطات مثل 
تگریسها لهدف عظيم . فدف شخصی 
او هدف إنساتى يخرج بهمسامن 
التقوقع داخل الذات ٠‏ 


قلت هذا للشاب . وقلت له : إنك 
تذكرنى بطرفة تذکر عن بلد اسمه 
٠‏ إديث » وصفوه فقالوا : « إديث بلد 
يجده امن الشتفال. إديث: ٠‏ ومن 
الجنوب إديث » ومن الشرق إدیٹ ٠‏ 
ومن الغرب إديث ۰ !!! أى أنه بلد 
مقطوع الصلة بالعالم الخارجى ٠‏ 
وهو کنقطة تائهة فى الفضاء : 

كذلك الانسان الذى يسجن نفسه 
حيث يعيش فى عالم من المرايا . 
لايرى آمامه ولا خلفه . ولا عن يمينه 
ولا عن شماله إلا صورته وذاته !! 

وتکریس الحياة لهدف نبيل 
يتطلب منها الغيرية .. ویتطلب منها 
أن تنتشر خارج ذاتها .. يتطلب منها 
أن تكدح وتكد من أجل تحقيق هدفها 
مهما يجشمها ذلك من مشقة وال : 
فصدقا قيل : لا شىء يجعلك عظیما 
سوى الم عظيم !! 














قلت للشاب : غادر نفسك وعايش 
الحياة بفرح » وخڈھا بقوة » وتعرف 
إلى كل ما هو نبيل فيها وجميل . 


قال : ان لی خطايا توبقنى وتثقل 
خظاى .. 

قلت له : هنا تجد الامن والملاذ فى 
قول ربنا عز وجل :× يا عبادى الذين 
اسرفوا على انفسهم لا تقنظوا من 
رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب 

وتجد الامل والبشر فی قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم : « كثر 
بنى ادم خطاء ٠‏ وخیر الخظائين 
التوابون » .. 


وانت تعرف ان التجربة والخطاً 
هما امعراج الذی عرج عليه الانسان 
إلى سماوات تالقه وتفوقه . ولو أن كل 
انسان یخطیء ثم يعيش حياته يجتر 
الندم على خطئه لكان بمسلکه هذا 
بقدم لشیطان الغواية والعجز فرصة 
لا تعوض فى هدم حياته وجعلها 
ترابا فى تراب .. 

إن التوبة ترفع الانسان إلى مقسام 
الفرح بالله : ولیس هناك خطيئة 
مهما كبرت تتعاظم رحمة الله .. 

إن الله سبحانه يقول فى حسدیث 
قدسی :+ آنا عند ظن عبدى بي . إن 
خیرا فله » وان شرا فله 

وان آقدر الن‌اس على ترویض 
مشقات الحياة ء وتطويع ایامها . هم 
اولئك الذین یعیشون معها فى قرح 
حكيم . ولا یعرف الياس الیهم 





ار مجسلة الدوهستة مسارس ۹۸۲ 


فلا تياس . وإذا غلبك الی-اس » 
فامض فى طريقك وانت یائس .. تماما 


مثل الحكمة التى تقول : ٠‏ لا تخف . 
وإذا غليك الخوف فامض فى طريقك 
وأنت خائف » .. 1۱ 

إننا لاا ننقظ من شبابنا ان يحزن 
وییاسن, ويستكين ان 

إننا ننتظر منه أن يشعل لنا 
شمسا جديدة » وان يخلص اوطانه 
مما هى فيه من ضياع وخداع وهوان 
وان برینا من عزمه المقتهر جنون 
الشجهان... ۱۱۱ : 

ننتظر ههلا یسچن با ال نفسه ٠‏ 
ود اخل آوهامه ومخاوفه .. 

تنتهر نه ران پضم مكإن پاسینا 
املا پا ومکان وفنا افتحاما .. ومکان 
انکشارنا آعزق. وضلابة-..ومگان: 
وجومبا بهچه ,وا نطلافا + 

وطريقه لذلك ان يتبنى الاهد اف 
الكبيرة وان يهبها حباته ‏ وليس 
الطریق: أن يقف جبانا مفزعا اام 
الصعاب أو امام الموت . 

ومهما تكن ظروف الشباب فان فى 
استطاعته أن يتفوق على كل 
الثبطات . فى استطاعته أن يواجه 
الموج مبسوط الذراعين ۰ وان يحول 
الهول إلى هباء , 


واذا كنا نطالب الشباب خاصة 
بان يواجه الحياة بشجاعة » فنحن 
مطالبون بان ذعرف له الشجاعة .. 

فالشجاعةاقتحام تقوده الحكمة . 
بينما التهور انتقاض يدفعه النزق 

وإذا كنا مطالبين بان نوازن بين 
ها نريد أن تعمل + وما نستطيع أن 
تعمل .+ 








إذا كنا مطالبين بالا نلقى بانفسنا 
من حالق رغبة فى تصقيق الجماهير. 

إذا كنا مطالبين بالا نستدرج إلى 
مسئوليات واعمال تقوم بینها وبين 
طاقتنا جسور متهاوية .. فليس معنی 
ذلك أن نستعين بالحكمة على هدم 
الشجاعة ٠‏ إنها عندثذ لن تكون حكمة 
ہل ستكون تبرپرا . والجبان يستطيع 
أن يجد مائة عذر لتبریر جبنه ۰ ولیس 
هذا ما نريده من شبابنا ٠‏ 


ان جنون الشجعان يساوى حكمة 
الشجعان حين تكون الشجاعة 
فضيلة النفس ونداء النجدة . 

ومن ثم » فنحن نريد من شبابنا آن 
بجعل شعاره حكمة «فيكتور هيجو 
أب إنى اری ٠‏ لا اکثر .. واومن ؛ لا اقل 
.. اما العواقب فشىء لا يدخسل فى 
خحسابى :ا ؟ 





اجل - علينا أن نرى ونفكر جيدا ٠‏ 
ثم نؤمن , ونؤمن كثيرا .. وبعدما 
لا نجعل للعواقب المحتملة سيادة 
على ارادتنا وشجاعتنا . 


قلت للشاب ٠‏ واقول لجيله كله : 
إن آفتك فيما يبدو انه لبست لك 
مسئوليات نبيلة وعظيمة تشغلك ٠‏ 
وتشد إليها فكرك وإرادتك .. فتحن فی 
عصر ؛ وفى بلاد يحيا الناس فيها 
حياة تلقائية وعشوائية . ویخشون 
إن تكون لهم مسئوليات وافند_حة 
يرتيطون بها ويحيون لها ٩‏ 






فحاول أن تكتشف مسئولياتك . 
وسواء كانت هذه المسئوليات متعلقة 
بشخصك ام بالناس .. بامور عادية 
أو بجلائل الاعمال » فابذل فيها مهما 
يكن حجمها كل روحك وجهدك + 








فعظمة الروح لا تتجزا . وهی فى 
الاعمال الضثيلة مثلها فى الاعسال 
الجليلة , قلت له : ابحث عن قضية 
عامة من قضايا وطنك أو من قضايا 
الانسائية وعش لها » وضعها ضمن 
مسئولياتك أو على راسها ء وثبت 
نفسك بالقدوة العظمى التی ضربها 
للناس خیار الناس . 


تذكر رسول الله ١‏ محمدا ۰ وهو 
یحتضن مسئولیانه فی اروخ اشم + 
ویهتف فی وجه خصومه الضالین : 
١‏ والله لو وضعوا الشمس فى يميني 
والقمر فى يسارى على ان اترك هذا 
الامر ما تركته حتى بقضيه الله او 
اهلك دونه , .. !ا 


وتذکر السید السیح ؛ وهو يبصر 
اكثرية قومه من الیهود تتحول إلى 
خراف ضالة تحترم الباطل وتمتهن 
الحق وتکذب على الله .. وتتراءی له 
الخشب الموبقة التى كانت تعد 
صلبانا للدعاة والهداة » فلا يجزع 
ولا يخاف ولا يهرب من مسئولياته 
الجسام ٠‏ 





لا تقل : هذا المسيح ومحمد . فمن 
بیلغ شاوهما ؟! 

فهناك أعداد هائلة من الذين 
حمبوا مسئولياتهم فى شجاعة 
وغبطة .. هذا هو الشيخ الجليل 
» يناهض فى ايامه الذين 
يخكمون الناس بالظلم ٠‏ والسذين 
یملاون عقول الناس بالخرافة . 
فيؤذى ویضطهد ویسجن , فلا یلقی 





مسئولیانه من يميئه . بل يشيع 
مضطهدیه سخرية ویقول : , ماذا 
يصنع اعدائی ہي ؟ إن حبسی خلوة 
.. وقتلی شهادة .. ونفيى سياحة .. 
فماذا يصنع الاعداء بي :119۰ 





وهذه « مدا کوری »- تری صرعی 
العلة والرض يتهاوون کالعهن 
النفوش . وتلتمع امام بصیرتها بادرة 
مل فى اکتشاف الدواء الناجع , 
فتحمل من فورها مسئولية هذه 
الباد رق/کما لو کانت"[َسالق, نلقى 
إليها ۰ أو وحقایتنزلعلیها ء فتتابر 
وتضنی وتقیش هی وروجا فى 
تند رك E‏ وتلاتی بی کھت 
الفشيل تلق الفتتل . ويذوق وها 
تحث وطاة امرض والفقر استهر 
تحقئ طِفتخ 5لله) مها مغالیلق :ال .م 
وتضع يدها على » الراديوم افيه 
شفاء للناس . ثم ترفض رغم فقرها 
عروضا مغرية قدمها لها سماسرة 
الشقاء والحرب الذين حاولوا أن 
تاذن لهم بتحويل الخير الذى كشفته 
إلى اداة قتل وتدمير .. !! 





وكان عندنا فى مصر رجل يملك من 
المال والجاه مالا يجد معه من وقته 
فراغا يملؤه بعمل جاد . فضلا عن 
تضحیات تزهو على كثير مما نعرف 
من تضحيات . 


وجد امته تسام الخسف والقهر 
من مستعمر دخیل , ف جاهه 
وجعله للقضية دثارا .. وجمع ماله 
الکٹیر وجعله للقضية فدية .. وترك 
القصر ودخل السجن .. ثم قضی 
حياته محروماً من كل راحة بعیدا عن 
کل مرفا » حتى مات غریبا لا یجد ثمن 
الدواء . !؛ 





إنه ١‏ محمد فريد » 
ومفخرة الابطال . 


معجزة الرجال» 


قلت للشاب واقول لجيله : 
لا تخش خطرا ما ١‏ إذا دعتك 
مسئولياتك وناداك واجبك . 

وسواء كانت هذه السئولیسات 
سياسية » أو اجتماعية » او انسانية ء 
أو ختی شخصية .. سواء كانت عملا 
من اعمال القمة ام من اعمال السفح .. 





| سواء‌کنت وزیرا أو کاتب « ارشیف , 


لا تلق مسئولياتك على الارض خوفا 
على منفعة ترجوها ؛ ولا حذرا من 
خطر تخشناه .. 

ولا تخش أن تقول لنفسك ولغیرك 
۷ ء إذا اقتضت مسئولیتك العادلة 
أن تقولها . فليس فى الحياة امتع ولا 
أبهج من كلمة « لا , عندما توجه 
إلى باطل » وعندما يتوجه بها الادنی 
إلى الاعسلنی ., والاضسعف إلى 
الاقوی .. !! 

قلت للشاب : والآن تعال نرجع 
إلى حيث بدانا .. إلى الفرح بالحياة 
والقوة فی آخذها ۰ فليس لدى 
الحزانى والضعفاء سوي الحيرة 
والدموع .. 

وبدون ان تارج بالحياة وتاخذها 
بقوة سيصعب عليك ان تتحمل 
مسئولياتك » بل وسیصعب عليك أن 

فعايش الخياة فى فرج .. 

وخذها بقوة .. 

وهذه تصیحتی .. 








خالد محمد خالد 








لماذا تعرّضهذا اليجام 
تاد ل9 





الأديب الذعت 
يستحق مغلا 





بقام الدکتور جمد بحابر الأنتصاري هل الستبب داتفا فی ان من باقن 
نكرهم استحقوا ذلك لاٹارھم الخالدة التی 
ترکوها وان من اسدل علیهم الستار + 
استحقوا ذلك ایضا لخلو آثارهم الادبية من 
مقومات البقاء 1۶ 
لم أن فى الامر عوامل اخری تعلو بمن 
تشاء. وتهبط بمن اتضاء ۰ كما .يحدث 





شىء ما فى تاريخ الحرکات الادبية یجعل بعض الادباء مشهورین يتردد 
ذكرهم على كل لنسان وفى كل كتاب وتصدر عنهم عشرات الدراسات ويبقى بعد زمان يقصر أو يطول ؛ فیعود العملاق 
مد اهم حیا فى فترات لاحقة .. عملاقا , وتختفى الظلال الصغيرة الداكنة 
بینما أدباء آخرون یکونون ملء السمع والبصر بنتاجهم ونشاطهم وتتلاشی تحت وهج الشمس العائدة من 

ومواققهم .. ثم يختفى ذكرهم فجأة ويفقدون المساحة التى استحقوها چورہ 7 
ويسدل عليهم الستار ۱ اطرح هذا السؤال وفى ذهتى من الادباء 
احمد حسن الزیات ضاحب » الرسالة » + 
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وصاحب الافكار القومية والاجتماعية 
الخالدة ؛ وضاحب الاسلوب العربی المشرق 





الاضيل .. اذا اسدل الستار عليه واحيط 
بالصمت والاهمال ومحيت فساحته الرحبة 
الشاسعة من حقل الادب العربی بعد ان 
كانت رسالته الصحفية ( مجلة الرسالة ) 
مدرسة الاجیال العربية , ورسالثه القومية 
الفكرية من طلائع حركة التوحيد العربی 
المنطلق من مصر العروبة : ورسالته الادبية 
اللغوية الجمالية مثالا ونموذجا بحتذی 
برشاقة الاسلوب العربي الصفی ومثانته 
:وزقته ونتنوه/ ٤‏ 
انني لم اجد حتی الان کتابا واحدا عن 
اة هذا الادیب الخالد واثاره وادبه - 
وارجو ان أكون مخطتا - على الرغم من ان 
لزیات يمكن اعتباره ابرز الادیاء الرواد 
اين مهدوا طریق الفکر والأذب والصحانة 
لظهور حركة ۲۳ يوليو فى التاریخ الصری 
والتاريخ العربى الحديث ۰ 

إن المعالم الرئيسية فى تفكير الزيات هی 
العالم الرئيسية ذاتها فى حركة القودية 
العربية واتوحدة العربية .بل ان الافکار هن 
وهناك هی هی ذاتها الى حد التطابق/, 
والفارق ان الزیات سبق اليها فى الثلاثينات 
ابيئما القكن الوجدوی الجزبی طرحها قي 
الاربعینات والخمسيئات . وهذا السبق 
الزمنى يمتح احمد حسن الزیات حق الابوة 
وحق الريادة الأصيلة للاتجاه الوحدوی 
العربی فی مصر اکثر من ای أديب آخر من 
الذین تتصدر اسماؤهم الواجهات الادبية 
حتى يؤمنا هذا .. والذين یغیرون جلودهم 
بین وقت وآخر .. 

والافضل ان ندع الزیات بتحدث إلينا 
بصوته وبكلماتة الخالدة لنستعيد حبوية 
ذلك اليقظة القومية العربية فى مصر فی 
ٹلاثبنات هذا القرن وكيف. انطلقت الروح 
للصرية الاصیلة منذ ذلك الوقت المبكر 
- وهی تحت وطاة الاستعمار البریطانی - 
تقارع الاتجاهات الاقلیمیة والانعزالية 
والاتخطاظية لتؤكد وجه مصر العربى 
وجومرها الاسلامی وارتباطها اللصيزي 
بامتها العربية ووطنها الكبير . 

عام ۱۹۳۳ حاول بعض دعاة الائغزالية 
انکار غروبة مضن فاٹاروا ردودا کثبرة من 
رجال القلم والفكر فى مصر ۰ وكان اول هذه 
الردود رد عبد الرحمن عزام فى جريدة 
« البلاغ ٠‏ على طه حسین : حیث قال + 








» لقد قبل الصریون دين الغرب ء وعادات 
الغرب . ولسان العرب وحضنارة العرب ٠‏ 
واصيحوا عربا فى طلیعة العرب ١‏ والذی 
تعلمه من البحث فى أنساب اقاليم مصریة 
باكملها ان اكثرية دماء اهلها ترجع الى 
العرق العربی ؛ وان فرد| واحدا من تسعين 
فى المائة من سكان مصر لا يستطيع ان ینگر 
ان عروقه تجرى فيها الدماء العربية ٠‏ 
والواقع اللموس ان مصر الآن من جسم 
الامة العربية فى مكان القلب ٠‏ تلك هی الامة 
العربیة وتلك هی امتنا التى ننتسب اليها 
ونفخر بتاريخها » ٠‏ 

وتوالت. ردود كثيرة على هذا المنوال ٠‏ 
غیر ان الكلمة الفصل التى حسفت الجدل ٠‏ 
ونفذت الى صلب القضية وجوهر الموضوع 





« الرسالة مایخ ,۱/ :1۹۲۳/۱ - 

فى هده المقائة إسبغ الزیات على صلابه 
القكرة چرایۃ -إتعقنية وحم نين ديات 
لختل( وعنلوان ,القنكٍ وجمال القپیر ٠‏ 
فجالت کمک القالدء التی ستفقی‌ظا بقیت. 
ارضن الكائة فى قلب الارض لعزا 
هده مَصر الحاضرة تُفوم على ثلائة 
عشر فرنا من: التاريخ العربی نسخت ما 
قبلها كما تنسخ الشمس الضاحية سوابغ 
الظلال . ازهقوا ان استطعتم هذه الروج , 
وامحوا ولو بالفرض هذا الماضى » ثم انظروا 
ماذا يبقى فى يد الزمان من مصر »وهل یبقی 
إلا اشلاء من بقایا السوط واشباح طائفة 
ترتل كتاب الاموات » وجباه ضارعة تسجد 
للصخور ؛ وفنون خرافية شغلها الموت ختى 
اغفلت الدنیا وانكرت الحياة » لا تستطیغ 
مصر الاسلامية إلا ان تکون فصلا من کتاب 
الجد العربى , لانها لا تجد مددا لحیویتها , 
ولا سندا لقوتها ؛ ولا اساسا لثقافتها الا فى 
رسالة العرب . انشروا ما ضمت القبور من 
رفات. الفراعین ٠‏ واستقظروا من الصخور 
الضلاب اخبار الهالکین .. ثم تحدئوا 
واطبلوا الحدیث عن ضخامة الاثار وعظمة 
النیل وجمال الوادی وحال الشعب ٠‏ ولکن 
لذکروا دائما ان الروح التی تنفخونها فى 
مومیاء فرعون هی روج عمزو ؛ وان اللستان 
الذی تنشرون به مجد مصر هو لسان مضر : 
وان القیثار الذی توقعون عليه الحان النيل 
هو قيثار امری» القیس + وان آثار العرب 








العنوبة التى لا تزال تعمر الصدور وثغذی 
العالم هی ادعی الى الفخر وابقی على 
الدهر واجدی على الئاس من صفائح الذهب 
وجنادل الحجارة ١‏ . 

هذا الحسم فى الانتماء فی تقریر الهویة: 
آغلنه الزیات بهذا الصوت الذی لا شبهة 
فيه قبل .ربع قرن من اعلان دستور ۱۹۵ 
الذى نص فى احدی مواده الاساسية على 
ان مصر جزء لا يتجزا من الامة العربية ٠.‏ 

واذا كان الزیات قد شارکه آخرون فى 
درجة من هذا الوعى القومی العربی ؛ فانه 
تمیز عنهم باضافة وعي آخر :جدید بمعيار 
الرحلة , الى الوعی القومی ؛ وتعنی به 
« الوعی الاجتماعی ۰ ای التنبه الى ضرورة 
العدالة الاجتماعية' والاهتمام 











على جهد آلاخزین وعرقهم . 

والزیات يطرح السالة الاجتماعية 
بمئتهى الوضوع والتضج: الفکری:- فى 
الثلاثيئات ایض - وکانه ينطق باسم دعاة 


لتوحید القومی والاصلاح الاجتماعی فى 


للخمسینات والستینات بمصر وغیرها من 
البلاد العربية . 

ولقد أحصيت للزيات ٩۳‏ مقالة كتبها فی 
الرسالة بين يناير ۱۹۳۹ ومارس ۱۹6 , 
فوجدت حوالی نلائین مقالة من بینها - اق 
ثلث عدد مقالاته فى خمس سنوات - تتناول 
المشكلة الاجتماعية , وبالذات مشكلة الفقر 
والغنی وطرق مكافحة القاقة , 

فی ۱5 بنایر ۱٩۳۹‏ کتب الزیات بقول : 





خظك كان اقرب الى الماء ومفرسي لسوء 
خظى كان اقرب الى الصحرا 
وارتويت ٠‏ على قدر ما هزلت انا وذويت × 

فی ٦‏ فبراير ۱٩۳۹‏ ينبه الزيات الى 
خطورة المشكل الاجتماعى قائلا : « هيهات 
أن يكون فى الارض ایعان مادام فى 
الارض فقر »+ 

فى ۱۳ فبراير ۱۹۳۹ یعالج. الزبات 
فشكلة الفلاحین الضرپین الذین پشکلون 
السواد الاعظم من الامة ٠:‏ من لنا بمن يفت 
قوب المانكين لاولئك الفلاحین الذی 
اصطلحت علیهم محن الدنیا وبلایا العيش 
وجهلتهم الحکومة فلا يعرفهم إلا جباة 





یں ہہ 





لماذاتعرّض هذا اليجل 
تا سال کا 


الضرائب وحراس السجن ١‏ اما المعارف 
والاوقاف والاشغال فشانها شان المترقين 
والمثقفين لا تعرف غير المدينة ولا تعامل 
غير التمدن × + 
في ۲٢‏ ابريل ۱۹۳۹ ینبه الزيات ولاة 
الآمر فى مصر فى ذلك العهد الى خطورة 
المشكلة بالئسبة للنظام الاجتماعى كله 
اقائلا +« كل فورة فى تاريخ الامم : وكل جريمة. 
فى حياة الافراد انما تمت بسبب قريب او 
بعيد الى الجوع ٠١‏ 
oo‏ 
بالاضافة الى ١‏ التصور القسومی ٭ 
و٠‏ التصور الاجتماعى » هل كان لدى الزيات 
تصور عملى لتحقيق الغايتين القومية 
والاجتماعیة ء ونقلهما الى حيز التطبیق:؟ 
هنا ايضا يفاجئنا الزيات بطرافة فكره 





وریادته . 
فهو يرى ان. هذا المشروع القوعی 
الاجتماعى الكبير الى ٭ مصلح 





قومى » والى ٠‏ رجل منتظر « يخرج من بين 
صفوف الامة ویفرض قيادته التاريخية علر] 
مجری الأحداث ليحقق بالسلطة وبائقكر 
ما تطمح تفوس الامة اليه من خلاص وم 
اصلاح . 

بقول بتاریخ ۲۹ ابریل ۱۹۶۱ : 

« والتوقع الذی لا حيلة فيه ان نظل كما 
انحن لعبة تلعب او نهبة تنهب حتی یبعث 
الله فنا الرجل الذی ننتظر ... وهو بين 
اصحاب السلطات يكون اسرع تجاحاً 
واوسع صلاخا منه بين اصحاب الفكر ٠‏ 
ولهذا الرجل الذى تنتظره الامة العربية 
فیات تمهد له وتدل عليه : فمن الایات المهيثة 
لظهوره ائحلال الاخلاق فلا تتماسك فى قول 
او فعل .. واستبهام المذاهب / وانقطاع الامة 
عن رکب الحياة ؛ ومن آيائه النبثة بوجوده 
أن يكون لغيره لا لنفسه؛ولامته قبل اسرته 
ولانسائيته بعد وطنه ۰ لا ينضج رايا إلا 
امضاہ ؛ ولا يروم آمدا إلا ادركه .. ولقد ظهر 
امٹاله فى بعض الامم وهی على شفا الهاوية 
فاعادوها الى الحباة وردوها الى الجادة + 
ولا تزال الامة العربیة تحدق النظر فى الافق 
الغائم ترجو أن تنشق الحجب عن توره .. 
رياه ! « انا نسالك الراعي الذى يطرد الذئب 
والنظام الذى يجمع الحب ٠‏ والدلیل الذى 
يحمل المصباح » والقائد الذى يرفع العلم 
والاستاذ الذى يعلمنا أن تصنع الا 
والدفع : ونشق المنجم والحقل ؛ ونوفق بین 
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الدين والدنیا وتوحد بين النفعة الخاصة 
والتفعة العامة 

ونلاحظ ان الزيات يدعو الى ظهور مصلح 
قومي وقائد قومي للامة العربية كلها يتجاوز 
الحدود الاقليمية ويمثل الوحدة القومية 
الشاملة ٠‏ دون ارتباط بهذا القطر او ذاك ٠‏ 
وذلك قبل ظهور ای تجمع عربى مشترك 
كالجامعة العربية ونحوها . 

وهو بهذا يبدو منسجما مع دعوته 
القومية وایمانه بالوحدة العربية . 

۰ ۰ 

رائدا فى طرحه لهذه 
اث فى الفکر العربی وقى 
جمعه بینها بشکل متسجم وبدرجه عالية 
من الوعی : 

© المسالة القومیة . 

© الميالة الاجتماعية ,+ 

٭ اكتسالةايقبادية . 

ولا اعتقد ان کن لیات قد درس على 
ضوء معالجته لهذه السائل وجمعه 

















وهذا جانب واحد فقط من جوانب ابداع 
الزیات » ققد كان بالاضافة الى ذلك صاحب 
اسلوب شفاف اقرب الى الشنعر : وصاحل 


معالجات نقدية وقصصية ۰ وصاحب 
دراسات فى تاريخ الادب العربی والاجنبی ٠‏ 
وفي شنون التربیة وطرق تجدید. اللغة 
العربية ۔ 

وضمن التوجه الجدید لاعادة كتابة 
تاریخنا العربی وابراز اعلامه ورجالاته ۰ فان 
يستحق ان يكون من اوائل الرجال 
ين من حقهم علینا واجب التقدیز 
والدرس والتقییم النصب فى عشرات 
الابحاث والقالات . 

وفى راینا ان الزیات لولم یکتب غير تلك 
الكلمة الخالدة فى عروبة مصر ٠‏ فان من حقه 
| له تمثالا 
عربية يذكرهم ۰ رقم توالی 
للحن وتغیر الزمن ٠‏ بمن کان لهم من رجال 
قالوا كلمة الحق والضمیر القومی ۰ دون 
تون ٠‏ وصدقوا ما عاهدوا الله عليه . 








د . محمد جابر الاتصاری 





عفا الله عن کتابنا الصحفیین ! ما 
آقدرهم على أن بثیروا عاصفة من غير 
ریح + ویبعئوا حربا من غير چند ! 

حلا لبعضهم ذات يوم أن يكون 
بیزنطیا يجادل فى الدجاجة والبيضة 
ایتھما اصل الاخرى ! فقال على هذا 
القياس : افرعونیون نحن ام عرب 4 
أنقيم ثقافتنا على الفرعونية ام نقيمها 
على العربية ؟ 

نعم قالوا ذلك القول وجادلوا فيه 
جدال من اعطى آزمة النفوس واعنة 
الاهواء يقول لها كونى فرعونية فتکون ٠‏ 
آو کونی عربية فتکون ! ثم اشتهر بالرای 
الفرعونی اثنان‌او ثلائة من رجال الجدل 
وساسة الکلام ء فبسطوه فى القالات » 
وايدوه بالك اظرات ؛ ورددوه فى 
المحادثات + حتى خال بنو الاعمام قى 
العراق والشام أن الامرجد وان الفكرة 
عقيدة ۰ وان ثلاثة من الكتاب امة » وان 





لماذاتعرّض هذا اليجل 
تا سال کا 


الضرائب وحراس السجن ١‏ اما المعارف 
والاوقاف والاشغال فشانها شان المترقين 
والمثقفين لا تعرف غير المدينة ولا تعامل 
غير التمدن × + 
في ۲٢‏ ابريل ۱۹۳۹ ینبه الزيات ولاة 
الآمر فى مصر فى ذلك العهد الى خطورة 
المشكلة بالئسبة للنظام الاجتماعى كله 
اقائلا +« كل فورة فى تاريخ الامم : وكل جريمة. 
فى حياة الافراد انما تمت بسبب قريب او 
بعيد الى الجوع ٠١‏ 
oo‏ 
بالاضافة الى ١‏ التصور القسومی ٭ 
و٠‏ التصور الاجتماعى » هل كان لدى الزيات 
تصور عملى لتحقيق الغايتين القومية 
والاجتماعیة ء ونقلهما الى حيز التطبیق:؟ 
هنا ايضا يفاجئنا الزيات بطرافة فكره 





وریادته . 
فهو يرى ان. هذا المشروع القوعی 
الاجتماعى الكبير الى ٭ مصلح 





قومى » والى ٠‏ رجل منتظر « يخرج من بين 
صفوف الامة ویفرض قيادته التاريخية علر] 
مجری الأحداث ليحقق بالسلطة وبائقكر 
ما تطمح تفوس الامة اليه من خلاص وم 
اصلاح . 

بقول بتاریخ ۲۹ ابریل ۱۹۶۱ : 

« والتوقع الذی لا حيلة فيه ان نظل كما 
انحن لعبة تلعب او نهبة تنهب حتی یبعث 
الله فنا الرجل الذی ننتظر ... وهو بين 
اصحاب السلطات يكون اسرع تجاحاً 
واوسع صلاخا منه بين اصحاب الفكر ٠‏ 
ولهذا الرجل الذى تنتظره الامة العربية 
فیات تمهد له وتدل عليه : فمن الایات المهيثة 
لظهوره ائحلال الاخلاق فلا تتماسك فى قول 
او فعل .. واستبهام المذاهب / وانقطاع الامة 
عن رکب الحياة ؛ ومن آيائه النبثة بوجوده 
أن يكون لغيره لا لنفسه؛ولامته قبل اسرته 
ولانسائيته بعد وطنه ۰ لا ينضج رايا إلا 
امضاہ ؛ ولا يروم آمدا إلا ادركه .. ولقد ظهر 
امٹاله فى بعض الامم وهی على شفا الهاوية 
فاعادوها الى الحباة وردوها الى الجادة + 
ولا تزال الامة العربیة تحدق النظر فى الافق 
الغائم ترجو أن تنشق الحجب عن توره .. 
رياه ! « انا نسالك الراعي الذى يطرد الذئب 
والنظام الذى يجمع الحب ٠‏ والدلیل الذى 
يحمل المصباح » والقائد الذى يرفع العلم 
والاستاذ الذى يعلمنا أن تصنع الا 
والدفع : ونشق المنجم والحقل ؛ ونوفق بین 
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الدين والدنیا وتوحد بين النفعة الخاصة 
والتفعة العامة 

ونلاحظ ان الزيات يدعو الى ظهور مصلح 
قومي وقائد قومي للامة العربية كلها يتجاوز 
الحدود الاقليمية ويمثل الوحدة القومية 
الشاملة ٠‏ دون ارتباط بهذا القطر او ذاك ٠‏ 
وذلك قبل ظهور ای تجمع عربى مشترك 
كالجامعة العربية ونحوها . 

وهو بهذا يبدو منسجما مع دعوته 
القومية وایمانه بالوحدة العربية . 

۰ ۰ 

رائدا فى طرحه لهذه 
اث فى الفکر العربی وقى 
جمعه بینها بشکل متسجم وبدرجه عالية 
من الوعی : 

© المسالة القومیة . 

© الميالة الاجتماعية ,+ 

٭ اكتسالةايقبادية . 

ولا اعتقد ان کن لیات قد درس على 
ضوء معالجته لهذه السائل وجمعه 

















وهذا جانب واحد فقط من جوانب ابداع 
الزیات » ققد كان بالاضافة الى ذلك صاحب 
اسلوب شفاف اقرب الى الشنعر : وصاحل 


معالجات نقدية وقصصية ۰ وصاحب 
دراسات فى تاريخ الادب العربی والاجنبی ٠‏ 
وفي شنون التربیة وطرق تجدید. اللغة 
العربية ۔ 

وضمن التوجه الجدید لاعادة كتابة 
تاریخنا العربی وابراز اعلامه ورجالاته ۰ فان 
يستحق ان يكون من اوائل الرجال 
ين من حقهم علینا واجب التقدیز 
والدرس والتقییم النصب فى عشرات 
الابحاث والقالات . 

وفى راینا ان الزیات لولم یکتب غير تلك 
الكلمة الخالدة فى عروبة مصر ٠‏ فان من حقه 
| له تمثالا 
عربية يذكرهم ۰ رقم توالی 
للحن وتغیر الزمن ٠‏ بمن کان لهم من رجال 
قالوا كلمة الحق والضمیر القومی ۰ دون 
تون ٠‏ وصدقوا ما عاهدوا الله عليه . 








د . محمد جابر الاتصاری 





عفا الله عن کتابنا الصحفیین ! ما 
آقدرهم على أن بثیروا عاصفة من غير 
ریح + ویبعئوا حربا من غير چند ! 

حلا لبعضهم ذات يوم أن يكون 
بیزنطیا يجادل فى الدجاجة والبيضة 
ایتھما اصل الاخرى ! فقال على هذا 
القياس : افرعونیون نحن ام عرب 4 
أنقيم ثقافتنا على الفرعونية ام نقيمها 
على العربية ؟ 

نعم قالوا ذلك القول وجادلوا فيه 
جدال من اعطى آزمة النفوس واعنة 
الاهواء يقول لها كونى فرعونية فتکون ٠‏ 
آو کونی عربية فتکون ! ثم اشتهر بالرای 
الفرعونی اثنان‌او ثلائة من رجال الجدل 
وساسة الکلام ء فبسطوه فى القالات » 
وايدوه بالك اظرات ؛ ورددوه فى 
المحادثات + حتى خال بنو الاعمام قى 
العراق والشام أن الامرجد وان الفكرة 
عقيدة ۰ وان ثلاثة من الكتاب امة » وان 





هذه المقالة بأسلويها البديع وتفکیرها القومى الآصيل الواعى كتبها الأديب 
العربى الکبیر احمد حسن الزیات فى أول أكتوبر سنة ۱۹۳۳ أى منذ ٤۹‏ عاما . وتبدو 
هذه المقالة وکانها مكتوية الیوم ء ردا على كل هؤلاء الذين بحاولون إثارة الغبار 
والضباب حول عروبة مصر ... قالی هؤلاء جمیعا والى الأجيال العربية الجديدة 
نقدم هذه المقالة كوثيقة نلحقھا بالمقال الذى كتبه الكاتب الكبير الدكتور الانصاری 


على الصفحات السايقة ؛ 


مضي راس البلاد العربية قد جغلت 
الانن مسلات . والمساجد معابد . 
والکنائس هیاکل » والعلماء كهنة ؛ 

مهلا بنی قومنا لا تعتدوا بشهوة 
الجدل على الحق ! ورویدا بنی عمنا 
لا تسینوا بقسوة الظن الى القرابة ! إن 
الأصول والآنساب عرضة للزمن 
والطبيعة : تواشج بینها القرون وتفعل 
فيها الاجواء حتی یصبح تحلیلها 
وتمییزها وراء العلم وفوق الطاقة ‏ فاذا 
قظنا فلان عربی او فرنسی او ترکی فانما 
نعنی بهذه النسبة انطباعه بالخصائص 
الثقافية والاجتماعية لهذا الشعب » 
كاللقة والادب والاخلاق والهوى والدين 
قمهیار عربی واصله فارسى ۰ وروسو 
فرنسی واصله سویسری ؛ والامیر فلان 
ترکی واصله مصری ء لان كلا من هؤلا» 
الثلائة اصبح جزءا من شعبه , ينطق 
ہلسانة ویفکر بعقلة ویشعر بقلیه ۔ 

فباى شیء من هذا یتماری اخواننا 
الجدلیون وهم لو کشفوا فى آنفسهم عن 
مصادر الفكر ومنابع الشعور ومواقع 
الاٹھام لزاوا الروج العربية تشرق فی 
قلوبهم دينآ ء وتسرى فى دمائهم آدبا + 
وتجرى على السنتهم لغة , وتفيض فى 
عواطفهم كرامة ؟ ... 

لا ترید ان نحاجهم ہما قرره المحدثون 
والعلماء من أن الصرية الجاهلية تنزع 
بعرق الى العربية الجاهلية ء فان هذا 
الحجاج بنقطع فيه النفس ولا ینقطع به 
الجدل ... وکفی بالواقع الشهود دلیلا 
وحجة . هذه مصر الحاضرة تقوم على 
ثلاثة عشر قرفا وٹلٹا من التاریخ العربی 
نسخت ما قبلها كما تنسخ الشمس 
الضاحية سوابغ الظلال ... وذلك هو ما 
ماضی مصر الحی الذی یصیح فی الدم + 
ویثور فی الاعصاب ۰ ویدفع بالحاضر 
الى مستقیل ثابت الأس شامخ الذری 
عزیز الدعائم . 








آزهقوا إن استطعتم هذه الروح ٠‏ 
وامحوا ولو بالفرض هذا الماضى > ثم 
انظروا ماذا یبقی فی ید الزمان من مصر . 
هل يبقى غير اشلاء (۱) من بقایا السوط 
وانضاء (۲) من ضحایا الجور : واشباح 
طائفة ترتل «كتاب الأموات» ۰ وجباه 








الارض » وفنون خرافية شغلها الموت 
حتى آغفلت الدنيا وآنكرت الحياة ! وهل 
ذلك إلا.الماضى الابعد الڈھاٹرمدون ان 
رکون تاغدةتلصر الحديتة تضور بالوانه 
وتشدو بالحانه وتحیا اخیرا بروحه ؟ 
ولکن زین يحسيون پالله هدو الروج إن 
ارواج الشعوب.لا.تيتقل الى الأعقاب ! 





ا فیح العقول والقرائح_ براقتم 


يجانب الهياكل الموحشة والقبور الصم 
مكتبة واحدة تحدتکم عن فلسفة كفلسقة 
اليونان ۰ وتشريع كتشريع الرومان ٠‏ 
وشعر كشعر العرب ؟ ام الحق ان مصر 
القديمة دفين فنيت روحه مع الآلهة ء 
وصحائف موت ذهب سرها مع الكهنة ء 
والخامد لا يبعث حياة ؛ والجامد لا يلد 
حركة ؟ 

لا تستطيع مصر الاسلامية إلا آن 
تكون فصلا من كتاب المجد العربی, لانها 
لا تجد مددا لحيوتها ولا سند لقوتها 
ولا ساسا لثقافتها الا فی رسالة العرب . 
اما ان یکون لادبها طابعه ولفتها لونه 
فذلك قانون الطبيعة ولا شان لمينا ولا 
؛ لان الاداب والفنون ملاکها 
والخیال غذواه الحس ۰ 
والحس موضوعه البيثة ٠‏ والبيثة عمل 
من آعمال الطبيعة یختلف باختلافها قى 
کل قطر .قاذ الم یوفق القنان بين عمله وعمل 
الطبيعة » ويؤلف بین روحه وروح البيثة 
قاته اللون الحلی وهو شرط جوهری 
لصدق الاسلوب وسلامة الصورة 














وقدیما كان لون الادب فى الحجاز غیرد 
فی تجد » وفی العراق غیرہ فى الشام » 
وفی مصر غیره فى الاندلس ٠‏ دون أن 
يسبق هذا التغاير دعوة ولا آن یلحق به 
و ما ضمنت القبور من رفات 
الفراعين ٠‏ واستقطروا من الصخور 
الصلاب اخبار الهالكين ء وغالبوا البلی 
على ما بقى فى يديه من اكفان الماضى 
الرميم ‏ ثم تحدثوا واطیلوا الحديث عن 
ضخامة الآثار وعظمة النیل وجمال 
الوادى وحال الشعب ٠‏ ولكن اذکروا 
دائما ان الروح التى تنفخونها فى مومياء 
فرعون ھی روح عمرو » وان اللسان الذى 
تنشرون به مجد مصر هو لسان مضر » 
وان القيثار الذى توقعون عليه الحان 
النيل هو قیثار امریء القیس ء وان آثار 
العرب المعنوية التی لاتزال تعس 
الصدور وتملا السطور وتغذى العالم ٠‏ 
هی أدعى الى الفخر وابقی على الدھر 
واجدى على الناس من صفائح الذهب 
وجنادل الحجارة ٠‏ 
إنماتتفاضل الاممبماقدمت للخليقة من 
خير ؛ وتتفاوت الأعمال ہما اجدت على 
الانسان من نفع . اليس (الخزان) خيرأ 
من الکرنك » والازهر افضل من الأهرام ٠‏ 
ودار الكتب انفس من دار الآثار ! 
وبعد فان ثقافتنا الحديثة نما تقوم 
فی‌روجها على الاسلام والمسيحية ؛ وفی 
آدبھا على الآداب العربية والغربية » 
وفی علمها على القرائح الأوربية 
الخالصة ٠‏ اما ثقافة (البردی) فليس 
يربطها بمصر العربية رباط ۰ ولا 
بالسلمین ولا بالاقباط ٠‏ 
(اول اکتوبر سنة )۱٩۳۳‏ 
(۱) الاشلاء جمع شلو وهو العضو بعد البلى 
والتفرق ۔ 
)٢(‏ الاتضاء جمع نضو وهو المهزول . 
احمد جسن الزيات 


گے مت 








الإيسلامالسباسي 


بقم : فن حي زضسوان 





قد يقع هذا العنوان فى سمع التاریء» موقعاً غریبا ء أو منکراء لان المسلم الذى يعرف 
دينه جيدا ء لا يعتقد أن هناك اسلاما سيباسياً ,۽ وآخر ن روٹالٹا اقتصادیا ء بل انه 


يؤمن بان الاسلام ء وحدة لا تتحل الی اجزاء, لان د 


غاپة واحدة » هی الدعوة الى 


عقيدة التوحید » وتثبیتها فی النگوس + وهذه العقيذة:شئ الأساس الذی يقوم عليه بناء 
شامخ ء متعدد الطبقات , بطل على جمیع :الجهات ا بدخل فی اطواثه المادى واطعنوی ء 
وما يتصل بالدنيا »وما یتصل بالآخرة » وما ينظم علاقة الفرد بالجتمع » وما بری احکام 
امال » واستنباطه » واستثماره ؛ والتصرف فيه ؛ وبناء الدولة ء وحقوقها على الفرد » 
وحقوق الفرد قبل الحاكمين ء وقوانين السلام والحرب ء وأصول التربية » ومبادىء تنشئة 


المسلم وتنشئة الجماعات . 





فالقول بان هناك اسلاما سياسيا » 
بتحدی هذه القاعدة الكلية » من قواعد 
الاسلام » ولا يتسق مع منهجه الثابت » 
الذى یابی أن بقسم بين عناصر حياة 
المسلم : لايمانه بان جسد المسلم ٠‏ وعقله 
وفکره ء وما يحب »وما یکره : وما یخفی ؛ 
وما یصدر عنه من قول ؛ أو ما يتلقاه من 
فكروراى هو کل يتفاعل بعضه مع بعض 
ویفضی اوله الى آخره » وظاهرة الى 
باطنه . 


" ولكن مع ايماننا بهذه القاعدة ۰ 
ودعوتنا اليها ء باعتبارها المدخل الى کل 
ما یتمناہ المسلم لدینه ‏ من رد العدوان 
عنه ء واقامة سلطانه : وبسط احکامه > 
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وتجديد حضارته ء واستئئاف عزته » 
فنحن نقر أن هناك اصطلاحا صحفیا ء أو 
سیاسپا , ساد الدوائر العالمية ء مؤداه 
أن هناك اسلاما سیاسیا ء بمعنى ان 
الظروف الدولية الاخری ٠‏ والتغيرات 
التى طرات على سرح الاحداث العالية 
آضفت علی الاسلام والمسلمين ١‏ أهمية 

وم يكن ظھور هذه الأقمية السياسية 
بالامر الذى تستبعده دوائر السياسة فى 
الشرق ‏ والغرب. .» ای عند الاتحاد 
السوفیتی ؛ ومن لف لقه ؛ وجری فی فلكه 
أو عند الولايات المتحدة » وحلفائها فى 
آوروبا ء فانشغال بال أوروبا والغرب كله 


بالاسلام استمر منذ بزغ نجع الدولة 
العثمانية » فى الشرق العربى » وقى 
المنطقة التى تحيط بهذا الشرق ؛ وتتصل 
فى آوائل القرن السادس عشي الميلادى ؛ 
حتی افل نجم هذه الدولة فى الحرب 
العالمية الاولی التى استمرت من سنة 
٤‏ حتی ۱۹۱۸ والتی اعقبها سقوط 
الخلافة الاسلامية العثمانية على يد 
كمال اتاتورك فى يناير ۱۹۲١‏ ۰ ثم 
انسلاخ تركيا ؛ من العالم الاسلاضى » 
واعلانها العلمائیة مذهبا لها , 

وکان الغرب على اختلاف نزعاته 
السياسية: والذهبية ٠١‏ يساوره :وف 
عميق من أن تندلع من تحت رماد الدول 








الاسلامية النهارة ء نار جديدة » يمكن أن 
تلتهم ها يبدو راسخا وباذخا من ملك 
أوروبا وآمریکا ؛وسلطاتهما الذى ترامت 
آفاقه . ولقد طالت نومة المسلمين . 
وتعاقبت القرون ۰ وغفوتهم لا تريد ان 
تنتهى ولا يبدو آن ستكون لها نهاية ولو 
بعيدة . وقد كان هذا كله جدیرآبان ینفٹ 
فى نفوس دهاقین: الاستعمار الغربی 
شعور الراحة والطمانينة لان الاسلام 
لفظ آنفاسه كقوة سياسية ء وان لم يكف 
المسلمون عما يشبه الثرثرة عن تجديد 
الاسلام ء وبعث أمجاده ء ولخ شعٹه ؛ 
وبعث وحده الومنین به . 

ولکن هذه الثرثرة ؛ صاحبها شی ء من 
التنبه السياسى الذى کان نذیرا بان 
الاسد. الاسلامى » يمكن أن بنطلق من 
الغابة التی آوی الى ركن فیها مستسلما 
لاخلام الماقى وغظطفته ٠‏ راضيا' من 
الحياة » ہما يقيم الاود ۰ ويبقى على 
الدماع فی الابدان . 

وکان اکثر هذه الحرکات عسکریا , 
وکان العمل العسکری فیها جميعا ؛ 
بکشفت . عن أعبفرية: القاتل: والقائد 
المسلِمَين لم تنطفیء جذوتها ٠‏ وان فى 
مقدور كليهما . مع قليل من التهيئة 
والاعداد الجادين » ان بعود الى امتشاق 
حسامه وارهاف سلاحه + والاهابة 
بالاخوان والاهل ٠‏ لان ینفضوا عن 
انفسهم: غبار الئوم ٠‏ لیبداوا حیاة ۰ 
جديرة بمافی الاسلام ؛ وبحضارته 
وبثقافته وبالعمران الذی شاده » والعلم 
الذى بعثه ۰ وبالیادیء الانسائية 
الرفيعة التی بش بها ثم طبقها .. 

فلیس ثمة سیاسی آوروبی أو امریکی . 
آو سوفیتی ء بنسی حروب الهنود الفول 
السلمین ضد الاستعمار الانجلیزی » 
وكيف اثخنوه جراحا , وضیقوا عليه 
الخناق ؛ ولا كيف افزع عبد القادر 
الجزائری ؛ الاستعمار الفرنسی ۱۷ عاما 
وهزا به » وأنزل الهزائم » ولا كيف اسقط 
محمد بن عبد الکریم ء الوزارات » الوزارة 
تلو الوزارة فى فرنسا » كما اسقط نظام 
حکم الملك الاسبانى الفونسو الثالث عشر 
ودیکتاتوره. دی ریفیرا کین قاد قبائل 
الريف فى اقضی شمال القرب ضد 
الاستعمار الاسبائی والفرٹسی .۰ الى 
جانب الثورات الدنية التی قادها 
مصطفی کامل وسعد زغلول : والتی 
كانت فجر عهد جديد .. 

لکن هذا كله كان بشائر ٠‏ تلوح 








او محال 
بعدالسجن 


هذا اول مقال يكتبه الكاتب 
العربى الكبيز فتحي رضوان بعد 
خروجه من السجن , فقد كان ضمن 
مجموعة كبيرة من الكتاب,والاذباء 
والمثقفين. تم اعتفالهم الي نپتدبر 
۱ , بث فضي قي السچن مانة 
ہوم + وکان ضفن ول مجموع افرج 
نها الرئيس رح پد ما1 
أواستقيدهم فى هکتبه پان 
الماضى ٠‏ ويسعد الدوكة أن نشار 
امنا اقا کنا لف فان تتفل الى 
قرائها وعد فتحي زضوان والتزافه 
بالكتابة الدائمة للدوحة ؛ ویذلك 
ينضم هذا القلم الواعي النظیف 


وتختفى , ولم يكن بربط بعضها ببعض 
ای رباظ » وکانت تتناثر وتتباعد , زمانا 
ومکانا ؛ فلا توحی قط بعمل منتظم ؛ ولا 





واقع السلمین الکریه . 





شیء جدسد 


على السرح الدولی 





الا ان النصف الثانی من القرن 
العشرین : شهد شيئًا جدیدا . فتورة سنة 
۲ استطاعت أن تحقق على مسرح 
الحياة الدولية مورا لم يكن يخطر على 
العالم أن آمة مسلمة يمكن أن تضطلع 


المؤمن باسلامه وعرویته ووطنه الى 
الئخبة التى اصبحت الأن جزء اعزیزا 
غاليا من اسرة الدوحة ٠‏ حیث 
اصیحت ؛الدوحة» بفضل ‏ هذه 
الاسرة الكريمة مجلة كل قاریء عربى 
واصبحت تنفد بعد ساعات عن 
مدوزها : ومرحبا بفتحی رضوان في 
اسرة «الدوحة الى جاتب افراد هذه 
الاسرة اللامعة من خالد محمد خالد 
الى غازی القصیبی ومحمد القهد 
العيسى وعد السلام: الفجيلي 
ومحمد جابر الائضاریٰ وعبد الله 
جفرئ وغيرهم من اصحاب الفكر 
النقی والاقلام اللامعة الواعیة والفن 
الرفیع . 





بها ۰ وتتحمل نتائجها . فالاحتلال 
البریطانی حمل عصاه ورحل » والسلطان 
الاقتصادی الغربی فى مصر ۰ الذی 
اتسع وتغلغل ٠‏ وثبتت جذوره » افتلع من 
هذه الجذور » والقي به کشجرة جافة » 
والاستعمار الثقافی الذی تحصن فى 
آلاف المدارس والمعاهد ء يعلم السیحیة 
الغربية » ويشوه صورة الاسلام ؛ ويقيم 
الحواجز بين بنات وابناء المسلمين وبين 
تاريخ دينهم » وتاريخ امتهم العربية 
فجری من مصر ؛ وهو لا ہکاد يلوي 
على شىء :وقناة السويس اعظم شرايين 
المواصلات استعادتها مصر ويسطت 
عليهاسلطانهاء وعمقتهاووسعتها ,وزادت 
کفاعتها والساسة الغرییون افثال انطونی 
ایدن الانجلیزی وجی مولیه الفرنسی 








کب 








الإيسلامالسباسي 


سقطا من عرش سياسة بلادهما ثم 
تحطما حقا لا مجازا . 

لم تكن كل هذه الانتفاضات العنيفة : 
فرقعات محلية قصيرة العمر ء وإنما 
كانت ارهاصاً واضحا .یما يعتمل داخل 
الغالم الاسلامی وفی قلبه وعقله . 

ولم يخف هذا على اساطين 
الاستعمار ۰ فتنبهوا تماما وحسبوا 
حساب کل حركة ٠‏ وسكنة + وكانت 
تدفقات البترول ۰ فی بلاد العالم 
الاسلامی العربی منها ٠‏ وغیر العربی : 
واصبح البترول السید الذی لا يقاوم له 
آمر » أو تعصی له اشارة ۰ وامتلأت 
الخزائن العربية والاسلامية باللایین تم 
البلایین .. وصحیت هذه الثروة: غين 
السبوقة والتی لا نظیر لها ولا شبیه فی 
التاریخ » احساس قوی وواضح , ما لبث 
أن اصیح ملحا » بان کل حجة كان 
السلمون یلتمسونها قى تبریر تخلفهم ٠‏ 
وتبعیتهم ۰ وتقضیرهم فی استعادة 
دورهم > قد نفدت قیمتها ء فلم يعد امال 









وحده الذی اسلم قیاده لهم ء بل إن 


موقعهم. الاستراتیچی, بين الشرق 
والغرب ؛ بين اسيا واقریقیا واوروبا ٠‏ 
واتصال. دولهم » وتشابه عاداتهم 
ووحدة ثقافتهم » یمنحهع"من الزایا فى 
کل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية 
والسباسية والعسكرية .ما يعد فى ذاته 
ثروة لا تتمتع بها مجموعة من الدول 
الاخرى . 





ثم جاءت تطورات آخری على الساحة 
الاسلامية تثير بعض الحزن والاحساس 
بخيبة الامل ۰ مما لا يخفى عن عيون 
الناظرين الى واقع العالم الاسلامى 
اليوم » وما يجرى من صراعات بين 
المسلمين مما جعل الغرب يتنفس 
الصعداء » ویمنی نفسه بان الد 
الاسلامی قد اصبح جزرا . 

ومع کل هذه التطورات المؤسفة التی 
ملأت قلوب معظم السلمین حزنا وهمآ 
فان الحقائق الباقبة - بعد الخسائر 
وخيبة الامل - آن الاسلام يفيض 
بلحيوية ۰ وآن غفوته انتهت ۰ وان 
جموعه الكثيرة » قادرة على أن تحقق 
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بعمل سلمی جماعی خال من العنف 
وبعيد من العثرات . وهذا ما ادركه 
الغرب والشرق ٠‏ وجلسوا یحسبون 
حسابه ٠‏ ویفکرون فى نتائجه وعوائقه . 
ویقولون همسا حینا ؛ وباعلی الصوت 
حینا اخر .هل‌سنصبرحتی تاتی موجة 
آخری من الد الاسلامی فنتعظ ہما تم فى 
السنوات الاخيرة وتستطیع إن تضع 
لبنة قوية متينة ؛ فى اساس الاسلام 
السیاسی . ثبت لهذا العالم » أن مایجری 
فى الميدان الشرقی الشمالی من العالم 
الاسلامی ء وما یخالطه من اخطاء + 
وخلافات ء وسوء تقدیر ٠‏ وعنف ء لن 
يستمر ؛ قالاسلام سیفعل شیئا جدیدا او 
حاسماً لیضع حدالکل هذا ليبدا العالم 
الاسلامی السیاسی ؛ أو لیجاول ان بخطو 
آولی خطواته . 








ماذا عن 
هذا العالم, 





فماذاً یکون ول هذا العف الاش 


الشيبيق: |؟ 

بقصد بالعالم الاسلامی السیاسی : 
هذا العالم الذى سیحس بنفوذه وآثره 
على توجيه الاحداث الکبری» التی تمس 
مصالح الناس قاطبة » كما تمس مصالح: 
دول السلمین وشعوبهم » ودول العرب 
وشعوبھم . العالم الذى يدرك انه اکبر 
مجموعة انسانية ٠‏ تشغل حیزا جغرافیا 
يكاد یکون قطاعا متصلا فى الكرة 
الارضية » یقف من خلفه تاریخ واحد 
وحضارة واحدة ٠‏ وثقافة واحدة ؛ كان 
صاحب سلطان عظيم ٠‏ فى وقت ما » ثم 
فقد سلطانه بالتدريج فى عصور متقاربة. 
وانه الان - لاکثر من سیب - یستطیع أن 
تکون له کلمة مسموعة ٠‏ تؤيد الحق » 
وتحول دون المظالم التى يعائى منها 
الانسان الققير والمقلوب على آمره : فى 
آسیا وافریقیا ‏ بلا مواقف تزید من الفرقة 
والتخلف بين الشعوب . 

العالم الاسلامی السیاسی هو عالم 
السلمین الذین تامل علماؤهم فى حقائق 
العالم اليوم .. علماؤهم فى الدين بفروع 





الذهن المختلفة ٠‏ وعلماء المادة من افذاذه 
وكبار اساتنته ۰ ثم علماء الانسانية من 





وقد يبدو هذا القول » قولا خطابيا 
لا يمثل أى مدلول بمعنى أن اجتماع 
هؤلاء العلماء الذين تعلموا فى بلادهم 
ثم اتموا تعلیمهم فى جامعات اوروبا 
وامریکا ثم عادوا الى بلادهم فترة > 
ومالبثوا ان استانفوا حياتهم العلمية فى 
اکبر جامعات الغرب كاساتذة فى تلك 
الجامعات , يضيفون الى بحوتها ؛ 
ویقومون بغزوات كبرى فى كل اتجاه » 
يظن بعض الناس أن من العبث جمع 
ھؤلاء الاساتذة فى مؤتمر اسلامی » 
يطلب فنهم فيه »ان يعوا بزنایچا 
فضفاضا لما يرونه العلاقة المثلى بين 
العالم الاسلامى ككل » والعالم الغربى 
والشرقى » كوحدة یکون بدوره اساسا 
لخطة شاملة ؛ للعمل السیاسی لجموعة 
الدول الاسلامية یعلو فوق الخلاقات بين 
الدول الاسلامية والدول العربية : ویطل 
على مستقیل, قریب تتوازی فيه هذه 
الخلاقات ونیدو مستقبل جدید. للعالم 
الاسلامی يلعب فيه دور اکبر من دور 
الحالی : بحتل بفضله هذا الک‌الم 
المكانة اللائقة . 





ولكى اضرب مثلا لما یمکن ان يفطن 
اليه اعضاء هذا المؤتمر » اضع تحت نظر 
القاریء هذه الحقيقة التی تغیب عن 
اکٹر مفکری العالم الاسلامی » وهی أن 
نسبة عدد مواطتی الاتحاد السوفیتی من 
السلمین بلغت فى العام الماضى 95,۸ 
بمعنى انها آوشکت ان تصل الى نحو 
ثلثى مجموع سكان الاتحاد السوفیتی 
وهی نسبة هائلة ء واذا اضطردت نسبة. 
المسلمين فى الاتحاد السوفیتی بهذا 
المعدل » فان نتائج هذه الزيادة 
السياسية والاجتماعية . من الخطورة 
بحيث لا تخفی على احد . ومما يزيد هذه 
الخطورة حقیقتان اولهما أن المسلمين 
في الاتحاد السوفيتى يتوظنون 
الجمهوريات الآسيوية فى وسط اسيا 





والحقيقة الثانية أن هذه الجمهوريات 
تقع فى محاذاة الحدود مع كل العالم 
العربى الاسلامى والصين . وقيام هذه 
التجمعات الضخمة من المسلمين على 
حدود الصين أو على الأقل قریباً منها . 
سيجعل من السهل اتصال تلك التجمعات 
بهذه القوة الدولية الجديدة ۰ ذات 
المستقبل الواسع » واعنى بها الصين . 

ومادمنا قد ذكرنا الصين فانه من 
الواجب على السياسى المسلم إن يفكر 
طويلا فى عقد صلات ذات طبيعة خاصة 
متسمة بالود والتعاون بالصين وباليابان 
وكلاهما ؛ يكره هيمنة الدولتین الاعظم » 
ويسره ان بنسق خطوط سياسته مع دول 
الاسلام. والعرب ۰ وكل من اليابان 
والصين فى حاجة الى بترول العرب 





ويترول المسلمين ٠‏ 
نظرية اجتماعية 
للصيغة الوطنية ‏ ( 





ویسرنی أن اختم هذا المقال بفقرتين 











جاءنا فى بحث وضعه الدكتور انور 
عبد الملك » الاستاذ بجامعات باریس » 
ومن أكثر الباحثين المصريين العرب ٠‏ 
استنارة » قال فى صفحة ۱۲من البحث 
القدم الى الاجتماع السنوى الثالث 
للمائدة المسدتديرة الاشتراكية فى 
العالم . 

«ان الاسلام اکٹر من أنه مجرد واحد 
من الديانات التوحيدية الثلاث : ان 
التاريخى للاسلام ؛ خصوصاً 
القرن الثانى من الهجرة ۰ ای 
القرن التاسع الیلادی ۰ هو تركيب 
الحضارة العالمية التی امتدت من 
الاندلس الى شواطیء الشرق فى اسية 
شاملة بذلك تشکیلات كديوة هق الثقافات 
والقوسسات: ,والمجموعاث راقن جنویی 
آوروبا , وشمال ووط افریقیا الشرقية ٠‏ 





[" وکذلك وسط وجنویتی انبنة چتی‌جنویی 


شرق اسبة ۰ ولقد تعرضت ایدايرة | 
العرئي الاسلامقة في ا اواطلیء 
نوزبا الى موجة .من ,الغزوات :علق شکل 





مصطقی کائل 











غزوات صليبية ما بين القرنین الناسع 
والخامس عشر . ولقد وجدت هذه 
الشعوب ومجتمعات هذه المنطقة فى 
الاسلام » كفلسفة ودين ونظام سياسى 
وكثقافة » حصنها النیع فى مواجهة 
العدوان والسيطرة الغربية » وللحفاظ 
على مجتمعها الوطنی » وشخصيتها 
الثقافية وبذلك فان الاسلام يقوم الآن 
بدور الفلسفة الشمولية القادرة على 
حماية الوجود الوطنى للمجتمعات فى 
هذه المنطقة عبر القرون ۰ منذ القرن 
التاسع حتى قرننا العشرين ٠‏ فى 
مواجهة الصليبيين والصهيونيين 
والامبریالیة الطبقية المتسلطة . وبهذا 
المضمون بختلف الاسلام عن المسيحية » 
ودیانات رئيسية آخری , خصوصا أن 
السيحية واليهودية ٠‏ دعمت جانب 
العدوان ٠‏ والتسلط والهيمنة العنصرية 
ضد الناطق الاسلامية العربية ء لقد 
اعطت الاسلام مضمونها السیاسی 
والتقافی المیز , وفی النطقة السياسية 
على وجه التحدید ۰ كان الاسلام 


السیاسی » هو خامی الاستقلال الوطنی». 
ٹم یقول ان الاسلام بالاضافة الى 
کونه دینا سماویا : 


«هو نظرية اجتماعية للصيغة الوطتیة ٠‏ 
والتطور الاجتماعى ورخاء الجماهیر ء 
ولقد خلقت هذه الطبيعة العامة للاسلام 
وضعا , لم يعد معه مکان لایة فلسفة 
شمولية اخری سواء آکانت تلك الفلسفة 
الليبرالية للبرجوازية الوطنية ۰ ام 
فلسفة. الماركسيين الغربيين ۰ وبذلك 
یصبح من الواجب أن يكون تطور الفكر 
الوطنى. التقدمى فى اطار الاسلام 
الحضاری والسیاسی ». 

إن الاسلام السیاسی والحضاری 


يؤلف الاطار الرئیسی الذی يجب على 
الفکر التقدمی اخذ عناصره منه ‏ . 





فتحی رضوان 


= ۱۷ سے 











الأسلاى 


اب ةالمرأةللقضاء 


بقام : الددكتورحمد عمارة 


من الئاس من بظن أن ولاية المراة للقضاء وتوليتها مهام الفصل بين الناس فی 
المنازعات واحدة من المسائل الشائكة التى استقر الفقه الاسلامی- قدیما - فيها على رای 


ثابت , هو الرفض , رفض توليها للقضاء والحكم بين الناس فى از 
مجال لفتح باب الاجتهاد فى هذه السالة من 


لکن واقع هذه المسالة » إسلا: 
آن يكون الاساس إسلاميا , ومتی 


وبادیء ذی بدء »قان على من يريد 
فقه موقف «الفكر» الاسلامی من مسالة 
ولاية المراة وتولیها للقضناء ٠‏ أن بنظر 
الى هذه السالة فى ضوء المؤقف العام 
الذى وققه الاسلام من الراة .. وهو 
موقف كان ولايزال » وبکل المقاييس على 
مستوى الثورة التىحررت المرأة العربية 
زا وانتقلت بها الى حال كيقى 
.. ويكفى أن القران الکریم قد 
اس هذا الوقف علی‌مبد1 الساواة بين 
الرجل والراة , عندما قالت آبته الكريمة 
(ولهن مثل الذی علیهن بالعروف) 
- البقرة : ۲۲۸ - .. آما «العوامة؛ التی 
قررها الاسلام للرجل على المراة فى بقية 
الآبة (وللرجال علبهن درجة) قانها 
الرياسة التی لا تنتقص من حرية 
المرؤوس ۰ وانما تقتضیها الفطرة 
القاضية بوحدة القیاد الجتمع ء 
صغیرا كان او کبیرا .. ثم نها مرتبطة 
ومؤسسة غلى القدرات والامكانيات 
والعطاء . لا على اختلاف الجنس 
والنوع فقط ! . 
تلك هى نظرة الاسلام للمرآة ء وهذا 
الاطار والمدخل الذى يجب استحضاره 
وتصوره قبل النظر فى جزئیه : موقف 
«الفكر» الاسلامى و « الفقه ‏ الاسلامى 
من قضیة تولی المرأة لمتصب القضاء . 
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.. ومن ثم فلا 








RA‏ :اليا انب القع | هو 
فك » اطلامی . 
«اجتهاد فقهاء, 
الله واوحی‌به الی‌رسوله . عليه الصلاة 
والسلام .. فالقرآن الكريم لم يعرض لهذه 
القضية . كما لم تعرض لها السنة 
النبوية الشريفة .. لأن القضية لم تكن 
مطروحة على حياة الجتمع عندما ظهر 
الاسلام .. فليس لديه فيها نصوص 
دينية اصلا ۰ سواء اکانت هذه 
النصوص قطعية الادلة والثبوت أو 
ظنية فیهما أو فى احداهما .. فهی 
خاضعة للاجتهاد . 

وثانیا : إن اقوال الفقهاء حول تولی 
الراة للقضاء مختلفة باختلاف اجتهادهم 
فى هذه القضية , ولقد دام اختلافهم فیها 
چیلا بعد جيل + فلیس هناك اجماع 
فقهی فیها حتی یکون هناك الزام للخلف 
باجماع السلف. .. فهی من قضایا 
الاجتهاد المعاصر ؛ کما کات من قضایاه 
بالامس القريب والبعيد .. 

وٹالٹا : إن جريان ٠‏ العادة » فی 
الأعصر الاسلامية السابقة ؛ على عدم 
ولاية المراة لنصب القضاء لا يعنى 








« تحريم » الدين لولايتها هذا النصب .. 
فدعوة الراة وانخراطها فى جيوشه هو 
مما لم تجربه » العادة » فى الاعصر 
الاسلامية السابقة ولم يعن ذلك :تحریم: 
اشتراك ا مرا الحاجة والاستطاعة : 
فى القتال .. فهى قد مارسته وشاركت فيه 
على عصر النبوة .. بدء] من معاونة 





الجند» وامدادهم بالسلاح » الى مداواة 
الجرحى وتجهيز الشهداء ودفنهم ., بل 
وممارسة القتال :كما حدث فى غزوة آحد 
وغزوات اخری ؛ على عهد النبى » صلی 
الله عليه وسلم : وصحابته .عليهم 
رضوان الله .. « فالعادة × لا تحل حلالا 
ولا تحرم حرام » لارتباطها « بالحاجة » 





جواز تولی الراة لنصب القضاء - فی 
النصوص الدينية التی تتناول 
هذه القضية ‏ كانت اختلافهم فى الحکم 





الذى » قاسوا ٠‏ عليه توليها للقضاء .. 
فالذین : قاسوا ٠‏ القضاء على ٠‏ الامامة 
العظمى » التى هی رئاسة. الدولة 


والخلافة ‏ مثل فقهاء المذهب الشافعی- 
قد منعوا توليها للقضاء ء لاتفاق الفقهاء 
على جعل ,الذکورة» شرطاً من شروط 
الخليقة ء فاشترطوا هذا الشرط فى 
/القاضى ٠‏ قباسا للقضاء على الخلاقة 
والامامة العظمی .. 

والذين اجازوا تولیها القضاء فيما 
عدا القضاء فى قضايا « القصاص 
والحدود » - مثل ابی حنيقة وفقهاء 
مذهبه - قالوا بذلك لقیاسهم « القضاء + 
على ١‏ الشهادة » ٠‏ فاجازوا قضاء‌ها قيما 
اجازوا شهادتها فيه > ای فیما عدا 
«القضاص والحدود؛ 

آما الذین اجازوا قضاء‌ها فى کل 
القضایا - مثل الامام محمد بن جریر 
الطبری (4 ۲۲- ۳۱۰ ھ ۸۳۹- ٩۲۳‏ م) 
وفقهاء مذهبه - فلقد حکموا بذلك 
لقیاسهم « القضاء » على « الفتیا: 
فا مسلمون قد اجمعوا على تولى المراة 
لمنصب الافتاء الدينى , وهو من اخطر 
المناصب الاسلامية ۰ فقاسوا القضاء 
عليه » وحكموا بجواز تولی المراة كل 
أنواع القضاء .. 

وهم قد عللوا ذلك بتقریرھم أن 
الجوهرى والثابت فى شروط القاضى إنما 
بحكمه القصد والهدف من القضاء . وهو 
ضمان وقوع الحكم بالعدل بين 














المتقاضين .. وبعبارة ابی الولید بز رشد. 


دعق Ae‏ هه ككرت ۱۱۹۸م): 
فان « من رأىحكم المرأة نافذ ا فی کل شی ء 


وسلم الذى بقول ؛ , ما افلج قوم اسندوا 
آمرهم الى امراة » (۵) 
ولعل من الاھمیة بمكان أن نقف وقفة 


قال : إن الأصل هو ان كل من ياتى مئه تجلى المراد النبوى بهذا الحدیث- الذى 


الفصل بین الناس فحكمه جائز ۰ الا ما 
خصصه الاجماع من الامامة الکبری « 
(۱) والخلافة ورئاسة الدولة .. 

وخامسا : فلم تكن ٠‏ الذكورة × هی 
الشرط الوحيد الذى اختلف حوله 
الفقهاء من بین شروط من يتوبى القضاء 

فمثلا : اختلفوا فى شرط: الاجتهاد + ٠‏ 
فاوجب الشافعى وبعض الالكية أن 
يكون القاضی مجتهدا : قیاسا على امية 
الثبى صلى الله عليه وسلم .. (۲) 

واختلفوا فى شرط کون القاضى 
عاملاء - ولیس مجرد ,, عالم + - باصول 


الشرع الاربعة ۰ الکتاب والسئة . 
والاجماع والقیاس .. فاشترطه الشافعی 


1 تجلون عنه شیرد من الفقهاء 7 
كما اشترط ابو حنيفة ؛ دون سواه » 
آن یکون القاضی عربیا من قریش (۶) 1 - 
قشرط « الذكورة » فى القاضی ؛ هو 
واحد من الشروط التی اختلف فبها 
الفقھاء .. اشترطها البعض باطلاق .. 


ؤرفض البعض اشتراطها باطلاق ١‏ 





واشنتر طها البعض فى يعض القضایا 4- 


دون البعض الآخر .. قلیس عليها إجماع” 

فی ؛ الفكر الققهى . ۰ كما ائه ليس فیها 
تصوص دينبة تمنع او تقید 
اجتهاد المجتهدين والفکرین .. واذا كانت 
الشريعة مقاصد » والهدف من التشریع 
هو تحقیق الصالح والغایات للامة » فان 
توافر الاهلية والکفاءة لاقامة العدل بين 
التقاضین هی محور الشروط التی يجب 
توافرها فیمن بلی منصب القضاء .. 

بی 

لکن بعض الذين اشترطوا ٠‏ الذكورة 
فيمن ہلی منصب القضاء قد اضافوا الى 
علة قباسهم القضاء على الامامة العظمى 
والخلافة العافة . اضافوا , الاحتجاج , 
ببعض الاحادیث التبوية التى رؤنت فى 
الراة ٠‏ رغم انقطاع الصلة بين المزاد 
بهذه الأحاديث النبوية وبين تولى المراة 
للقضاء واهلیتها کی تتسناوی بالرجل فى 
هذا الامر وقى آمثاله من الأمور .. 

© فالاوردی (۳۹4- ٤٤ھ‏ ۹۷ - 
۸ م) ۰ مثلا . يورد - فی معرض 
رفضه مذ اهب الذین یجوزون قضاء المراة 


- دورد حدیث الرسول . صلی الله عليه 











شاع کسلاج بحاول الکثیرون به حرمان 
الراة من الحقوق باسم السنة النبوية 
الشريفة .. ولیس سوی معرفة ملایسات 
قول الرسول » صلی الله عليه وسلم ؛ 
لهذا الحدیث سبیلا لفقه المعثى الراد 


منه والغرض القصود .. إن الصحابی 
«أبو بكرة, ۰ رضى الله عنه پروی هذا 
الحديث فبقول : ١‏ قال رسول الله « 
صلی الله عليه وسلم : 

- من يلى آمر فارس ؟ 

- قالوا : امراة 


- قال : ما افلح قوم بلی آمرهم امراة () 
فهذا الحدیث كما بتضح من سيا 
قوله هو تبوعة سياسية من الرنول + 
صلی الله غلبه وسلم ۰ بفشل الفرس 
المجؤس » آولئك الذین ملكوا علیهم امراة 
ولیس حکما بتحریم ولاية المراة للقضاء 
۔. فلا ولائتها العامة ولا ولانقها الأخاصة 
كانت بالقضية المظطروجةغلى النبوة کی 
تقال فيها الاخادىك ادن 
7 8 تر ۆرد ER‏ 
أهذا/ ای 5 ول" سود هي( 
عليه أوسلم عر ارتا 
] اتزوهن :قن حون اخرهن: اللة 3:۱۱ 
:وه ويستدل به على وچو تاخیی الثشاء 
عن منصب القضاء ؛ لن الله قد آخرهن ! 
ونحن عندما نرجع الى مصادر السنة 
النبوية الشریفة ٠‏ ونطالع الحدیث كاملا 
وفی سياق قوله: وملابسات: هذا القول 
واسبابه» نعلم يقينا أن لا علاقة لهذا 
بتولى المرأة للقضاء .. فهذا 








المسلمين والمسلمات عندما بصلون 
بالمسجد ١‏ خلف الامام .. فقديما . وفی 
معابد بنى اسرائيل كانت النساء يصلين 
مختلطات بالرجال .: وفى البداية 
الاسلامية كان السلمون يصتعون ذلك ٠‏ 
افٹھی النبى ‏ صلی الله عليه وسلم . عن 
ذلك , وطلب تقدم صفوف الرجال وتاخر 
صفوف النساء . حتى لا تری الرجال 
عورات النساء من ١‏ الازر ‏ الضبقة ( 

وقال فى الحديث الذى رواه ابو سعید 
الخدری : رضی الله عنه :ده وان خير 
الصفوف صفوف الرجال القدم وشرها 
المؤخر . وخیر صفوف النساء المؤخر ء 





وشرها المقدم . يا معشر النساء » اذا 
سجد الرجال فاغضضن ابصارکن ۰ لا 
ترین عورات الرجال من ضيق الازر ٠!‏ 

بل وحتى هذا الحديث الذى يورده 
الماوردى نجد مقدمته التى يقدم له بها 
راوية عبد الله بن مسعود ٠‏ رضى الله 
عنه ٠‏ تقول : ٠‏ كان فى بنى اسرائيل 
الرجل والمراة يصلون جمیعا « . الأمر 
الذى يكشف عن الراد بهذا الحديث ٠‏ 
الخاص بتنظيم صفوف الرجال وصفوف 
النساء فى الصلاة بالمسجد ۰ہ 

فاين من ذلك أهلية المرأة للقضاء ؟؟.. 
وما علاقة هذه الأحاديث بتولیها الفصل 
بين الناس فى المناز: اذا هی 
حصلت شروط العدل فى فصل 
الخصومات ؟ ! .. 








وهكذا .. فسواء انظرنا الى القضية 
فى اطار النظرة العامة التى نظر الاسلام 
بها الى المرآة .. آم من خلال + الفكر 
الققهی ٠‏ الاسلامی . الذى اختلف أئمته 
حول هذه القضبة .. أو بالتفاة الى فقه 
التصوص التى آوردها البعض حولها ... 
فائنا سنجد ولاية الراة للقضاء واحدة 
من القضایا التی خضعت للخلاف 
اؤالاجتھاد + والتی يجب أن تبحث مجددا 
على ضوء تغير واقع المراة السلمة 
وتطورها ؛ وما آحرزت فى عصرنا من 
لوہ وکر الم كي ليا نيما رو 








ھوامش 


٢ + ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ ( )١( 
٠ طبعة القاهرة سكة ۱۹۷۵ م‎ . 1٩4 ص‎ 
١ وانظر كذلك ؛ الماوردى : ( أدب القاضی ) ج‎ 
اض 378-755 . طبعة یداد سئة ۱۹۷۱ م‎ 
و( الاحكام السلطائية ) من ۹۵ طبغة القاهرة‎ 
۵ ۱۹۷۳ سنة‎ 

۲ يدايا الجتهد ونهاية القتصد ) ج‎ ( )٢( 
۰:41 ۰ 48۲ ص‎ 

(۴) ادب القاضی )جا ص ٠ ٩:۳‏ 

( 1 ) محمد محمد سعيد ( كتاب دلیل 
السالك لمذهب الامام مالك ) هن ۱۹۰ . طبعة 
القافرة ستة 1538م 
(8) [ اب القلقى ] ج ص.48۷ء 
)٦(‏ رواہ احمد بن حثيل , 

(۷) رواه ابن ماجة وابز حتيل + 






كد عه 











بقام: نواد حامل 


نقول عن سقراط إنه فيلسوف عظيم Te‏ دوتو عن جيته وشکسبیر ود اتی 


واپی العلاء المعرى : هؤلاء شعراء عظام » 
عظيم .. الخ . .فما جرد الج الق 
التی‌بلعوا ویرزوا فيها. ورغم با ار و 


إنه سیاسی 
یشترکون فیها وتتنظمیم 


والاجاية على هذا انسؤال من اضعب الاموز + 
فمازالت عظمة هؤلاء جمیعا سرا من الاسرار 
لا يستطيع أن بجلوه إلا عظيم مثل هؤلاء 
العظماء اتيج له ما اتیج لهم من سر , وما اغدق 
عليه من مواهپ : 

على أن الله سبخائه وتعالى بما كرم به 
الإنسان » ونما سخر له من الکون : وی اسجد له 
من الملائكة , بعد أن علمه الاساء كلها , 
واستخلفه فى الارض لیمتلك زمامها » ويطلق فيها 
بده ؛ وليبرز فيها مشيئة الخالق فى الاہداع 
والنکوین. + والتركيت: والتحليل . والتحوير 
والتبديل .. بوسخر لكم ما فى الارض جميعاء ٠‏ 
قد وضع فيه من الطاقات الكافنة + والقدرات 
الهائلة : والمواهب المذخورة ٠‏ والامكائيات 
الكثيرة بحيث بستطیع أن يكون اعظم الكائنات 
فی هذا الكون البديع المسخر له ؛ «وفضلتاهم 
على كثير ممن خلقنا تفضیلا: و اذکروا نعمتی 
التي اتعمت عليكم وائی فضلتكم على العالین, 
فالانسان بحكم وضعه الكوتى ؛ والروح الالهية 
التى تفخها قيه الله + وبما سواد وقومه عظيم 


۷۰ ممسلة الدوحسة مسارس ۱۹۸۲ 








بالافكان دائما ٠‏ عظيم بالقعل احیانا: : :قاذا 
سويته ونفخت فيه من روضی فقوا له 





يمكن أن بتردى فی حضیض المهائة والتحقير ؛ 
اٹم رددناه اسفل سافلين ٠.١‏ 

قالانسان کائن مزدوج يمكن ان يصعد الس 
اعلى علیبن فيكون «قاب قوسين او ادنی, + 
ويمكن ان يهبط الى الدرك الاسفل من الفجور 
والضلال : :.. فالهمها فجورها وتقواها .ذلك آن 
الائسان وهب سر المعرفة ۰ الذى رفعه فوق 
الملائكة + كما وهب سر الإرادة المستقلة التی 
توففه موقف الاختيار . 

ومع هذه العظمة الكامنة فى الانسان بحكم 
خلقه وطبيعته :فان عظماء الناس نادرون ؛ فهل 
العظمة هبة من هبات الله سبحانه وتعالی 
یمتحها ان يصطفية من عناده ؟ ام .هی نتیجة 
جهد مبذول وكد موصول ؛ وكدح طويل , وثمرة 
للکسب والتحصیل ۶ 





نشاوا وأطيرقًا یه اهنا صفة واحدة او عدة صقات 






وهذا سوال اخر تختلف الاجابة عليه . ولکنی 
اميل الى القول بان العخلمة نعمة من نعم الله 
یمن بها على من بشاء من عباده » ولکنها فى 
الوقت نفسه ثمرة للكد والتصب ٠‏ قما راینا 
عظيما متوانيا او كسولا؛ او مكتفيا بموهبته عن 
العمل المتواضل ؛ والسعی الدعوب , وكم رابنا 
من مواهب بددها أصحابها فلم پصلوا الى أعتاب 
العظمة . بل قللوا على اہوابھا لا يدخلون 1 

وخلاصة القول ان العظمة لغز لم یسبر بعد 
غوره كالشخصية سواء بسواء .. فمازالت: 
الشخصية الانسانية لعزا علماء النفس 
وعلماء الاجتماع , فاولی ان تکون العظمة لغزا 
محیرا وهی الدرچة التى تتمثل فيها الشخصية 
فى اوج اکنملها ؛ وذروة کمالها . 





الخلفية التاريخية 


شھد التاريخ منذ غاہر آزمانه وعضورد 
أشخاصا میزهم الناس عن سواهم ۰ ورفعوهم 
درجات علیهم , واتخذوهم اسوة وقدوة .. بل لقد 











استحال هؤلاء الاشخاص الى كائنات اسطورية : 
واحیانا الى ابطال قومیین بمجدهم الیشی ؛ وفى 
الحقب البدائية من تاريخ الانسانية كان الائسان 
العظیم ؛ أو البطل القومی‌جامعا لبطولة المحارب 
وحكمة الشرع , وعقلیة المخطط والمخترع ٠‏ 
وبراعة الشاعر والفنان والمفكر ۔ كان هذا كله 
يؤلف شخصا واحداآ . فلا غرو أن تمجيد الابطال 
كان امرا منتشرا بين الشعوب فى المرحلة 





ظاهرة عند بعض الاقوام حتى القرن 
الحادی عشر بعد الیلاد » كما تری ذلك عند اهل 
الشمال فی السوید والٹرویج , 

ولم يكثب الائسان التاریخ إلا عندما اخس 





بالحاجة الى تخليد ذكرى عظمائه وابطاله , 
والمؤرخون العئلماء من امتال هيرودوت ولویخان 
- لم یکتبوا التاریخ إلا بعد ان اتصل الحديث 
بيتهم وبين عظماء الائساتية فى الازمثة 
السحيقة , معتقدین أن اتصالهم بهؤلاء العظماء 
وتدوین اعمالهم ؛ وتسجيل افعالهم , إثما هو 
اتصال بكل ما هو عظيم , وبكل ما فب 
عزبمة الانسان الاخلاقية ء وارادته المبدعة , 
ونخلرته الشاملة ٠‏ ووضوح رویاه .. وهذه صفات 
تضرب بجذورها ۰ وتمتد اصولها فى الافراد 
العظماء . 














ومتذ ذلك الحین السحیق اصبح الٹاریخ هو 
تاریخ من ظهر فى ابدئیا من العظماء كما بقول 
كارلايل + .«... فهم الائمة وهم الکیفون للامور ٠‏ 
وهم الاسوة والقدوة ء وهم المبدعون لكل ما وفق 
اليه اهل الدنبا . وکل ما بلقه العالم, , 

ولكل شعب طریقته فى توقير العلماء 
وتبجيلهم . وهذه الطريقة النى تنسب بها 
العظمة هی التى تحدد مستوى هذا الشعب من 
الشعوب اؤ ذاك , وبالتالى تحدد الانسائية فى 
مجموعها : فالرجل العظيم لا بکون عظیما فی 
شعبه وحسب ٠‏ بل يكون عفليما بالتسبة 
للانسانية جمعاء وهذا شرط من شروط العظمة . 
وفی العظماء بتعرف كل عصر على تفسه . قهم 
الذين يحديون معالم العصور واتجاهاتها 
ومبداها ومنتهاها , وقد سی الئاس الغظماء ٠,‏ 
ولکنهم لا بغيبون طويلا : بل یعودون الى الظهور 
ویراهم الناس فى صور أوضح ؛ ثم پنسحبون 
مرة اخری ویحتجبون ویعاود التاریخ اكتشافهم 
وابرازهم »فلا تاريخ بغیر عظماء , بل إن الوجود 
نفسه يظل تالها بغیر دلالة إن خلا من العظماء : 

ولقد كانت العلمة تحظى منذ اقدم عصور 
التاریخ بصنوف من التشريف والتكريم ۔ وكانت 
تتمثل غالبا فى زعماء القنائل البدائية ٠‏ وفی 











ہے ا ہے 





رهیان الهند الاسطوربين (الرتیٹی) الذين 
بنطقون عن الالهام ؛ وفى بعض المفكرين الهنود 
الاوائل من امثال باجنا فانكيا وسائديليا + 
وکابیلا) ۰ وقى مؤسسى العصور القديمة فى 
الصين . وفى حکماء مصر من امثال امحونب 
ویتاح حقب ٠‏ واببورو ؛ وفى جلجامش فى بايل 
القديمة .. وهؤلاء جميعا بتخذهم الئاس 
مرشدین لهم فى مجال الفكر والتقالید والسياسة 








والاختراع .: الخ . وتاتی بعدهم الشخصيات 
التاريخية ١‏ ؛ وفى مقدمتها شخصيات 


قفد القديم؛ والاغريق والرومان ؛ ثم بعض 
والهنود المتفرقين : من زعماء 
ومصلحين ونمانج للسلوك القویم ‏ ودعاة للخیر 
والحياة السعید: 








وکانت العظمة فی اول ظهورها مجرد واقعة 
بسبطة . لکنها تحولت عنذ تظم هوميروس 
ملحمته البطولية الشنهيرة المعروقة ماسم 
7 الى موضوع للتامل والتفكير . واعلن 
هرقليطس قولته المشهورة : «شخص واحد يعادل 
عتدى عشرة الاقف شخص , لو كان الافضل 
وقسر السوفسطائيون وافلاطون وارسطو 





ویوزیدونیس العظمة على انها مومس سس 


تدقعهم الى الحماس , وتمیزهم بكمال فى الذكام 
فهى عبارة عن اتحاد اصیل لكل الملكات المد عا 
فى الطبيغة البشرية . 





وكان ١‏ لونجان » (القرن الأول المبلادى) اول 
من كتب تخطيطا للعظمة الانسانية . ومن ضهن 
ما قاله إنتا نعجب دائما ہما هو خارق للعادة » 
وعظماء الرجال لا بهتمون بالتفاصيل ودقتها . بل 
يستهدفون دائما عظائم الامور وجلائل الأعمال , 
اوبهذا يرتفعون فوق مقانیس الفانین۰ ومن لا 
يرتكب خطا يعض من اللوم : اما الرجل العظيم 
فيرغمك على الاعجاب ۔ 


وتعاورت غلى الغظمة مفاهيم كثيرة مع 
التقلبات التاريخية . ففى عصر النهضة مثلا تركز 
معناها على فكرة العبقرية ‏ وكان من مميزات هذا 
العصر تخلصه الواضح من التعصب لطائفة من 
العظماء دون طائقة ٠‏ بل كان تامل الغظمة 
والتفکیر قیها موضوعیا ٠‏ واشتمل البحث عن 
العظماء شعوب الارض جمیعا , حتى الشعوب 
المعادية . وهذه حسنة من حستات ذلك العضر . 

وشح هذا الاحترام الحقيقى للعظمة فى کل 
زمان من حساسية البحث . وسمح بتمبيز افضل 
لکل ها هو فريد ‏ ولم تعد هذه الحساسية تکتفی 


ے ۲۲ مجسلة الدوهستة مسارس ۱۹۸۲ 


العظم4 


باعجاب مجرد لا برتبط بشىء ؛ بل على العکس 
من ذلك ء اخذت ماخذ الجد ما تعرضه العظمة من 
مطلب ٠‏ وما تدعو اليه من تحد ٠‏ وما تدقع اليه 
من نفلرة جادة كل الجد . 





معنى العظمة 





وشرع البعض فى اکتناه هذا اللغز الفلق ٠‏ 
وهذا السر الستغلق وکان کارل یسیرز الفیلسوف 
الالمانى | لعاصر من آبرز المهنمين بالكتابة فى هذا 
الوضوع , وهذا هو مجمل رأيه : 

+ الرجل العظیم اشبه باتعكاس للکل فى 
الوجود , وظهور الرجل العظيم فى العالم هو فى 
الوقت نفسه نغرة تخترق هذا العالم » قد تكون 
م اة على میٹ هماع جدیل نار ن 
انچان جلیل ٠‏ نو على هيت خوط فاجع 

2 راو بوصقه اللزاحة او 
سيد 7 سی 











#یقغقه اکن کربائشوئ: والختضر ال غ 
التحقيق لا يضبح عظيمة الا ذا تنقى معتاد من 
شیء أبعد من ذلك كثيرا .. اعنى من الشامل . 

وتظهر العظمة عندما بصیر ما هو واقعی 
بواسطة ذلك الانعکاس البعيد ۰ رمزا للکل , 
وحيثما وجدت العظمة ,كانت القوة . بيد أن القوة 
ليست هى العظمة ۔ وسواء اکانت هذه القوة 








© لايتبغي أن یصل تہ 
إل رحد تأليه صاحبها .. فإن 
عم ناس وأند رهم يظل شيا 
مانا :ومن طینت نا وجفسنا 


طاقة حيوية دافقة فياضة لا تستنفد ؛ أو كانت 
قوة روحبة خلاقة مبدعة ٠‏ أواقوة قافَرَۃ لذهن 
متوقد ؛ فان فيها ‏ بلا شك شيئًا يتتمى الى 
العظمة ۔ ذلك ان الفاتر الرتيب الكثيب الشاحب 
الباهت السريع التبرد ١‏ لا يمكن آن تكمن 
العظمة فیه . ومع ذلك فان الحيوية : والخصوبة 
والغزارة فى الائتاج ء والذكاء : وسرعة التصرف 
والقدرة على العمل .. هذا كله منفردا لا يصتع 
العظمة ولن يفعل ذلك لاشاعت فيد وسمت به روج 
العلو ۔ 

ومع ان فی العظمة شیئا من الكلى ومن 
الشامل ٠‏ فان فیها ایض شبئا فریدا لا يمكن 
استبداله من الناحیة التاريخية , فالشخصية 
العظیمة لا تذوب ولا تتحل فى الكلى الذى تجيء 
به الى العالم . فهى لا توجد عدة مرات بئفس 
الطريقة . فنا كان من الممكن ان يحققه شخص 
اخر ایض لا یمکن أن يكون عظیما . وكل ما يمكن 
١ة‏ صنعه . وتعلمه » واجادته , وان كان الذى 
فعله فى اليداية ‏ وبالضرورة : شخص واحد ١‏ 
متل هذا العمل لا يمكن أن يكون عظيما . وعلى 
هذا يمكن أن نقول ان ما لا يستيدل.هو وجده. 














بيد أن هذا الاستبدال لا يتصف بالعظمة من 
أيحيث هو فرد فىجزئية الفردية ٠‏ بل لايد ان 
تكتسب طایعا موضوعیا بواسطة وسيلة 
للتحقيق : والانجاز : ای لابد أن يخرج الی‌حبز 
العمل والقعل والاہداع ‏ وعتدئذ يصبح حقيقة 
املم الكل ٠‏ لوجدتها شخصية فريدة لااتتكون , 
فالعظمة تفترض أن ما هو صحیح صادق حقيقى 
على تخو كلى . بتخذ شکلا شخصیا من الناحية 
التاريخية . واتحاد الفرد. الشخصى بالغمومية 
الموضوعية هو الذى يحقق العظمة ‏ الفائق على 
الشخصی يتحدث فى العظمة بواسطة الشخصى . 
وعندنذ بتخد ما هو شخمی دلالة موضوعية , 








كيف نتعرف على العظمة 





وان لا اری اختلافا كبيرا بين نظریة يسيرز فى 
العظمة وبين ا لرية الاسلامية اللهم الا فى 
الصطلح . فهر ری أن الائسان يكون عغلیما 
بعقدار مشارکته فى العلو ۰ ومودی التظرية 
الاسلامية ان الاتسان یکون عظیما بعقدار 
تحقبقه لاستخلاف الله له على الارض . 

اثمة حدود تقید طبیعتنا الائسائية , وفی 
المجهود الذی نبذله لتجاوز هذه الحدود تبحث: 
عن رجال یکونون اعظم متا واعظم . ویبنا تکون 





فی وعى بضالتنا , تخوض فى الوقت نقسه 
بالعظماء الذين تعرفهم نجربة ذلك الطلب المطلق 
الذى تخاول به توسیع حدود امكانياثنا البشرية 
وتعميق ابعاد طبيعتنا الفائیة . فالعظمة تكون 
حيثما ندرك- فى تبجيل عميق : ورؤية واضحة- 
ما يمكن ان نصبح به نحن انقسنا افضل ساکتا ۔ 
ومن عظماء الرجال تشع قوة تجعلنا نتمو ونزيد 
بمحض حريتنا واختيارنا , وهم يعمروننا بالعالم 
اللامرئى الذى بكشقونه ويستشفون شینا مما 
فيه ۔ إنهم بعظمتهم يكشفون لی عمن أكون . واما 
كيف أشاهد العظمة . وكيف اتوصل معها , فهذا 
ما یکشفنی لنفسى وكلما كانت الارادة اقوى + 
وکلما كان الفكر انقى واصفى ۔ تحدتت الى ارادة 
العظماء بمزيد من الوضوح والبيان ۔ فبفضل 
إمكائيات طبيعتى الخاصة استطيع ان ادرك 
معتی الغظمة , 

وتبجيل العظماء وتوقيرهم يحتسم غلى 
احترام الكائن الانساتى ایا كان ۔ قفن یخترم 
الانسان هو وحده القادر على رؤية العظمة 
المستجدة فى العالم الحاضر . وكما تعطی لٹا فی 
العصر الذى تعيشه . وفعاضرونا الذين ننظر 








اليهم بعين لتيل فی حب واجلال بزودوتا" 





ولا وجوه للعظلنة حین یو ناما هو کمن :ذلك 
آننا ندرك بعقیاس وقصورنا قوة اولئك 
الذين يسيطرون غلینا ‏ فتحن لا نستطیع ان نری 
العظمة عندما تحرمنا غريزة الخضوع فینا من 

ثوليتنا , وعندما تعکر رغیة العبودية الكامنة 
فيئا رؤیتنا الواضحة ؛ فنخترع انسانا اعلی هو 
فى حقيقة الأمر انسان اسقل ۔ 

ولا وجود للعظمة ايضا عندما تقنع بالابحاث 
والتحلیلات . إذ تقوص العظنة وتختفى فی 
خضم عدم النفس وعلم الاجتماع . ذلك ان طرائق 
الثفكير فى هذين العلمين تطمس ملامح العظمة 
وقعمى عن رؤيتها , إذ تذوبٍ العفلمة بواسطتها 
فی صفات وخصائص ؛ وفیدا بنکن تقريره او 
اثباته : موضوعیا وكميا بواسطة اختبارات ۰ 
ا 

ان وجود العظماء أشبه بضمان ضد العدم , 
ومجرد رؤيتهم هو فى حد ذاته غبطة لاتضارع + 
ولا مٹبل لها . ونتساغل مع كارلايل + + الا بحس 
المرء ان فى اجلاله لمن هو ارفع مته رفعة لتقسه + 
وهل جال فى صدر المرء إحساس هو اشرف من 
لك واعظم + 








ان يكون بتبجيل العظمة وتوقترها 
ك أن اعظم الناس واندرهم 
واكملهم بظل بشرا متلنا ٠‏ ومن طینتٹا وجنسنا . 








الصغار وحدهم هم الذين 
يجدون متعتهم فيإيهار 
الآخرين وانتزاع حريته م 


وقد وصف الرسول الكريم نفسه فى القران بانه 
بشي فيه كل ما للبشر من صفات النقص , وانه 
يتزل عليه الوحى من ربه بين ان واخر بولکنه لا 
بتتقاه مباشرة عن الله ؛ بل بواسطة الملك + قل 
إنما انا بشر مثلكم يوحى الي إنما إلهكم إله واحد. 
»وما كان ليشر أن يكلمه الله الا وحیا أو من وراء 
حجاب ٠‏ . وكان الرسول حریصا على أن ينقى عن 
نفسه صفة الأنوهبة . ٠.‏ قل سبحان ربی هل كنت" 
الا بشرا رسولا؟ . وكذلك حرصي بقية الرسل , 
غانتلهم وسلهم إن نحن الا کی ويؤكد 
القران الكريم هذا الامر تاكبد فاظفا يفول : .ما 
3 ان يؤته الله الکتلب والحکم واسو: نم 


رکونونھبادا کچ کے 

3 مد RF‏ 
PEN]‏ 
انعجر وخوارق 
0972 
الرسول الناريخية + حقى لقد صعب على 
عفري تمادق به ومجيوددي مو ندمل 
انکر كل شىء خارق للعادة : 

وتحویل الانسان العظیم الى اسطورة لیس 
هو ما يحفظه وببقبه للاجیال + بل النظر الى 
حقيقته نظرة نفاذة شاملة تحیط بجوهره ٠‏ 
وتقترب من مکنون سره . ورہما انتشر هذا التاليه 
قى العصور اليداية عندما لم يكن التفكير 
متصبا على الشخصية العيئية والفرد الواقعی 
المائل امام الناس نقدر ما كان منصبا على القوی 
الروحية التى تفعل فيه وتحرکه . ولم يلتقت احد 
الى مشامزه البامانیة: لو جوائيخة او فردیته او 
عقلیته !| ٠وانماكان‏ الالتفات كله الى عمله 
والی الثل الذى يمثله ٠‏ وخضوع الناس لفرد 
بوصفه سلطة علیا + لم يكن پسیب طبیعته 
الشخصية . ولكن للاعتقاد بائه إرادة علیا . وقوة 
خارقة تتجسد فيه , 









ومن واجب الفلسفة بل من اهم واجباتها أن نضع 
حدا لتمجید الائسان عن طریق وضوح العقل 
ورؤيته + وذلك لحساب العظمة الانسانية 
نفسها . ولم يتسامج العظماء قط فی ثاليه الناس 








بق العادات , بل هو عبد من عبار 


الهم حثى المسيح نفسه إذ بحاوره 
الله یا عيسى بن مریح |آنت قلت للناس اتخذونی 
وامی الهين من دون الله ؟ قال سبحائك ما یکون 
لی أن اقول ما ليس لی بحق ٠‏ إن كنت قلته فقد 
علمته . تعلم ما فى نفسی , ولا اعلم ما فى نفسك 
إتك انت علام الغيوب 

فالعظماء حقا وصدقا فى كل زمان ومكان : 
وضعوا علاقاتهم مع الآخرین على نفس الستوی 
الشترد مع بسظاء الناس ؛ وان فعلوا غير ذلك , 
فقدوا عظمتهم . ومن الحق أن بعض عظماء 
الفلاسفة قد تمتعوا فى حیاتھم وبعد مماتهم 
بصنوف من التشريف والتكريم غير المالوفة عبر 
الاجيال ۰ فكان افلاطون مثلا ہسمی افلاطون 
الاٹھی ٠‏ وبمثل هذا استمتع زعماء المدارس 
الرواقية والابيقورية والافلاطونية المحدثة + 
وكذلك كان کونفوشبوس وبوذا ولاوتسی بین 
اتباعھم . ویحدث هذا بصورة أقل لكبار الإسائذة 
فى الجامعات المغاضرة ۔ 

ديد أن هذه الظاهرة شىء مناف تماما للفلسقة 
وان كان من المقبول طبع ان يحظى عدد فيل آو 








مارسه هذا العظيم على تربيتنا الشخصنية ٠‏ 


وان تشتعقیٰ اعتبؤنا لن المستسيل ممرقة 
كثير من الفلاسفة بنفس الدرجة من العمق التى 
تعرف بها فيلسوفنا المفضل . 

والواقع آن ما حدث لكبار الحكماء بعد مماتهم 
لم يكن شیٹا يريده هؤلاء . والصغار وحدهم هم 
الین بريدون أن یکوٹوا عظماء ٠‏ وهم وحدهم 
ون متعتهم فی ابهار للشاھد وانتزاع, 
حريته ٠‏ اما العظمة الحقيقية فهی التى تسعى 








اولئك الذين بعتقدون انهم یتحدتون باسم روح 
اعظم متهم ويفعلون بتاثبر ارادة أقوى منهم ٠‏ 
ولايستطيع اتسان مهما بلغت عفلمته آن يحتوى 
الكل + او ان يكون كاملا كمالا مطلقا ؛ ولهذا 
يتبعى أن نتصرف عن البحث عن «الانسان 
الكامل, . نقد وجد العظماء الكى يوجد من هم 
اعظم متهم . 
والانسان العظيم بظل اتسانا : وعظمته توقظ 
فینا ما يمكن ان یکون مشابها له . وفی مقابل 
القيمة التى تتمتع بها العظمة ولا يمكن أن بحل 
محلها شیء بخر ٠‏ هتاك ما لا يمكن استبد اله فى 
کل نشی اتسائرة : وما يقال خافیا تسترا غير 
قرتي , ومن ندرك العغظفة يحس يانه يتيقى عليه 
هو نفسه آن يكون عظیما ٠‏ 
قؤاد كامل 


3۳ بت 





جميع الطارات, عندی سواء 
جمیع الفنادق عندی سواء 
وكل ارتحال قبیل الشروق 
ویعد المساء 

سحواء 

بهذا بستهل الدکتور غازى القصيبى قصيدته 
(فيم انقتاء ؟) .. إيفاع كجدول رقراق يصب فى 
قافية (السكون) .. فيه شعور بالسام .. يذكرئى 
باستهلال صلاح عبد الصبور لرائعته (الظل 
والصلیب) - رغم اختلاف الرؤيا والرای 
جيث يقول صلاح : 
هذا السام 
النفح فى الاراجيل سام 









بداية فيها الشكل التقريرى .. المقصود 
والمتعمد .. مدخل حيث الالوان ‏ فى لحظة با 


مختلطة .. لافرق بين الاحمر والاخضر والازرق .ا 


الاحساس بالاعماق مختلط .. الساخن بالبارد 
والبارد کالساخن ! .. لا عم للاشياء ! : لاشموز 
بفرحة الوجود ؛ لافرق بين الليل الودیع الساكن 
الحالم للشعراء .. أو الشروق , حیٹ خلق عالم 
جدید فيه الحركة والتجدد ٠.١‏ 

ترى ما الذی يدقع شاعرئا دفعا نحو هذا 
الشعور القاسن والمدمر ۶ - 

يقول الدکتور غازی القضیبی : 





وکل الوجوه 

تطاردنی عند کل وداع. 
تلاحقنی عند كل لقاء 
سواء 


فى جو غير عادی ۰ تتسظح الاشیاء .د 
ويستوى الٹور بالظلام :۔ والضواب والخطا .. 
نعم جو غير عادى لهذه الدٹیا غير الصريحة .. 
ولان الئفس مرهقة .. شد 
وتوقيعاتها ٠‏ 

«الشکلی: و «الرسمى؛ الى مطاردة وملاحقة ٠!‏ 

وما اتعس أن تختنق لحظات الوداع 
أتعس أن تموت الحظة اللقاء .. وما اشق على 
نفس تبحث عن الحق والخير والجمال ان 
يستوى الوداع باللقاء ٠‏ واللقاء بالوداع . 
افیصیح الكل سواء , 











ے ۲4 مجسلة الدوحسة مسارس ۱۹۸۲ 





بقام :مد عبد الله منتولي 





ومن هذا الواقع بتبت الشغور بالسؤال : قيم 
الغناء ٩‏ 





الغربة والغرابة 





الكل باطل .. فى لحقلة يضتيع فيها الشلعور 
الحقیقی بالحب ۰ ويضيع اليقين فى غابات 
الوجوه ومئات الابتسامات الرسومة .. والورقية. 
.. والقبلات الجاهزة الضمخة بالصالح او بخكم 
التكلف او (التكليف) أو العادة على احسن 
تقدير .. عتدئذ يتساعل الشاعر «بابقاع مریر .. 
فيم القناء + 

تساؤل فيه الغربة والقرابة والاستقراب ٠.‏ 
سزوج بتساؤل العالم ببواطن الامور : وكثير من 
المعرفة والمشاعر المرهفة يساوى كثيرا من الالم 
والمعاناة ؟ × 

إن الوقوف على قلوب الئاس ضرب من 
بلستحيل. , والوقوف. على مشارف الخلن. بهم 
داب .. وماذا يفعل القلب وسط دياجير الظلام ؟ 


اسي الي غابة الاسس والیوم 
حيث تسيل الدماء 

اصافح نفس الایادی المليثة 
بالعطر والکر . المح تفس الریاء 
وتف لداع 

ونفس القباء 

ففیم الفناء 


صحیح ان الشعراء لا یلتزمون .بابحاث 
العلوم النفسية ‏ وفی عصرنا اهتمام بذلك . 
ولکن لا یمنع الامر ان يعني الشعراء بتحلیل 
النفوس والعواطف والاهواء .. وهاهو ذا الشاعر 
بقف وقفة أو وقفات يركز بصره فى داخله الاق 
المرات .. وحوله الاف المرات ! ويرضد الخواظر .. 
المشاعر والاحاسيس والافكار .۰ ويعصر اقكاره 
فی الوجود ١‏ الى ٹاملات نفسية . 

ففی درب الحياة ۰ قد سير فى درب 
ملوث.بالدماه والظاع وق تضاف ليادى قتلة 
وسفاخين ١‏ ومن برسمون. البراءة والطهازة 
والریاء والخداع : ویدهنون وجومھم المستعارة 
بالف لون براق -. ولسان ذلق حریر ٠‏ 

ولان الشى والخير.؛ توافان فى الحياة ١‏ وفی 





قلب الانسان .. وقد يستسلم الخير للشر احيانا 
قى قلوب البشر .. ویخثل تموذج الانسان الشعلب 
أو الانسان الذئب .. موجودا بيتنا .. مطروحا فى 
الاسواق وفى المجانس وبين الاصابع فى الطعام 
.. وتحت اللسان ! ۔ 
وقد بطل اللؤم ہین باقات الورود 

الاستقبال ! .. ولكن روح الشاعر المرهفة تتالم .. 
رغم علم صاحبھا أن الحیاة فيها الاقدار 
التصارعة , صراع الأشباه ‏ وصراع الاضداد .. 
ودفع الناس بعضهم لبعض .. حيث الدثرة لا 
تفت إنها الاقدار .. والروح الشاعرة ٠,‏ 


وقاعات 











تنتهی ؛ 
المرهفة ٠‏ تعرف أن المشكلة عويصة فعلا .. 





هذا المعجم الخاص 


هل قاتی رياح تنزع اقنعة التفاق + وتعربها __ 


على حقيقتها > FB‏ 


بقول النیی محمد , صلی الله عليه وسلعراً 
اذا رایتم الداخین فاحتوا فى وجوههم التراب] 
ولكن الا يحتاخ الامر لوققة .. نسؤال ... لا 
التفاق ؟ ذلك السم الرهيب ؛ فحين بتواری 
الصدق خجلا ۰ ويتضاط .. ویغیب القلب 
الشجاع .. ویرحل من دنيا القلب ار شعور 








رحیم وفد الی‌داره .. یستحیل الغناء مستحيلا ؛ 
.وحين يصير الدينار والدولار وٹنا . الغنا 
وحين يغيب الحب عن القلب ... مستحيل 

الغناء ء 
يقول الشاعر غازی القصنیبی : 
والهو بنفس انقرارات 
اهذى ہنفس الخطابات 





الشاعر يمشى - بكل وعبه ومشاعره الفياضة 
فى غابة كثيفة بالادعياء . اضحاب الاقوال 
الجوفاء . وتصیح الكلمات غاریة - عن الحقبقة 
- وخالية من رئة الصدق + 


وقرارات واوراق صماء .. بلا فعل .. لعله 
ينكرتا بل اقشاع ... اسمع جا ولا ار 
وفی عالم الشعراء : يتعمق يكل حسه : وينقل 
مابشاهده آویبصره فى الکون بقوص فى باطنه 
وخقایاد .. فیسرب تحت جلدنا .. وكائنا 
سحر رائع .. إئه بسری عنا :- یمتعنا 
وعيئا بائفسنا .. بضیف الى حیاتنا حیوات . 
وحین تلبس الالفاظ اثوابا غير فضفاضة . ولا 
يلجا الشاعر الى الزئین واليهرجة اللفظية .. 
والابتعاد تماما عن الالفاظ الخلابة الفخمة . 
ايكون قد نجا من مصيدة اللفظ + 
- واسمحوا لتا _ تثار مسالة اللفظ ؛ ۔ 
بطرح سؤال هل يبق لالفاظ القصيدة الابشعاه 
ساو الارتفاع _ عن تتر اللغة ايناس ؛ او 
بطريقة ٹیچ هل يجوز 













اجمعوا عدر اَلَو عرش می ٭ولا 


اللخق الشیخلق 


ولكن .. هل سكت الشنعراء والتزموا بازادة 

التقاد ؟ .. اغلب الظن لا . 
ابو العتاهية كان يرى ان من حق الشاعر 
الخروج عن اللخة الكلاسيكية القديمة , الى لغة 
مشتقة .من خياة الشارع . لغة المجالس 

والطرقات والحياة العلمة , 
وليس وحده صاحب الدعوة ؛ ها هما ابو تمام 
وابن الرومى ايضا .. يخرجان عن طوق النقاد ۔ 
وكل من خرج استحق غضب النقاد ولعنتهم ؛ 
ثار النقاد على ابی تمام وابن الرومی بحچة 
أن شعرهما اشبه ما یکون بالتثر 
آليوم بالبارحة ! - تا 
بصرخ التقاد عن (القصيدة النثرية) .. هذا لیس 
بشعر .. سمود ای شىء آخر .. الا انه شعر ؛ 
لاہد للشعر من قاموس .. وقالب ... بفضلونه 
القافية 








وهتا سول ا 





عفوا لهذا الابتغاد لنعد الى قصيدة الدکتور 
غازى القصيبى وهو ينشد باسى : 





افیق مع الفجر 

شرب شاى الصباح 

اسير الى غابة الامس واليوم 
حيث تسيل الذماء 

اصافح نفس الايادى المليئة 
بالعطر والمكر .. اج نفس الریاء 
ونفس الخداع 

ونفس الغباء 

فقي القناء . 


لغة بسبطة خالیة من الزخرف اللفظی , تشرح 
فى بداهة نفسها , وهتا نشد على ید الدكتور 
غازی القصيبى ؛ ونحیی شاعريته الاصیلة : لانه 
لم يستسلم لاغراء الالفاظ ‏ وللالفاظ قوة 
رهيبة ‏ إنها تعبر عن مدازكنا ومعارفتا وکل ها 
قی الحياة + 

إن البعد عن الغموض ‏ فى عالم مضطرب 








. والموجة الجديدة 
جنوح الكثيرين الى الغموض والابهام 
#كانهم يحملون الينا اشباحا تكلمنا .. وحین نقرا 
قصيدة فى الصیاح - وقی ظنی إن القصيدة 
وسط اخبار السياسة والاعلانات واخبار الناس 
هی الوردة والبقعة المضيئة فی صفحة الجریدة 
- اقصيدة تقلقة ابافغموهن ا وَمُسَريلة تیالابهاع: 
والضیاب ۰ أكاد أصرخ فى صاحبها- أو في نفسی 
غالبا لماذا الخموض ؟ هل لان الزؤية لدى 
الشناعر , تاقضة او مضطربته ؟ ام أثه يخاف 
الافصاح عن نفسه ؟ إذن الصمت اصوب . حتی 
لا یزید رصید هؤلاء الذين یتکلمون كلاما هراء ! 
وهم المسئولون عن الدنيا التى تستحیل (سواء) 
.. ويستحيل الغتاء ؛ 

لا نطالب الشعراء بالطبغ أن يتكلموا بلغة 
التطق .. أو الدروس العلمیة... ولكن رفقا با .. 
وظيل من الابهام والغموض آبها السادة . فئحن 
قوم تشیع بیننا امية رهبية ؛ ومثقلون بهموم 
العالم الثالث .. وضغوط العوالم الآخرى ! 

العناية باللغة الشعرية مطلوبة .. ولكن 
ليست اللقة مطليا ؛ 

الموسيقى فى الشعر مطلوية. ولكن نیس 
الموسيقى «دفا ۔ 

و بند.ی از الشعراء الى الانفعالات 
الوسيقية واثارة نفوس القراء ۔ 

هل المطلؤب تحویل انشعر الى تبذبات 
سبوتية حت جلو ابتعدت من سعانیها للسیقه 











ے ا کے 





وحوافزها النفسية . 

فحين تقرا قصيدة مثل (اغئية الجندول فى 
کرنفال فینیسی) للشاعر علي محمود طه . تجد 
حلاوة الالفاظ وثراء المادة اللفظية ولکن لا شىء 
آخر . لا فكرة او معنی وراء القصيدة .. وانما 
الغنلية باضوات الکلمات النتقاة ٠‏ والوسیقی 
الخلاية ! 

یستوٹفٹی قول د. نغازی القصیبی : 


واضحك حين بشاء القضاء 
واحزن حین بشاء القضاء 
ققيم القناء 

ففیم الغناء 


كل متا حين یتامل حياته , یری القدر يرسم له 
ابعادا كثيرة .. فنحن لا نختار لون جلودنا ٠‏ 
ولاعصرنا الذى نعيشه , - وكان يعكن ان ولد 
فى فجر التاريخ أو يستبد بئا العصر الحجرى فى 
عصور ما قبل التاریخ - ونحن لا تختار الام والاب 
ولا الميلاد والموت ! ٠‏ ولا الترکیب الغصبى الذي 
يتحكم فى مزاجنا : فلحن نخضع للبيئة والوراقة. 
ومثات القوانین الاخری + 

ولكن يبقى سؤال ععلاق بحجم الحيرة 
والعذاب لكل البشر : 





الى ای مدی بتفاعل الانسان مع القدر + 
فیصنع التاريخ (القدر له بخبره وشره) ؟ ۰ 

الى ای مدی يحبا الانسان الواعی العارف ٠‏ 
الساعی ایدا للتقدم والتسامی فوق ترابیته ؟ 





ليجع الما > 
القضاء والقدر فى صمیم الحياة .. وکل مؤمن 
يسلم بقضاء الله خيره وشره .. ولکن قلب 





الشاعر الکبیر .. بتامل الاشیاء بحب كبير ٠...‏ 
یتخت لاحب !د 
یقول الشاعر د. غازى القصیبی ؛ 


ولا يعرف القفر ائى 
سکبت دموعی علیہ 

ولا يعرف الحب 'آئی 
اوقميت :لات يديه 

ولا يعرف الظلم انى 
تعلملت فى قبضتیه 

ولا يعرف الئاس آئی 
غضبت وقد عذب الاہریاء 
وحاربت حين طفی الادعیاء 


۲ - مجسلۃ الدوحسۃ مسسارس ۱۹۸۲ 





غازي القصيي 





الققر بجد من يبكيه لب الحياة فيه .ولو 
إلى دتیا الحب_والوفاء والمودة والاخاء . 






۲ 2 
انتیافر ان إلى 
تيفو النفس الى الحب داکتا؟ 
انقَللَیٰة وهی تتخكم قلى أقداز العالمابشرانية 
تدعو للتطلمل تم الغضب وقد عذب الاہریاء ٠‏ 


وطفيان الادعیاء .. لهذا العالم المسكون بروج 
سادیه .. يضرخ شاعرنا ويتالم .. 
فيم الغناء ؟ 


انه رفض صریح لعالم مهتریء .. عالم مزور ٠‏ 
مدع ٠‏ تهفو الروج الى هواء نقی حيث تسترد 
اعلی حالاتها سموا وارثقاء . وهو حزن يختلف 
عن الحزن المرضى الذی انتاب ابا القاسم الشابی 
(مع حبی للشاہی) - حين قال الشاعر التوئسی : 


لا تعنینی اغاريد الصباح 
ہلبل الافراج 
ففزادی وهو مقمور الجراح 
بتباريح الحياة الباكية 
اليس تستهويه الحان السرور 
واغائی النور 


إن ابا القاسم الشابى برفض غناء العصفور ؛ 
لانه لا پرسل الي قلبه خنینا ولا حبا عميت 
رؤيقه عن الصباح ۰ وصمتت اذناه امام صوت 
البليل الفرح , وصارت الدنیا ظلاما .. 


السواد يفرش اجنحته فوق دنیا - الشایی- 
وتعصف به رياح الذعر والخوف من ربوع العالم 
.. ويباقى الفزغ مزروعا فى فاع القبور المرعبة 
- (ریما لمرض الشاعر بالقلب ٠‏ وابو القاسم 
الشابى الشاعر التوسی مات سنة ۱۹۳١‏ ولا 
غ الخاسنة والعشرين بعد صراع مع الرض , 
وهو فلته من عصرنا الحديث فى حدة الاخساس 
وعمقه : ودقته) 

وظنی أن حب الحیاة - كما بنبغی أن تکون _ 
ذلك الحب العمیق الذى يسطع فى کل حرف 
ونبض لشاعرنا د. القصيبى .. دائم البحث عن 
بنابیع الحب ٠‏ (ولا يعرف الحب انى ارتميت 
الكمت یدیه) ۔ 

ویقف شاعرنا .. متاملا مشارف النهاية : 

وحین آغیب .. وراء الغیب 

یقولون كان عتيدا 

وكان يقول القصيدا 

وکان بحاول شیا جدید1 





تعم .۰ لاباس من التفکیر فى الوت حتی 
أتنطلق فى الحباة ء والموت يعطى البدع الأصيل 
فرصة كبيرة للحرية ولزید من الابداع . ویجدد 
مق الشاعوتلصاق: ولس تا ال ابو جیا 
- الادیب الفیلسوف - 





والسؤال :فيم القناء؟ .. نايع من حب الحياة 
العظیم ؛ واستلهام اجمل ما فيها . وإذا كان 
القانون الازلى فى الوجود أن نسقط . فلا يضح 
إن نضيع كل حياتنا نتهیا للسقوط ونتحول الى 
اوراق خريفية تكنسها الرياح فی خضم اللانهاية. 
وخير للانسان ان يتحطم من أن يعلن الهزيمة 
والاستسلام تماما كما صرخ الصياد العجوز فى 
.العجوز والیحر - رائعة همنجوای؛ ۰ ان بحاول 
الانسان شیتا جديدا .. وآن يمد يده لاخراج اللیل 
من افق النهار .. والعمل على ظهور الفجر من 
عمق الیل .. یکفی أن يقال : مات وهو بحاول 
(وهو ارقی وسام فى الاساطير البونائية) .. 

وكان بحاول شیٹا جدیدا ., 

إنها المحاولة الابدية لکتابة التاريخ الجديد -. 
بالثور .. حتی يختفى السؤال , 

فيم الغناء؟ .. ليكون .. 








واليناء 





, (يا ربیع الوشم) فى رَوْضٍ الحَبَق 
اشرعی ابتسامة تتل 
- فیها غَيْمَة فلية الط .. 
(يا هلا) .. 


تهده يموح من جوانح ولهی :: 
الوا متسوجة بمعزل 
عذب الضور .- 
٦‏ الا والکتانآیجمعا 


4۹ 





ے 30 مت 











عنه انیشتاین فى عام ٠ ١944‏ ان الأجيال القادفة سوف تشك فى أن هثل هذا الرجل قد عاش فعلا بلحمه ودمه على 
الآرض ٠‏ » فهذا الرجل الذى تصدی لاعتی قوۃ فى عصره : قوة الامبراطورية البريطانية فى اوجھا ء والذى قاد الملايين 
هن ابناء وطنه المهائين الطحوئین الى الحرية والتسامح والكرامة ٠‏ والذى أيقظ ضمير العالم من سبات عميق .. هذا 
الرجل لم يكن یملك ية قوة مادية أو عسكرية ؛ ولم تكن لديه اسلحة وجیوش » وكان فقیرا لا يملك شیٹا من المال + 
ضعیفا يشبه هيكلا متهالكا من العظام حتى الثياب لم يكن يضع شيئ منها على جسده : فهو عريان البدن إلا من مفزر 
يلفه حول نصفه الأسفل ٠‏ فى يده مغزل ينسج به ثيابه اليسيظة , والىجاتبه عنزه بقتات على لبنها , وعلى ارتبة انقه 
تقبع نظارة مستديرة الحجرین من الطراز القدیم يعلقها على آذنيه الکبیرتین بينما تفتر شفتاه عن ابتسامة ودود 
باهتة كانه يريد أن بقول : واغفروا لی أيضا هذا القدر من الجلد والعظام فما تحب إلا آن اكون روحا هائما لا تضيف 
شيا الى اثقال هذه الارض ؛ 
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غاش هذا الرجل فى عالم لا يقهم غیر دة 
فقو ولا يؤمن بغير مثطق الحديد والتار » ولم 
يكن غافلا عن هذه الحقبقة وانفا كان ٹائرا 
عليها : كانت لغة العصر واضحه نما یکفی قى 
قئیه الکبیرتین ؛ فعندما بدا كفاحه فى أوائل 
هذا القرن كانت ثورة ۱۹۰۵ ھرٌ روسیا بعنف 
ولم یلیٹ أن ظهر لبنين راقعا راية الشورة 
الحمراء ۰ وتلاه ماوتسى توتج فى الصین على 
طريق الزحف الطويل ٠‏ ثم اخذت رياح الفاشبة 
تتجمع فى سماء أوربا الباردة التلد عما قريب 
زاجح الكلوية فور ف اجانيا::وايظاليا 
واسبانیا والياباق ٠‏ وید السرح العالی بھبا 
لاکبر حربين فی قارتج البشرية ٠‏ وسباق 
التسلح يبدو ضمام الامن الوحيد ٠‏ والاستعمار 
الغربى فى آوج: طفبائه وجیروته .. کل ذلك 
کان يعرفه غاندی حق العرفة ومع ذلك لم 
بتردد فی إغلان ثورته السلمية: واعتماد عدم 
لعنف: طریقا وحيدا مقدسا للتضال . 

ولكن يخطيءَ من یفن ان غاندی لم يكن 
اقويا فى عالم الاقویاه , لقد كان غائدی قویا 
ثرا وایجابیا آئی اقصى حد : غبر آن قوته 
کانت مستمدة من الروج لا المادة ۰ كان کجمبع 
الثوريين يرق ان الواقع يجب ان بتغیر 
وبكنه يؤمن بان التغير يجب أن 
الداخل ٠‏ فالثورة السياسية يجب أن تعتمد 
على التحؤل. النفسى الداخلى قبل أن تعت 
على المعطيات آوالظروف الخارجية ۰ ولخ يكن 
تنضاله يهدف الى تحرير الهند سياسيا) 
واقتصاديا قحسب ٠‏ وانما بهدف فى الحله 
الأول الى ابقاظ روح :الھئد' الأاضيلة ٠‏ وایقاد 
جذوة الحق والكرامة قى تفوس الهتود 

















البسطاء . ومن هنا کائت. ثورة غاندی لورة 
روخ اساسا ٠‏ وكان هو بمثابة الروح العظيفة 
لبلاده او + الها - هنا.» وهى الثقب الذى 


اطلقه عليه بحق ۔۔ رغم استیاء غاندی ورفضه 
شاعر الهند الکبیر رابتدرانات طاغور . 

وقد فهم البعض خطا ان٠‏ الساتيا جراها 
- وهی حركة غائدی التقالية ‏ تعئی 
اللقاومة السلبية . والحقيقة انها كانت نضالا 
ایجابیا فى سبيل الحق : والفرق بين المقاومة 
السلبية- بمعثافا الحرفی والمقاومة السلمية 
اللرتكزة على الساتیا جراها ان الأؤلى فسح 
للجال للالتجاء الى السلاح. فی الفرضة 
للئاسبة اما الثائية فتستيعد العنف كالم حتی 
آفی احسن الظروف الملائمة الاستخدافه , 
الساتيا جراها معناها + قوة الخق + وکان 
غاندی يقول أن من الخطا اعتبارها اقوة 
وچدت . لیستخدمها ‏ الضعفاء. ماداموا غير 
قادرین على مجابهة الغتف بالعنف 
فالضعفاء حقا الا ستطیعون استخدام هذه 
القوة واتما يستخدمها الاقوباء دالروح الذي 
يدركون ان فى الانسان شینا اسمی من 
الطبيعة الوخشية الكامنة فيه . 








هذا هو جومر الفلسفة التضالية الدى 
غاندی : ان تغلو الروح غلی الماذة .ان ینتصر 
الداخل علي الخارج ؛ أن تحسم المعركة ی 
ساحة الحق - كما فعل كرينشنا وازجوٹا في 
تناب غاندی المفضل البهاجافاد جيتا ‏ ولياس 
اللقصود بالساتيا جراها مواجهة العذو وانما 
تحويله الى صديق ٠‏ ان تکسپه لن أن تضرہ 
لذا عاتم کل نداببر السانیا زا عالية , هى 
حرکه 9 رل انواس یت و نشاطات 
حرب ادمظللياك 1 











من يريد ال بقهم غائدی عليه ال 
فی طفولته وشبابه , اذ بغول مؤرخوه الهنود 
والغربیون ان کل افکاره النساسية التی شکلت. 
عواقفه السياسية والروحية فیما بعد قد تکونت 
لدیہ فى مراحل حياته المبكزة , وحتی تفافته 
العامة استكملها فى النصف الأول من حباثه 
ولم يضف اليها شيئًا مهما فى النصف الآخر - 
ولد موهاتداس کرامشند غائدی يوم ۲ 
الفتوبر 18455 ۰ وكان الان الذكر الٹالٹ 
لکرامشند غاندی من زوجته الرابعة بوتليباى 
الثى كانت تصغره بتلائین عاما ؛ وکان مولده 
بورباندر على الساحل الغربی لشبه 
الجزيرة الهندية الطل على يخر العرب مما 
ذه المديفة مركزا للنشاط التجارى 
والثقافى الاسلامي ٠‏ ولكن عثدما بلع الطفل 
السابعة انتظت الأسرة ۱۲۰ ميلا شرقا الی 
عديتة راجکوت حیث تلقي موهانداس تعلیمه 
الابتداشی والثائوي , دون ان تقطع الاسرة 
روابطها القوية مع مسقط راسها بورباندر.. 
وکانت. اسرة غاندی امنذ الاجداد الأول 
تثمثى الى طبقة التجار ( بانبا ) غير ان الجد 
للباشی لغائدى ویدعی اوتامشائد غین لنجابته 











| سب کلب 


فى بلاط الامیر رئا خیناجی حاكم بورباندر قم 
تلاه‌اپنه كرامشئد فی وظائق الدیوان الامیری 
وظل يترقى حتی اصبح کبیرا لوزراء الولاية ٠‏ 

ولم يكن الاب کرامشند على قدر كبير من 
فتعلیم الاكاديمى ۰ ولکنه كان وافر التجرب 
تعدد. العارف والاصدقاء ؛ بصفه غاندی بائه 
کان ٠‏ بارا باسرته صادفا شجاعا کریما > ولم 
يكن يهمه جمع المال ٠‏ وعندما مات لم يترك لنا 
شیا ذا بال » ولكن بيته كان منتقی للمتقفين 
للحليين ۰ وكتيرا ما كان الطفل موهائداس 
پنصت فى شفف الى منافتنات ضیوف آبیه 
والرمبان الزرادتشبین 
والشبوخ: السلمین .. او يستمع الى فصول من 
,الراميانا؛ و«المهابهارتا؛ تتلی بین الحين والآخر 
فی المنزل وکانت دیانا: الابوين الهندوسية على 
مذهب ,فشنو, اما الام بالذات فکائت تنتمی داخل 
هذا المذهب الى ظائفة ۽ برائامی ٠‏ التى تمزج 
بين انعقاند الهندوسية: والاسلامية ' ١٠'وفي‏ 
معاہد هذه الطائفة كان القران الكريم. بحتل 
مكانا رفیعا الى جائب كتب الفشنا المقدسة , 
ومن تعاليم هذه الظائفة ‏ الحب واسلام 
والتسامج بين جميع العقائد والأديان الى 
خانب, الحض على بساطة العيش وتحريم 
الحم والخمر والتدخین والصیام فى مواسم 
معينة:.. وقد انشرب غاندی هذه المبادىء فی 
طلولته ٠‏ فئشا باحثا عن الحقيقة المجردة 
بغضس التظر يمن اختلاف المذاهب , مقاوما 











/ اسبعلرة الجسد ونزعانه وقد غذته آمه بالذات 





هده المشاعر والتعالیم ٠‏ وکائت امراة ثقية 
متديتة يمكن اعتبازها انصف هندؤسية وتصف 
سلمة ان صح التعبير , لا تخلف یوما دون التردد 
ی العید الخالی من الإوثان ‏ وقد ذکرها 
غاندی وهو فى الثائية والستین قائلا : ان کل 
ها ترونتی اتحلى به جاء من اسى ولیس من 
ایی ا 
نشا غائدی قلفلا مطیعا لوالديه محبا لهبا 
وقد تاثر بشدة بشخصنية القلام الاسطوری 

شرافان بتریباکتا ۔ الذى تصوره الحکایات 
الشغبية القديمة مضحيا بلا حدود من اجل 
والديه التیخین الضريرين الفانیین ۰ فكان 
یحملھما ھی خرجین بعلفهما بسيور من الجلد 
على كتفيه وبقطع بھما مثات الاميال لزيارة 
ياي سا ام انب تفاخ 
غائدى إطاعة الدرسین تم توقبر الکبار بصفة 
غامة + وما كانت الفضائل تلد الفضائل فان 
حيه لوالدبه علمه فضيلة الصدق ٠‏ وراح قى 
احلام ایقظته يتصور ائفسه ایضا تجسیدا 
للامبر الاسظورى الصادق هاریتناندرا الذی 
ضحی بمملكته من اجل البحث عن الحقيقة . 
وانقذته فضیله الصدق من كثير من الرذائل 
والاخظاء:ء فقد حدث ان اقراه زمبل له اکل 
للحم ,وهی معصیه لا تقتقر فى عقیدته , 
وقصدا معا إلى مکان فتعزل على شاطیء النھر 


كت ۷ سے 














خیث اکلا لحم اماز ؛ وقضی غاندى 





لعنزة فى ہطتی ١‏ ولکنه تمکن من التغلب على 
اشمنزازه وعاود اكل اللخم بعد نلد: موات 





حتى كاد ان یستطیبه غير أن شيئا واحدا كان 
یقضی مضجعه , ذلك أنه كان للبخث 
عن غبررات كاذبة ببدد بها سكوك امه حين 
برفض دعوتها لتناول الطعام مع الاسرة + 
واخیرا قرر التوقف عن. اكل اللحم ختی لا 
يضظر الى شىء من هذا الكذب , 
كان التدخين انحرافا خطيرا اخر فى تلك 
الفترة من مراهقة غاندی , فبدا مع صديق اخر 
یجمعان اعقاب السجائر التى يلقى بها عه 
لیدخناها سرا ثم اخذا يسرقان عملات صغيرة 
من خادم الاسرة کی ببتاعا بها السجائر . وكائه- 
اينختان كذلك سبقان. بعض التباتات. ذاتة 
لاسام . وفچاة تيقظ ضمير الولدين فقرإه 
الانتحار داخل المعبد بقطع شرایین معصمییما 
وقی العبد خانتهما الشجاعة فلم بستطیعا 
الانتحار ۰ ولکن غاندی قرر من تلك اللحظة 
الامتناع عن التدخین ولازمته کراهیته الى اخر 
حیاته . 

وفی سن الثالثة عفرة تزوج غاندی من 
طفلة تصغره سنا جریا على عادة اهل الهند 
فى زواج الاطفال . كانت طفلة تدعى كاسترباى 
وهی ابنة احد اصدقاء الاسرة من بورباندر + 
وقد آثر هذا الزواج المبكر فى نفسيته وجعله 
بثور قيما بعد على عادة زواج الاطفال 
ويحاربها بشدة ٠‏ بيد أن زواجه المبكر هذا لم 
يكن فيما يبدو خالیا من ای نفع , إذ حاول 
غاندی جربا على ما بشاهده من عادات الرجال 
الكبار ان يفرض سيطرته على زوجته ويحرمها 
من اللعب وزيارة أهلها : وقاومت الزوجة 
الطفلة سلطةزوجها فى هدوء وتصميم حتى 
اجبرته على احترام ارادتها . قال غاندی فيما 
بعد ٠‏ لقد تعلمت أول درس فى عدم العتف من 
زوجتی الطفلة ۰ كنت اريد أن ارغمها على 
ارادتی اوكانت مقاومتها الهادئة المصممة 
تجعلتی اخجل من حمقى وغیائی ۰ وفى 
النهاية اصبحت زوجتى هی استاذتي الاولى 
فى فن المقاومة السلبية 





۰ مجسلة الدوحسۃ مسارس ۱۹۸۲ 





تسيب الزواج فن شياع عام درامی_ کل 

على غاندی . ثم عاد الى مواصلة دراسته فى 
افتور . والواقع انه لم يكن بالتلميذ التابه او 
التجيب ٠‏ اذ لم يبد تفوقا فی أية مادة علمية 
أو تشاط مدرسى وكان خجله القطرى يمنعه من 
أن يشق طريقة بمنكبيه بين أقرائه : ولكنه كان 
بخفى تحت خموله الخارجى رغبة متاججة فى 
تحسین الذات ٠‏ لقد بدات معاركه الداخلبة فى 
سبیل الحق والعدل والانمان. ٠‏ .وبيتما كان 
زملاوه يتنافضون للحصول على الجوائز 
والدرجات كان هو یشغل ذهنه بعشرات 
الاحاجی الفلسقية التى يخلقها لنقسه ويملا 
بها تفكيره + 





فى بلاد الانجلیز 


اتم غاندی دراسته الثانوية فی عام 
۸ واغلق فى وجهه باب التعليم الجامعی 
قى بلاده بسبپ ضعقه الزری فى اللغة 
الانجليزية ‏ وهنا اقترح احد اصدقاء الاسرة 
أن بسافر غائدی الى اتجلترا لنتعلم اللعة 
ویدرس القانون کی يعود ليشن :تحبا رقیعا 
فی بلا رات المحلبين ختان يهلد من 
قل . 





وافتنع دی لالفكرة وا بستعد للسفر 
ور یک مد[ اندر سا تخل کی نت لان 


مخالف للدين ٠‏ وامام اصراره العتید 
محاكمة واصدروا امرا بحرماته تماما كما كانت 
تفعل الكنيسة الكاثوليكية مع من يشقون عليها 
عصا الطاعة فى القزون الوسطى : كذلك كانت آمه 
تعارض سفره بشدة خوفا من شرور مجتمع 
الغرب الاباحى , ولم تعتثل فى النهاية إلا بعد 
إن قطع على نفسة يمينا مغلظة امام اخد 
فرهبان الجاتبین بان لا يقرب الشراب والنساء 
واللحم . اما العقية الالية ققد تظوع اخود 
الاكبر بحلها اذ تعهد فى کرم وشهانة ان 
يغطى نفقات سفره وافامته ۰ وبقیت عقية 
اللغة وهذه تکفلت اقامته فى انجلترا بحلها . 
ومکث غاندی فى لندن ثلاث سنوات 
ستطاع خلالها أن يبر بقسمه لوالدته + وقد 
ساغده على ذلك اکتشافه لجمعیات الثباتيين 
فى انجلترا واتضمامه اليها . واصبح غائدى 
عضوا نشطا فى هذه الجمغيات وعليها قصر 
کل فكره ونشاطه . 

وكائت قد سحرثه الحياة الغربية فى اول 
الامر ۰ فاقام فور وصوله فى فندق فیکتوریا 
الضخم . واشترى حلة ببضاء كلفته عشرة 
جنبھاٹ كاملة . وقبعة مرتفعة . وساعة جيب 
ذات سسلة ذهبية ٠‏ وبدة ياخذ دروسا فی 


الرقص واللغة الفرنسية وعزف الكمان : ولكن 
هذه المرحلة لم تدم طويلا . قما أن بدا بشعر 
بتقوده تتلاشی حتی تیقظ حسن ادراکه ٠‏ فباع 
الة الكمان واسثقئى عن مدرسيه » وارتدى 
تبابا رخيصة ٠‏ واقام فى غرفة متواضعة وفتر 
على نفسه فی الانفاق ؛ وكان على استعداد لان 
ہمٹی على قدمید عدة اميال لیوفر بتسا واحدا 
حتى استطاع ۽ تدزیجیا أن بعیشن, بجلیهین 
فقط فى الشهر . وبذلك اصبح لا برهق اخاه 
بطلب النقود ; 

كانت رياح التغير الادبية والاجتماعية 
والسياسية تعصف بانجلترا بشدة فى 
ندانینات وتسعينات القرن الماضى ۰ ولكن 
غاندی لم يكن يبدى ای اهتمام بالحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية من حوله., 
ولم بعرف اثناء اقامثه التى استفرقٹ ثلاث 
ستوات شپنا عن ماركس او داروين أو هكسلي . 
وكذلك ‏ لم یبد ای تفوق ملحوظ فى دراسته 
الاكاديمية ٠‏ أو بكلمة آخری لم يكن فيه اها 
بتبيء بستقیل ياهر أو استثنائى ۰ كان ما 
بهمه ويشغله هو شنونه الشخصية والاخلاقية 
+ كنف يمكته ان يبر بوغده لامه ویوفر التقود 
لاخبه + 

ومع ذلك كاثت ایام الدراسة فى اتجلثرا من 
كبر المكوثات الفكرية والثقافیة فى شخصية 
عاندی ٠‏ ققد اتصل بالتيوصوفيينإوقراا کتب 
نبيتهم. مدام بلافاتسكى . ولم تترك .هذه 
إلكتب تاثيرا کبیرا فى نفسه ولكن انصارها 
لدو الى اكتشاف ترؤات التراث الهتدی 
العظيمة التى لم تكن تعئی بالثسبة له شينا 
قناء اقامته فى وطئه . فراح يعب من كتب 
- الحقيقة ٠‏ الهندية المترجمة الى اللفغة 
الانجليزية :. و على حد تعبير توماس مبرتون 
اکتشف الشرق خلال الغرب. ٠‏ لقد ذهب 
غاندی الى انجلترا ليعرف سر قوة الانجليز 
فاذا به يستجلي سر حكمة الاسیویین ٠‏ فقرا 
لبها جافاد جبتا والمها بهارتا فى ترجمة سير 
دون ارنولد ۰ وقرا لتفس المؤلف قصیدته 
الطويلة السماة ۰ تور اسيا » ومنها عرف لاول 
موق شینا عن حباة بوذا وتعالیمه , ثم بدا 
يدرس الکتاب. القدس فلم یعجب بالعهد القدیم 
الذى راہ ملین بالحشو المل بینما ترك فيه 
الههد الجدید تلثير) :عميقا: ولاسیما موعللة 
الجيل .. الحق اقول لكم. لاتقاوموا الشر 
وقی نفس المرحلة اہضا قرا ما كتبه کارلیل عن 
النبى محمد واعجب اعجابا بالف بحياة نبی 
الاسلام وتقشفه وخلقه . وراح ذهنه يهضم فى 
هدوء هذه العقائد جنیعا ویمزج فى نسیج 
واخد مين للسیجمه والبوئية: وللهندوسية 
والاسلام ۔ 
وقى عام 
القانونية . وسجل اسمه فی تقابة المحامين 
بلئدن ٠‏ وایحر قورا غاندا إلى بلادہ + كان 








۰ اتم غاندی دراسته: 





حيئتذ شابا :فی الثائية والعشرين + خجولا 
حبياا غير وائق. بنفسه , ولکن. تعتمل. فى 
اعماقه تزعات قوية من الحلهارة والاصالة ؛ ولم 
یکن بوسع:زى مراقب محايد فى ذلك الوقت أن 
يتنبا لهذا الشاب. الذى يحمل اجازة الحقوق 
قبل باهز فى بلاده وخاصة فی عجال 
للحاماة ٠‏ 


با ولدى .. فلتعرف الحياة 


عاد غاندی إلى الهند ليجد ان کل عالله 
لخامن قد تغير ؛ فقد ماتت امه ۰ وتضاءل 
نقوذ اسرته فی اعقاب وفاة اببه من قبل ٠‏ ولم 
يجد لنفسه مكانا فى بلاط امراء راجكوت 
ویوباندر + وکانت الدن الضغيرة فى الولايات 
ماای بالمحامين ومساعدیهم الذین بعرفون عن 
القائون الهندی والشريعة الاسلامية اکٹر هما 
بعرف والذين هم ایضا على استعداد لتقاضى 
بخس الاجور نظیر خدماتهم القضائية ۰ وقرر 
غاندی بناء على نصيحة بعض معارفه ان پمارس 
المحاماة فى اتومياى ٠‏ ولكته آمنی هناك 
بفشل دریع فعندما وقف لاول مرة يشرافع امام 
الحكمة اصابه , خوف المسرح. , فلم ينطق 
اگنن وا قلاتھوے رانب العید ےا 
القضبة میزوما مهن , وقادر مومياى على 
القوں عائدا الى راجكوت بحاول يائسا ای 


بكسن عیشه بكتابة العراتض. والذکرات4 


الفائوتية للمتخاصمين امام الحاکم المجليه 

ولكن إعجابه الشديد بالحياة القربية 
الحديثة ظل يلازمه + ومن دخله الحدود راج 
يقتتى تلك الادوات المنزلية ۔ الانجليزية 
کللاعق والشوك والسكاكين ؛ وظل شديد 
الاعجاب بالانجليز انفسهم الذين عايشهم فى 
اشنيائية ویتساظة؛ اثناه وجوده قي انجلترا.: 
اتجاماتهم اللیبرالية .۰ وموسس‌اتهم 
الديموقراطية .. ونفافتهم |المتتؤصة ٠‏ 
واسلوپھم فى احترام الغير ۰ فلم تكن قد 
تیحت له الفرصة حتى ذلك الحین کی يعرف 
حقيقه المستعمر الانجلیزی فى الهند . 

ولم ثلبث أن جاءت هذه الفرصة .. ققد 
حدث أن وجهت الى شقيقه الاکبر وصاحب 
الفضل علبه اتهامات سباسبا معيئة ووجد 
غاندی ان من واجبه ان يسعى عقابلا القیم 
الانجليزئ العام فى راجکوت لبشرح قضية 
اخيه , وكان غائدی يعرف هذا الرجل - 
ویدعی ‏ شارلس اولیقانت. - ائناء اقامته فن 
انجلترا ۰ فقد التفی به عدة هرات فى بيوت 
بعض الاصدقاء وکانت. بینهما. اخاديث ودية 
طوبلة , ولکنه استقبل بخشوتة فی مکتب 
للقیم العام ۰ وافهم ان عليه أن یقدم شکواه 
بالحلزق الرسمية الغتادة » وعتدما حاول ان 
بنافش طرد بالقوة من الکتب. : فكتب غاندی 





للموظف الانجلیزی الکبیر مختجا على الساس 
بکرامته فى مکتبه ٭ ولکن صديقه الجنتلمان 
لقدیم رقض الاحتجاج قاللا انه لیس من حق 
لهندی أن تکون لها كرامة يغضب لها , 

وحدث فى هذه الاثناء آن وصل إلى 
راجكوت المحامى البارسی الشهير سبر فيروز 
شاه مهتا فى زيادة قصيرة ؛ فشكا له غاندی 
نله النقسى وطلب مشورته ۰ فرد سير فيروز 
شاه فی تلطف قائلا ان المحامى الشاب قيما 
يبدو لا يعرف الانجليز على حقبقتهم وعليه 
اذا اراد ان باکل خبزه فى بلاده ان بحتفظ ہما 
يتلقاه من اهانات فی جيبه ؛ وقد ذكر غاندی 
هذه الواقعة بعد ذلك فى مذكراته واضاف 
اقائلا ؛ « وقال لی عليك يابني أن تعرف الحياة 











وكانت لنصيحته تلك وقع السم فى حلقى + 
ولكنى قيلتها فى هدوء .. وقد غيرت هذه 
الصدمة مجرى حیاتی 


لقد علمته حادتة المقيم اولیفانت كيف يمكن 
إن تفسد العلاقات الانسائية عندما بحکم 
شعپ شعیا اخر ۰ او تسيطر طبقة على طبقة 
اخری ۰ أن اعظم ما فى الانسان عتدئذ سوف 
يهان : كبرياؤه النفسی وکرامته الانسائیة . وقد 
جات تورة غاندی اساسا يفل يول الكزامةا 
اسان -وهذا هو +"الفتتع ب«الحقبقى 





آصبحت الحباة فى اله مستحيلة فى نظر 
للجامي التتناب. ٠‏ اذ ادرك الى جانب فشيله فى 
اللحاماة ان عليه ان بتعامل خلال محاكم 
شرف علیها آولیفانت وامتاله ۰ أى أن بستمر 





فى تخمل اهانات لا تحتمل , وفکر إن ببحث 
عن مکان اخر يعيش فيه ققد ضاق به الوطن 
على اتساغه , وحانت له الفرصة على نحو 
غير متوقع عندما عرض عليه بعض التجار 
اللسلمين فی بوزباتار أن يسان الي جتوب: 
افریقیا لبساعدهم فی قضية منظورة هناك , 
تقبل غائدیٰ غلى الفور وابحر من بومباى فى 
شهر مایو ۱۸۹۳ دون أن تکون لدیه فکرة 
واضحة عن مهمته فى دبربان ودون آن بدری 
بالطبع انه اتخذ بذلك, اهم فرار فى حباته , 
وفى جنوب افریقیا تلقی غاندی اول دروسه 
فی التفرقة العنصرية عندما دخل قاعة المحكمة 
فى دپربان بان بخلع نلك العمامة الٹی لا تليق 
بهيية المحكمة , ولكن غاندی رفض بادب 
وانسحب خارج: الفاعة , ثم كتب إلى |حدی 
الصحف المخلية يفشي موقفه , وجذب القال 
اد الأؤربيين والهنود على السواء » فزد 
بعض البيض على هذا التطاول فى قحة 
وغضب ٠‏ فى حين نظر الهنود فى دهشة 
واشفاق الى هذا القادم الجديد الذى لا يعرف 
عن حقيقة اوضاع مواطنيه: فی جتوب 











دنبته يزيد من وقعها أنهم کانوا اقلیة متخلفة 





جاملة . اقلية بستهان بها كما وكيفا « فعددهم 
قى اواخر القرن اهاضی لم يكن یتجاوز ۷٢‏ الق 
ریعیشون .بین ملیوتی: افزیقین, اسود. وثلاثة 
آزباع ملیون, مستوطن اوربی ٠‏ ای .ان نسبتهم 
الم تكن نتجاوز )ا من السکان ؛ وقد قدم معظم 
هؤلاء الهنود من ولاية تاميل الهندية للعمل فی 
مزارع الموز الٹی يملكها الأوربيون ٠‏ وكان على 
العامل الهندى ان يستمر فی هذه السخرة 
خمس سئوات قبل أن يسمح له بالاستقرار فی 
البلاد كفرد « حر » وعندئذ کان یستطیع أن 
پیعث فى احضار زوجنه إواولاده ٠‏ وهکذا 
اتشات مستوطنات الهنود فى جنوب افریقیا ٠‏ 
وجاء فى اعقاب هؤلاء المستوطنين الفقراء 
طبقة هندية آخری من التجار السسلمین 
و «الكتبة» البارسبین , ولکن هؤلاء كانوا 
بحنفرون مواطنیهم التامليين الجهلاء فبتكرون 
فومیتهم الهندية ویسمون انفسهم عربا او 
فرسآ على التوالی ٠‏ وعثدما ا ظھر غاندی فی 
هذا الوسط بعمامته الهندية البيضاء كان کمن 
بدمغ نفسه بالانتماء الى هذه الطبقة الهانة 
تلك التى ِطلق على اللرد غنها لقب » سامی 
وهو نجوین تحقیریٰ لکلمة: «سوامى؛ التى 
معناها ۰ السید , باللهجة الثاميلية . ومکذا 
كان غاندی فى نظر المستوطنين الب 
جنوب افریقیا مجرد : سامی حقیز « اذ لم يكن 
فى استطاعتهم أن يميزوا بين عامل هندی فى 
مزارغ الموز والقصب ومحام هندى يحمل درجة 
علمية من انجلترا ۔ 
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ومکذا راح غاندی يتعرض لسلسلة من 
الواقف والحوادث وصلت الى قمتها فى رحلته 
شنهيرة من ديزبان الى بریتوریا , اذ کان عليه 
أن يسافر الى بریتوریا لتمثيل مصالح موكله 
دادا عبد الله ٠‏ واشترى غائدی تذكرة تخوله 
الجلوس فى مقصورة الدرجة الاولی بالقطار + 
وائطلق القطار من الساحل مصعدا فى الچبال 
حتی وصل فى المساء الى بيتر ماريتز بورج 
غاضفة الثاتال : وهئاك صعد راکپ ابیض الى 
المقصورة ؛ وعندما ابصر غاندی خرج وعاد 
بمفتش القطار الذی آمره بمغادرة القصورة 
الى عریة البضائع . ولا رفض أن بستجیب 
محتجا باته يحمل تذكرة الدرچة الاولی طردہ 
الفتش بالقوۃ من القطار ۔ وامضی غاندی 
لیلته پرتجف من البرد والغيظ فى قاعة 
الانتظار بالمحظة ٠‏ وفی الصنياح سافر ندون 
صعوبة الى شارلس تاون ٠١‏ ثم ركب عربت 
تجرها الخیول قاصدا جوهاتسبرج ولكن حارس 
العربة رفض أن بسمح له بالجلوس فح 
الداخل وآمره أن يجلس الى جائب السائق + 
واستجاب المحامى الهندى صاغرا کی يتحاثى 
المتاعب ٠‏ وفى الطريق جاء حارس العربة واراد 
أن يجلس الى جائب السائق فامر غائدى بان 
يخلى مكائه ويجلس على حصيرة عند 
اقدامهما ؛ وما اختج غاتدى مذكرا الحارس 
بائه هو نفسه الذی اجلسه فى مدا المكان 
حاول الحارس ان يلقيه خارج العربة السرعة ٠‏ 
ولكن غاندی تشبث باسوارها بقوة فضربه 
الخارس ضنریا قلسیا حتی تدكل الرکاب 
وخلصوه من قبضته ؛ وفى آخر مراحل الرحلة 
التعسة عندما اخذ القطار من جوهانسبرج الى 
بریتوریا كادت نف اداساة تتکرز إة اضر 
حارس القطار على عدم السماج له بالجلوس 
فى مقصورة الدرجة الاولی وحاول ارغامه على 
الخروج بالقوة لولا ان تدخل احد. الركاب 
الانجليز الرة وابقاه الى جابه فی 
المقصورة ٠‏ ولكن حتى هذه الدماثة الانجليزية 
اكت للمحامى. المهان ان الهتود فى جنوب 
افریقیا ليست لهم من الحقوق أو الحريات الا 
ما قد يسمج. به البيض ٠‏ بل انهم کائوا اسوز 
خظا من اتفسهم أذ كان هولاء. على 
الاقل قي مامن من الطرد والترحيل الى خارج 
لبلاد. ٠.‏ 











۳۲۷ - مجسلة اندوهسة مسارس ۱۹۸۲ 





وسرعان ما تبن لنمحامى القادم من الوط 
ان الهنود فی: جنوب افریقبا بفتقدون كل 
کلوئین ١‏ ليس هم حق التصویت : ویقیعون 
فی معازل لا يسمح لهم بترکها , ویخضعون 
الضرائب بافظة وظللة , 

وقی بریتوزیا دعا غاندی الى اجتماع عام 
اللهتود ؛ ولاول مرة بتخلص من خجله الذى 
الازمه طبلة حياته ویستغل نقافته ومهنته فى 
راز رغافته: عواطنیه: وهو ١ابن‏ الرابعه 
والعشرین ٠‏ فدعا الهنود الى تقیبر عاداتهم 
کی بحترمهم الاورببون. ولا يعودون الى 
اتهامهم بفقذارة والکل والاهمال ۰ آودخاهع 
الى تعلم اللغة الانجليزية حتی يمكنهم الدفاع 
عن حقوقهم . وهكذا ربط غماندی منذ البداية 
بين فكرة تحسین الذات والخصول على 
لحقوق من الاخرین + كما قاقی فى ناس 
قوقت ادارة السکك الحديدية وحصل على 
تعويض لحرمانه من السفر بالدرجة الاولی فى 
قطاراتھا - 

وی ابریل ۱۸۹۵ انهی غاندی مهمته. 
بة التى جاء من اجلها الى حنوب افریقیا 
بالتوفيق. بين الشرکنین الهنديشينوةا متنازعتين 
ولكنه نالا من إن يعود الى لبد قر اه فى 
اسلا لواصلة الافاع عن حقوق الهثود 
لقد حصل الحائر عكر فقن اك انخبری 














كانت السنوات الثلاث التى قضاها غاندى 
فى انجلترا هامة من حيث تکوینه الفكرى 
وکنها لبست بالحاسمة ٠‏ فقی انجلترا وجد 
غاندی معالم الطریق التی قادته نحو فلسفته 
فى عدم العتف وهی بالتحدید ٠‏ الجيتاً 
الهندوسية و + موعظة الجبل « المسيحية , 
ولكنه فى جنوب افريقيا لم بلبث ان" تعرف۔ 
على كتابات. ااؤلفین الغرببين التین دعموا 
لديه هذه الافكار وأمدوه بالاساس العملی 
لحركته . 

وکان ابرز هؤلاء الکتاب تولستوی الذى قرا 
له غاندی کتابه « مملكة الله فی داخلنا » عام 
۳ ۰ واذا كان تولستوی قد بشر بفلسفة 
عدم العتف دون أن يعارسها هو او مواطتود 
فان غاندی هو الذی حول کلماته الى عمل 
وافعال , ومرة اخری اذا كان تولستوی هو 
الذی ارسد غاندی الى » الساتیا جراها ۰ فان 
جون رشکن هو انى علمه فضيلة العمل 
الیدوی التی بدونها لا يمكن لفلسقة عدم 
العنف ان تحرز ای تجاح لآن الذی لا يعتمد 
فی حباته على عمل بدیعیکون محتاجا لغيرة 
وبلتلی :لا يستطابع. أن بقاومه او یتخلص من 





تبعیته , كما قرا غاندی فى نفس الفترة هتزى 
ديفيد ٹوریو صاحب + العصیان الدنی ٠‏ وتائر 
بصدقه واخلاصه وحبه للطبيعة لقد اثر فيه 
هؤلاء الکتاب القربیون الثلاثة تاثیرا عمیقا 
يضاف اليهم فیلسوف هندی رابع ينتمى الى 
مذهب ٠‏ فشنو + کان يعمل جواهریا فى 
جوجارات ويدعى رایشاندبای وكان آقرب 
الجمیع الى قلب غاندی بحيث يمكن اعتباره 
العلم الهثدى الوحيد أو , الجورو « الڈی 
تتفم على افکاره المحامى الشاب . 

والواقع ان غاندى لم يكن قارنا من طراز 
عمتاز > ولعل فى هذا ما يفسر كيف آن بعض 
آاعمال. القليلة الاهمية لتولستوی ورسكن 
وتوريو قد اثرت فيه هذا التائیز الکنیر . 
والواقع ایض آن كل الکتب النى اثرت فی 
تكوين غاندی العقلى قد قراها فى التصف 
الاول من حياته واشثق متها قله من الافكار 
العامة التى امضى بقية حباته فى تطویرها 
وبلورتها ووضعها على محك التجربة . 

بدا غائدی کفاحه السيانى الجماهیزی قى 
جنوب افریقیا بتكوين المؤتمر الهندی بالناتال 
على غرار المؤتمر الوطنی الهندی الذى کونه 
الان اوکتافیوس هيوم فى الهند عام ۱۸۸۵ ۰ 
ومن طریق هذا التتظيم الذى يمثل 
لاستوطثين الهئود فى جنوب افریقیا را 
ببعث بالعرائض الى المجلس التشریعی فى 


ار الناتال والى مكتب المقيم البريطائى مطالياً 


اپتحسین احوال الهنود وفاضحا المظالم التی 
«عرضون لها . ولکنه احرز فى کفاحه نجاحا 
حزتبا كان یکٹفی به عادة ۰ فسثلا استعلاع ان 
يحتفظ للهنود بحق التصویت - وگان الاتجاه 
زدغانه - على أن لا تضاف اسماء جديدة الى 
قوائم الناخبين الهنود ۰ واستطاع تخفیض 
ضريبة الراس القترحة من ۲۵ جنیها الى 
ثلاثة جنیهات فقط , وهکذا - جریا على عادته 
فى قبول انصاف الحلول - استطاع تضبیق 
طاق التفرقة ضد الهنود دون أن يلقيها - 

واصل غاندی نضاله فى جنوب افريقيا 
حتى ۱۹۱۵ لم یغادرها الا فترات قليلة الى 
الخارج سواء الى الهند أو انجلترا ؛ وخلال 
هذه السئوات العشرین کان بشحذ اسلخة 
التضال التی سوف يستخدمها بعد تلك فی 
الوطن الكبير : الھند ۰ وتنقسم هذه الفترة الى 





مرحلتین الاولى واصل فيها غائدى تضاله عن 
یم العرائض واتباع الطرق القانونية 
وتبدا فى عام ۱۹۰١‏ تحول فيها 

۔ الساثيا جراها 









بهذف تحدى 
التعسقية ۔ ومما له دلالة خاصة ال کفاحه فى 
الرحلتین لم يكن بتعدی مصالح مواطئيه 
انهنود دون ا الفثات المضهدة الاخرى ۰ 
ففثلا عندما قامت ‏ تورة الژولو عام 155 
اکتفی غاندی بالتعبیر اللفظی عن تعاطفه . 











كنا فلل يعتبر نقسه مواطنا قى الامبراطوزية 
البريطاتية على استعداد تام لاداء واجباته 
تجوھا , وعندما تثنیت خرب البوير انشا 
غاندى قوة اسعاف هندية قوامها ۱۱۰۰ رجل 
لساغدة الانجلیز واسعافهم + وعندما قامت 
لحرب ‏ عام ۱۹۱ شارك آفی انشاء 
کيبة اهندية محاربة فى ضفوف الانجلیز + 
وكان: برد علی منتقدیه عن الوطْيينْ الهنوه 
قائلا مادمت اطالب بحفوقی کمواطن فى 
الامبراطورية البربطانية فعلی آن أؤدى واجبی 
نحوها . ولم يفطن إلا متاخرا فى اواخر الحرب 
الكبرى الى ضبرورة انفصال الهند عن 





الامبراطورية على اساس انه من الستحیل 
تحقيق العدالة للشعوب الستعمرة طائا ظلت 
تحت تبر الاختلال . 


خلال المرحلة الاولی من كفاخة القائوتى 
افتتح غاندی فى جوهانسبرج مکتبا قائوئیا 
للدفاع عن حقوق الهنود امام الحاکم ؛ ولكئه 
فى المرحلة الثائية اغلق الکتب وانشا صحيفة 

الراى العام : التی كانت الاولی فى سلسلة 
الصحف التی انشاها بعد ذلك . كما انشا 
خارج جوهاضسبرج: مستوطنة, زراغية ١‏ اسماها 

مزرعة فوٹیکٹن + عاش فيها عرب امار مع 
اتباعه من الهنود والأور, وکان 
هذا التحول الى الحياة الجماعية بداية 








شاریا ۰ أو التقشف الكامل : وہدا بعلم انباعه 
فضيلة التحكم فى النفس التى كان یعتبرها 
ضرورة لا غنی عنها لاسلوب الکفاج السلمی 
لذی يدعو اليه مواطنيه + لانهم اذا فقدوا 
قده القضیلهوانقلبوا باية خركة سلمية| الى 
لعنف ضاع کل شىء . 


ولم تليث أن ظهرت عمليا بالفعل الحاجة 
الى هذه الفضيلة ., 

ققی عام ۱۹۰۹ فكرت سلعلات الترنسفال فى 
اصدار قائون یحتم على جميع الهنود تسجیل 
اسمائهم مع اخث بصماتهم اصدار هويات 
شخصیة لهم ؛ ومثل هذا التشريع: القترج کان 
بعطی البوليس سلطة دخول منازل الهنود دون 
لان او ابلاغ مسبق للتاکد مما اذا كان 
ساکنوها قد حصلوا على بطاقات الهوية ؛ وقد 
ثارت خواطر الهنود ضد هذا الاجراء واعتبروه 
ماسا بكرامتهم الانسائية وكان المسلعون منهم 
اكثر تورة بسبب أن القانون كان ينطبق ايضا 
على الساء مما اعتروه انٹھاکا ميد الحچاب 
الأسلامی . 

توق ٥٢۷‏ سیتقیز 4+1 لھا اغلتدي الی 
اجتماع فى المسرح الامبرآطوری پچوھائسبرچ 
اعلن فيه رفض الهتود لهذا القائون ولکله حذر 


قباعه من مقاومة السلظات بالقوة ما قی ذلك 
من سجن وخراب اقتضادى ٠‏ ومما له دلالة أن 
هذا الاجتماع. اختتم بالهتاف سلك ادوارد 
وانشاد. التشيد الوطتی البريطاثى أذ كان 
غاندی لا يزال يعتبر أن ویستمنستر ھی قلعة 
فعدالة . تم واصل غاندی السعی لدي مکنب 
للقیم. البریطانی حتی حصل عل وعد من 
الحكومة البريطائية يعدم اصدار القانون ۔ 
ولكن لم یکن ذلك الا انتضارا 'مؤقتا + ففی 
العام التالی حصلت الٹرنسفال على الحكم 
الذاتى وانتخبت ادارة یسیطر عليها البوير 
برئاسة الجنرالین بوتا وسفطسن واصدرت هذه 
الادارة. القائون محل الجدال فى اول يوليو 
۷ 

وهنا اقام. غاندی باول حرکة للمقاومة 
السلمية عملیا : واختار لها ٠‏ السانیا جراها , 
ومعناه , قوة الحق » لانه كرد تعبير ؛ المقاومة 
السلبية « الثى كان براها سلاج الضعيف كنا 
كرد تعيبر . العصيان الدئی » الذى کان يشتم 











يه رانحة العداء والتحدی :قد كانت المقاومة: 
التى يريدها غاندی هی مقاومة آثاس ل 
بخافون من اتباغ طریق العنف ‏ ولکنهم 
بختارون. عمدا طریق عدم العتق واناومة 
بقوة الحق لا بقوة البدن ۰ او بمعنی اخر 
لاو با عذاه بقل عب الخصومآمن 
الذاخل لا اشغال غسبهم , 


يدات الحملة فى ضيف ۱۹۰۷ بتنظيم 
مظاهرات مقاطعة أمام مكاتب التسجيل مع 
تعليمات مشددة من غاندی بعدم مقاومة عنف 
رجال الشرطة او التعرض لای هندی بريد ان 
پدخل المكتب ليسجل اسمه وبصماته ٠‏ والواقع 
ان نسبة جدا من الهنود لا تتجاوز 
واحدا من عشرين هی التى افتللت للفانون مما 
اثار خئق الحكومة فاصدرت سلسلة من 
لتحذیرات ثم بدات تلقی القبض على 
للتظاهرين السلميين ونصنع. منهم الابطال 
والشهداء » وجاء الدور على غاندی فی ینابر 
۸ حيث قبض عليه وآودع السجن لقضاء 
عقون فدتها شهران ٠‏ ولكن سينا غریبا حدث 
تجاة ١‏ فبعد ايام من ایداعه السجن اقتيد من 
زنزانته_الی حيث "قابل الجترال ‏ سمطس 
شخصیا . واجريا مخادثات سرية ٠‏ وخرج 
غائدئى من الاجتماع يدعو مواطنيه الى انهاء 
الحملة وتسجيل آنفسهم ٠‏ فقد فهم غاندی من 
سمطس ائه اذا قبل الهنود آن يسجلوا انفسهم 








/ اختياريا فان القائون سوف يلفى ٠‏ وكان: هذا 


اسب فی اول محاونة لاغتبال غاندی قام بها 
مجموعة من الوطنبین المتطرفين الدين الم 
بصدقوا وعود الجنرال وظنو! بزعيمهم الخبائة 
وقد صحت مخاوفهم. بالفعل اذ فلل القانون 
قائما واثکر الجنرال سمطس انه اصدر مثل 
هذه الوعود ؛ 


ولا تبين غاندی انه خدع غاد الى المقاوفة 

باشکال جديدة من التحدى السلمی ۔ إذ آرسل 
لهنود للمناجرة فى الشوارع دون ترخيص من 
السلطات وذلك بهدف. ان یقبض علبیم 
وتمتلية بهم السجون مما يشكل ضفطا 
وارباکا للسلطات ؛ وفی اغسطس ۱۹۰۸ حين 
اصيح واضحا تماما ان الجثرال سمطس لن 
نف وعده فام حوالی ۳۰۰۰ من الهنؤد على 
راسهم غائدى باحراق : بطافات الٹسجیل 
الخاصة بهم فى میدان جامع جوهانسيرج 
الكبير + والقى القيض على غاندى بدعوى اند 
لا يحمل بطاقة تسجيل ۰ ثم تكررت بعد ذلك 
مرات اعتقاله وسچنه . 





واستمرت لعبة « القط والفار. « بین 
لسلطات والهنود زهاء سنتین ؛ ثم جاعت. 
انضزبة القاضية من جائب الحكومة حين 


حا ۳۳ے 











غ ماس دک 


وجسسوورہانضحریے 





اصدرت المحكمة العليا فى جئوب افريقيا حکما 
باعتبار عقود الزواج بين المسلمين والبارسبين 
والھندوس غبر ضحيحة ولا يعتد بها وائه 
بتعین اعادة عقدها امام السلطات إذا ارہد ان 
تكون لها حجة قائوئية : فرد غاندی بالتحول 
من المقاومة السلبية الى العضيان الايجابى ٠‏ 
فانڈر الحكومة بائه سيدعو عمال المناجم 
الهنود الى الاضراب عن العمل ما لم قلغ 
ضریبة الراس , وعندما رفضت حكومة سمطس 
الاستجابة للائذار جند غائدي النساء 
الهنديات للقبام بمسيرات جماعية الى مناجم 
الفحم فى التاتال لدعوة العمال الى الإضراب + 
وردت الحكومة باعتقال مثات الشساء الات 
تحركن فى موجات متعاقبة , فلجا غاندی الب 
عمال المناجم يتاشدهم الاشتراك معه في" 
سبرة الى الترنسفال للمطالبة بالافراج عن 
النساء العنقلات , واستجاب له الفان من 
الغمال بداوا مع یرہ تؤجهتها ١‏ زره 
تولستوی » التى ائشاها غاندی فی عام ۱۹۱۰ 
ومرة اخری تدخلت السلطات بوحشية 
فاعتقلت المتظاهرين جميعا وشحنتهم فى 
القطارات الى سجون الثاتال وعلى راسهم 
زعيمهم غاندى وبعض الاوربیین الذين 
انضموا له . واثار الحادث بقية عمال الناجم 
وعمال المزارع فانفجروا فى اضرابات شاملة , 
وهنا جن جنون الحكومة فلجات الى العنف 
الدموى بلا حدود . وهاجمت العمال المضربين 
مقرضهن والسياطاء 








ايقظت طلقاث الرصاص. انرا العالی 
فانهالت الاستنکارات والاختجاجات بشدة على 
حكومة جنوب افريقيا من كل انحاء العالم ٠‏ 
تھا احتج المقيم البریطانی على حكومة 
سمطس, وآمرها بالتراجغ ؛ وخرج غاتدئ من 
السجن مدعما بهذا الثضر الادبى قدعا الى 
عقد اجتماع شعبى لتابین قتلی العمال الذين 
ارتفعوا الى مصاف الشهداء .. وقى هذا 
الاجتماغ تخلى غاندی عن ردائه الاوریی الذى 





:۳ مجسسلة الدوحسۃ مسارس ۱۹۸۲ 





لزمه منذ رحلته الاولى الى انجلترا ٠‏ وظهر 
الأول مرة - والی آخر حياته الا یما ندر 
حلیقا حافی القدمین علتفا بالئزر الهندى , 

ودعا غاندی فى اجتماع تابین الشهداء الى 
نسيرة شعبية کبری يشارك فبها عشرات 
الالوف من الهنود وانصارهم :. 


ولکن السپرة لم نتم ؛ وحلت پحنها ضرية 
بخری قاضیۃ فى كناح ينه السلمى . اذ 
حدث فى ا الوفت ان اضرب عمال السكك 
تخد ا ٠‏ فاعلن غاندی على الفور 
اء ميسيرنه - لمقترحية. پعلی‌راسابپ ان 
2۸ اجب اتا اة 








سو أحفد الخملم ۰ وييده ابر اقب 


تولستوی 





رکا لقاع اشن کس کی 
مزيدا من تایید. الرای العام المخلى والعالی ٠‏ 
وموضرت ١‏ لتكؤفة.. تن واقنطييه: الى 
الدخول فى مفاوضات مع غاندي ادت الى 
صدور « قانون الخلاص الهندی ١‏ فی صیف 
۸ . وفى هذا القائون اغترفت. الحكومة 
بصحة عقود. الزو الهنود ٠‏ واسقطت 
ضريبة الراس ١‏ وخقفت تدابير الهجرة واعمال 
لسخرة . 





وبهذا النصر ضرب غائدی مثلا عملیا على 
درخ حركة القاومة السلمية ذات الاهداف 
للحددة الواضحة والتکتیکات الرنة على إن 
تحرج خصما بفوقها فى العدد والامکانیات 
أوالفوة المادية ٠‏ حقا كان هذا نصرا موقتا 
وشکوکا فيه اذ لم ثلبث سلطات جنوب 
فریقیا ان سلبت بالشمال ما متحته بالیمین 
ولم ببرر بين هنود جنوب. اقریقیا بعد ذلك من 
يستطبع مواصلة كفاح غاندی ومتابعته 
الدءوبة للمؤقف , ولكن ما حدث كان تصرا 
لیم فى حيته . وشعر غاندی بائه اتم عمله 
وخقق رسالته , ففادر جنوب افریقبا فى بولبو 
٤۶‏ عاندا عبر انجلترا الى الهند تسبقه 
شهرته الواسعة كزعيم منتصر : 

وعلی ارض الوطن. بدا غاندی متسلحا 
نخبرته العلفية وفکره الناضج کفاحه الاعظم 
هن أجل تحریر الهند :: ولكن نلك قصة 
اخری ۰ 


محمد العزب موبی 





«المقال التالي والآخیر : غاندي وتحریر 
الهند 

















بقام:جورج وروی 





من اطرف الذکریات الدرسية آربع نودار حدثت ونحن فی الصفوف الثانوية فی فلسطین 





كنا مرڈ فى صف مختلظ ؛ حضر استلا 
فخط العریی وطلب من الجميع إعداد اوراق 


الطلاب بتصرفون کاطفال فی کل زمان + 
وبالطبع فان البواية الاولى لمعظمهم + ورغم 
إحصاءات الیونیسکو وغيرها التى تقول عکس 
نلك . هی إغاظة المعلم .. ولاشك انهم 
ينجحون فى هذا المجال اکٹر من تجاحهم فى 
فى من النشاطات الاخری , سواء كانت 
منهجية او غير عنهجية + 

كان تخد ععلفينا لبنائية متمكنا مق 
موضوعه رز ولكئه ‏ سريع الفظييفا وسرعة 
عضب الإستاذي_ كما بعللا" الجمیع" ٠‏ من 
الصفات المحيبة للطلاب!) آذ تساعدهم عنى 
ممارسة هواتكيم الفضلة ) الذكورة اعلاه 

كن لس کیکفت تج 





الشغر على اللوج الالنود لینسخة الطلاب 
بخط جعيل »> حسب طلیه + عشر مرات ۔ 
انفقت. الفتيات وقتها على الاضراب ء فعا 
کان من الاستاذ إلا إن اخرجهن من الضف 
وتوجه غاضبا الى اللوج ليكتب بيت الشعر 
للطلوب تسخه , ومن بين منات الالوق من 
الابيات الشعرية التى بزخر بها ادبتا العربى 
لم يخطر يباله الا البيت الجاهلى المعروف : 
ذهب الستین أحيهم 
وبقيت متل. السيف فردا 





فعا کان من احد. الطلاب الخبثاء الا أن فال: 
« ولکنك . يا استاذ ٠‏ انت الذى اخرجتهن 


بالطبع كان الطلاب یتقبلون تلك اللعتة 
بصدور رحبه . لانها مسبوقة بعبارة اعتذار 
رقيقة ؛ 





كانت ععلمة" اللغة الانكليزية بربطانية 
الجنسية ولم تكن تعرف حرفا واحدا من 
العربية , وكائت الإشعار لانكليزية التى 
تطلب من الطلاب حفظها ليست سهلة بطبیعة 
الحال لجميع الطلاب .. ظلت. المعلمة تتذمر من 
کسل الطلاب وعدم اهتمامهم . حتى خطر 
لإخدهم أن یکتب الشعر المطلوب باللقظ 
لعربی على اللوج قبل دخولها ٠‏ وهكذا كان 
الطلاب يقراونه بالعربية ويلقونه بلغة شيلي 
وبايروك وشیکسبیر ۰ سرت المعلمة كثيرا لهذا 
النشاظ غير المتوقع والذكاء الفائق الى ان لفت 
احد الطلاب نظرها الى أن الكتابة العربية 
على اللوج ليست لدرس اللغة العربية بل من 
الؤسائل المساعدة لحفظ الاتنعار الانکليزية + 
ویعدما آصبح اهتمام طلابها اكثر تركيرًا على 
اشعار المتنبى وابى تعام من اشعار بنى قومها 

تعمرین ! 


1 | فسا فط عبض ما تعد ا 
















كانت الدرسة تضم طلابا داخلبين الى 
جلنب طلابها الخارجیین ۰ وکانت محاطة 
بیساتین تحتوي على مختلف انواع اشجار 
الفاكهة اللذيذة . مما يشجع الطلاب ء رغم 
ولعهم بالعلم . ان يتسللوا زرافات ووحدانا 
الى تلك البساتين لیقطفوا ما لذ وطاب من 
تمارها الشهية . 

وبالطبع كان ذلك مخالفا لنصوص إتفاقيات 
حسن الجوار وعدم الاعتداء على املاك الغير ء 
لکن اتفاقیات كهذه ليست إلا حبرا على ورق 
كما يعلم كل من يقرأ الصحف ويستمع للراديو 





كانت ساعة التسلل المقضلة هی ضس حة 
أتتاول الغذاء عندما يتوجه جميع المعلمين 
وألطلبة الداخليين لتناول طعامهم فى عمارة 
تبعد عن بناية المدرسة حوالی امائتی مت . 

مدر انش اافقون ساح :اکر ايسايق 
تعرضا للهجوم ان يلقى القبض على اولند 
للعتدین لتقديم شكوى رسمية ضدهم. إلى 
إدارة المدرسة مدعومة. بالمستئدات الرسمية ٠‏ 
طالبا تطبيق العقوبات المعروفة فى هذا 
فشان . 

ما کادوا نجتازون الحدود قلیلا ويبداون 
بممارسة عملیات جني الثمار المحرمة حتى 
اتطلق الشيخ من مكمنه محاولا اللحاق بهم 
والقيض على اخدهم على الاقل ؛ ولكن دون 
جدوى اذ ان دروس الرياضة البدئية ساعدتهم 
على , اتقان رياضة الركض 

تقدم مئه احد الطلاب المحايدين مظيبا 
خاطره وقائلا ائه سيكتب له اسماء جميع 
اولئك الجناة لینالوا عقابهم العادل عند عودة 





عندما عاد الدیر ۰ اسر صاحب الہسٹاق 
تحوہ مطالبا بانزال كافة العقوبات بحق 
للعتدين وناوله قائمة باسمائهم . فما کان من 
للدیر آلا ان انفجر ضاحكا عندما قراها فقد 
كن اسمه يتصدر قائمة تضم بقبة اعقماء 
گھیٹة التدريسية , 


ت 80ج 




















هذا الفضويالمزعج | 


بقام: الدکتور .عبد السلام العجياي 


كنا تتحدث عن الناهج الدرسبة 
واختلافها بين بلد واخر » فقلت 
الصاحبى : 


قى قرنسا »وفىتهاية عام دراسی 
قائت ٠‏ نال فتی عمره ثلاثة عشر عاما 


ويضعة شهور شهادة البکالوریا يتفوق 7 


لم بتایع هذا الفتى ٠‏ بل هذا الطفل بأ 
لروسه فى مدرسة عادية بل تلقاها فو 
البيت . على بدى امه . وتقول هذه الام 
ان طفلها لا بتمیز عن غيره من لداته 
الاطفال بمواهب عقلية خارقة وان ذكاءه 
لا يتجاوز الحد المالوف ۔ ولكن أم هذا 
الفتی ۰ وهی تعمل مدرسة للقلسقة ٠‏ 
اتبعت فى تدريس ايثها اسلوبا خاضا . 
فقد حذفت من برنامج دراسته كل فضول 
العلم وزبادات الدروس التی لا تدخل فى 
صمیم حاجته الى العرفة . وبهذا > 
وبدون جهد خارق او دراسة فوق العادة . 
استطاعت ان تضمن لاینها نجاحاً 
متفوقا فى البکالوریا فى هذا السن المبكر. 
وما الذى الغته هذه الام . مدرسة 
الفلسفة , من برنامج دروس ابنها ؟ لقد 
لفت نظري قولها بأنها الغت ۰ اول ما 
الغت ٠‏ دروس التاريخ , فان ذلك الصبى 
لم يتلق درسا واحد؛ فى هذا العلم ولم 
بحل ذلك دون نجاحه الباهر ؛ 

حدئنی صاحبى دكل هذا فهتف قائلا : 
ما اجمل هذا ! اذن من المفكن ان تلقی 
التاريخ من دروسنا . ومن مغارفنا . ومن 








۲ مجسلة الدوحسۃ مسارس ۱۹۸۲ 


ثقافتنا العامة ١‏ دون ان نقف ذلك عثرة 
فى طريق التجاح ۔ بل أنه بالعكس + كما 
يتبين مما رويتة لى ٠‏ يبدو اذا الالغاء 
دخقف لت عن مداركثا > قنبارك به 
النحاح سرغة ....فيل اربعة اعواه أو 
خمسة . مر اموعة ال القتا فيه ان 





كيل إإلى ٤ا‏ آڑا كانت ات چ 





بچ ربا ۶ 


لتكت سح لف ا لف +1 
تلك فكرة رائعۃ . فعاذالو ناقشناها . 
وبحتنا عن ميزان الخسارة والكسب فى 
تعلم التاریخ او تجاهله :4 


ماذا نكسب ۽ 


قلت انا : الاش فى ان اول 
مکاسبنا من الغاء الثاریخ من تعلیمنا 
ومن ثقافتنا هی المكاسب المكانية . تصور 
فتلا عدد الرفوف التى تخلو فى كل مكتبة 
من المكاتب العامة وقی مخازن بيع الكتب 
اذا القينا فى المحرقة او فى البحر : كل 
ما كتبه المؤرخون وكل سیر القادة 
والابطال ٠‏ وكل كتب المذكرات ٠‏ وکل 





اليست فى حقیقتھا تاریخ لعوالم وهمية 
وانهّا تحتل مثات الألوف من الرقوف 





لیترکوا اماکنهم الی اناس 

کثر فتوة واکثر ضرورة للمجٹمع .. 
قال صاحبی : - اتدری اننا لو فعلنا 
کل هذا ۰ اغنى لو انثا القینا فى الحرقة 
نو الى البخر بكتب التاریخ ؛ وبالروايات 
والقصص ات کا 





انسجاما فى تقافتنا مع , سیر الفكر 
الأنسانى فى تاريخه العصرى ؟ إن فكر 
اليوم قكر بتطلع الى الستقبل ليبتي » 
وليس لديه وقت يدير راسه فيه الى 
الوراء ليتامل ويذكر ويجتر . فاكتشاف 
العوالم المجهولة : والسفر الى الكؤاكب 
السيارة والنجوم النائية . وقهر الجراثيم 
ومعرفة اسرار الأمراض المستغصية ,كل 
تلك آمور تجرى قى المستقبل . اما الماضى 
الذى بدرسه التاریخ فما هو الا ضخرة 
معلقة فى رقاب الباحثين او المكتشفين 
لو المغامرين . 

لذا فان اسقاط الٹاریخ من حساب 
علومنا العضرية هو اسقاط ثقل عن کاهل 
العلماء وتحقیق انسجام بین اعمالهم 








وافكارهم ٠١‏ 
وهكذا مضينا , انا وصاحبی . نعدد 
اللكاسب التی تجنی من اسقاط التاریخ 
من ثقافة الئاس ومن حياتهم . واتفقنا 
على ان اخلاق المجتمع جديرة بان تریح 
من هذا الاسقاط ٠‏ وضربنا لذلك مثلا 
ظاهرة التغلب فى الأراء والتذنذب بز 
الاحزاب والهتاف للزعماء فى يوم ثم رحمم, 
هؤلاء الزعماء انقسهم بالحجارة فى 
الوم التالى . فان هذه الظاهرة اضبحت 
خصلة بشرية. مالوفة لکثرة اتصاقف 
لناس بها مسوقین بالروح النفعية 
ویدافع المصلحة الشخصية . وكان یمکن 
لهذه الخصلة ان تكون امرا طبيعيا لا 
انتقاد عليه لولا از التاريخ ؛ الذى يسجل 
المفارقات والتناقضات فی سلوك الافراد 
والجماعات. بنعت باللااخلاقية ظواهر 
التقلب والتذبذب , انه بخلق الثقمة فى 
نفوس الذين لا يستطيعون , لسبب او 
لاخر . ان بتقلبوا او یتذبذیوا ۰ كما انه 
بتغص التذبذیین فى التنعم بالطيبات ٠‏ 
التى بجنونها ثمرة لخصالهم هذه ء ہما 
بثيره منهم من عوامل تبكيت الضمير 
ومما يرسب فى نفوسهم من العقد 
الاخلاقية ۰ دون ان يستطيع ان يغير 
سلوكهم او اجتثاث النفعبة من نفوسهم , 
فلنلغ التاريخ ثلغ معه تلك النقمة وهذه 
التنغيصات والعقد ؛ وليتذبذب الئاس 
خينئذ احرارا كما یشاؤون . يعتئقون 
رايا الیوع ويسفهوئه غدا ٠‏ يعيدون 














البوم ء درفعون لسٹالین اضخم التعاثبل 
ثم يحظمونها لیرفعوا مكلفها تمائیل 
الحرية الق تخنقها الطاغ 
الیوم على من گنو يقتون بامجاده 
الإفس ز .- لیفعلوا ما بشاوون ٠‏ قلیس 
تل کارت بجلا او یتفر اأنتقاش 
والكيظاؤل 2 





وفى الانسانية 


واضفت انا قائلا :'نستطيع أن نسمى 
كذلك مكاسب انسانية نستطيع أن 
تحصل عليها بنفس الطريقة ۰ اذا لم 
تعلم أولادنا التاريخ . تامل فی الحروب 
التى ابتلى بها البشر مئذ خلقوا فى 
مجتمغات ء هل لها سیب غير التاریخ ؟ 
ان الله قد خلق الارض متشابهة الارجاء 
فى كل اصقاع الدئيا . ولكن التاريخ 
جاء فقسمها الى أوطان...واعظى لبعض 
الشعوب حقوقا فیها ووصم شعوب اخری 
بانها معتدية ومغتصبة ۰ فنشبت لذلك 
الحروب وما تزال تنشب . لولا التاردخ 
اذن لا ستقر العتدي عليه ما اغتصب 
مئه . الست معي فى ذلك ؟ 

قال صاحبى : نعم , لولا الناريخ 
لانتفت الحروب . اعنى لنسي, المظلومون 


حقهم .. لنسوا ارضهم المغتصبة ونسوا 
معها شرقهم ومثلهم العليا ۰ ولقرت 
عیونھم بائهم يعيشون فی امن ودعة ؛ 

وسكت صاحبى سكوت المفكر . فقلت 
له ضحكا : 

- اراقن على انك اخذت تتراجع عن 
تقدیرك القيمة المكاسب التی تحصل 
علبها البشرية قیما اذا اسقطت التاریخ 
من مناهج دراسة اجيالها المقئلة .. 

قال :ریما كنت على حق . ان اسقاط 
التاریخ من ثقافة البشر بریحهم . ولكن 
راحة الموت ۰ الآن قطنت الى السبب 
الذى من اجله تحاول بعض الفثات ان 
تطمس تاریخ شعيها ٠‏ او تتنكر له . او 
تنتقص من جھود اسلافها . وداذا تزور 
التاریخ او تدیر رؤوس الجماعات عن 
ماضيها بحجة ان الماضى لا قيمة لد . ان 
التخلص من التاريخ یعنی التخلض من 
المسؤولية ٠‏ من اعبائها ومشاقها . كما 
یعنی تخلص المرء من مقارئته باسلافه . 
ومن حقه ان يفعل مثل ما فعلوا : اوخيرا 
مما فعلوا . فیاله من فضولى مزعج هذا 
التاريخ ؛ .. ولکنی مع ذلك لن أكون من 
صف صاحبتك مدرسة الفلسفة .. انى 
فضل لاینی ان بتعلم التاریخ ولو تاخر 
خمسة اعوام لیتال الیکالوریا . صحیح 
أن الحيؤانات التی لا تعرف التاریخ 
تعيش فى دعة وراحة بال » ولکتی لا ارید 
لابنى عيشا مثل عیشها .. آئی آرید لابني 
ان یکون |نسانا . 
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شخصيات معاصرة من تاريخساالقدبجم: 


يسعىف الاس بالشز ولاينجومن أذاه أحد! 


ةسنا الفيبطان 


يفصلنا عن شرف الدين عبد الوهاب النشو سبعة قرون هجرية .مات الرجل منذ زمن بيد ء ولكنه لازال بسعی 
ہیننا هذا ما تقوله سيرته وافعاله ۰ وما تقوله سيرة وافعال الكثيرين ممن یعیشون حولنا الآن . 

والنشو لم يكن بطلا من أبطال التاریخ ؛ إنما كان رجلا عاديا ء بدا حياته بخدمة الأمراء فى زمن السلطان الناصر 
آبن محمد بن قلاوون . کان مستخدما عند ابن هلال الدولة شاد الدواوين ؛ وكان بتردد عليه كثيرا ویبالغ فى خدمته ٠‏ 
واستخدمه ابن هلال الدولة فى الأشغال , واثناء ذلك تزوج الأمير آئوك ابن السلطان من ابئة الأمير بكتمر الساقى ٠‏ 
وہدا السلطان يفكر فى شخص يعينه لخدمة ابنه ٠‏ ولاہد آنه فک هی النشو , كان النشو قد وقف بين يديه آکثر من 
مرةاء وتخدث اليه : وعندما كان يتكلم الى السللان کان بركز كل جوآیبله , ومواهباه . حرصا على آن بترك اثرآ ما فی 
نفس السلطان.. فی صفر سئة اثنتين وتلائين واه مجزية 1 احق النشو بخدمة الامیر انوك , وكان هذا آول 
صعوده ۔۔ 


اصيح:النشو قریبا من السلظان بحكم موقبعة 
الجديد « وصار يترد كثيرا على القلعة . وبخلو 
الى السلظان ؛ ويحادثه فى امور الدولة ٭وپیدی 
الحرص البالغ على آموال السلعلان ؛ ومصالحه 
وسير العمل فی الدواوین ٠‏ وفی آثناه ابدائه 
“الجرصس ؛ كان برمی غبارات هنا وفتاك فى 
حدیثه فى البداية كان بلفظها بخذر : ٹم لاحظ ان 
اذنی السلطان مصفیتان اليه ٠‏ فزاد من الدس 
والوقيعة ؛ وکان مظهره بساعده . إنه ظويل 
القامة . ملیح آلوچه ٠‏ حلو التفاطیع > بريء 
السمات , آثر کلامه فى نفس السلعلان حتی بات 
مقتنعا ان النشو بجرصه عليه يمكنه ان بحصل 
له مالا کٹیرا : فاضدر مرسوما بان يثولى النشو 
تظارة الخاص , ای يكون مسئولا عن اموال 
السلطان وممتلکاته . وهذه وظيفة هامة جدا ٠‏ 
ولکن النشو لم بهدا ‏ ولم يتوقف , أخذ بتحدث 
الى السلطان عن آولاد موظف کبیر اسمه التاج 
اسحق , راج بحدته عن الاموال الثى جمعوها 
بالباطل : وكرههم له , وكان آحد هذين الولدين قد 
تولى وظيفته فى نفس البوم الذى غين فيه النشق 
ناظرا للخاص , وهو شرف الدين موسی :لم يعض 
إلا عشرين یوما فقط : وعمل كلام النشو عمله فی 
السلطان ۰ قاصدر مرسوما بعزل شرف الدين 
عوسی من نظر الجيشن ۰ وامر بالقبضن عليه : 
وعلی شقيقته . ومصادرة ثروتهما , وكان اسلوب 
السلطان الناصر قلاوون غريبا فى ضرب ولف +| 
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لقد استدعی اہن هلال الدولة ٠‏ واسر اليه أن 
يفضى ليحاصر ہیوت اولاد التاج اسحق ہمجرد 
دخول الامراء البلاط : وبالفعل دخل الامراء وکبار 
موظفى الدولة - وبيثهم شرف الدين موس - الى 
السلطان , عندئذ التفت السلطان الى القضاة 
واخذ فى الثناء على شرف الدین ؛ وقال فى آخر 
کلامه ؛ 
× آنا رایت هذا وعملته کاتبی 

فى هذه اللحظة بالذات كان الجنود بحیطون 
+ وبيت شقیقه , وعندما خرج من البلاط » 
وانجه الى مقر وظيفته . كانت العيون تحيطه 
بالرهبة : الم یٹن عليه السلطان علنا : ولکنه ما 
ان جلس بديوان الجيش حتى بلغه أن الحوطة 
قد وقعت على بيته ؛ وان رسل الديوان على باب 
الجيش وبلغ الخبر ايضاً الى أخيه علم الدين 
وفى العصر صعد ابن هلال الدولة باوراق 
الحوطة نف جرد الختویات) وجي تمتط 
على اشياء كثيرة جدا ؛ منها على سبيل المثال ٠‏ 
اربعمائة سروال لزوجة علم الدين . أمر السلطان 
ہتسلیم الاخوين الى ابن هلال الدولة للتحقيق 
معهما ٠‏ والتوضل الى الثروات الخفية: . 
واحضرت الات التعذيب .من أسواط ؛ ومعاصیر 
وسئل موسی عن صندوق ذکر اه اخذه من تركة 
لبیه ٠‏ فيه من الجواهر والذهب ما يبلغ فائة الق 
ديثار ‏ وکان النشوقد أفضى الى السلطان بوجود 
هذا الصندوق . فانکر موسی ذلك , واقسم الاہمان 
المغلظة » فرق له ابن هلال الدولة ولح يعذبه 1 














وهنا استنکر النشو ذلك ٠‏ واخذ على ابن هلالا 


الدولة هذه الرقة , مع أن الرجل هو اول م 
استخدمه ٠‏ وهو ولي تعمته » واخطر اين هلال 
الدولة الى التضييق على موسی , لینتزع مند كل 
ما لديه.. إن النشو الآن لا یقیم وزنا لابن هلال 
الدولة ١‏ إته يتحدث الى السلطان راسا ؛ والکلام 
يخرج من فمه الى اي السلظان راسا ٠‏ كما أنه 
لم يكن يدع فرصة إلا ويظهر فيها إخلاصه وولاءہ 
عند عودة السلطان من الحج ؛ تولی النشو 
الاشراف على مظاهر الاحتفال : خرج الناس للقاء 
الناصر . وغلقت الدكاكين والاسواق > وجمع 
النشو من الامراء الابسطة ٠‏ والنسوجات 
الحريرية الثمينة المشغولة بالذهب , وبسطها 
فوق الأرض امام القلعة , وحتی مقعد السلطان ٠‏ 
وتمضى الايام , ونفوذ النشو يقوى ٠‏ ویتزاید ٠‏ 
بقول المقريزى فى كتابه السلوك لمعرفة دول 
الملوك : 

«وفى هذا الشهر كثرت مصادرات الئشو 
للناس ٠‏ فاقام من شهد على التاج اسحق أنه 
تلم من المكين الترجمان صندوقا فيه ذهب 
وزمرد وجوهرمئمن ‏ فرسم لابن الحسنی بعقوبة 
موسى بن التاج اسحق حتى يخضر الصندوق . 
وطلب النشو ولاة الاعمال والزمهم يحمل الال , 
وبعٹ أخاه لکشف. الدوالیب بالصعيد وتتبع 
مواشی ابن التاج اسحق , فقدم قنغلی والي 
البهنسا وقتستمر والي الغربية وفخر الدین إياس 


۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسسة مسارس‎ ._ ٤ 


| تيوه 
وة اماس ناسین 
ولاينجومن أذاه آحد! 


متولي المنوفية : وعدة من المباشرين فتسلمهم ابن 
هلال الدولة لیستخلص منهم الأموال .. 

کان النشو اذا اضطيد شخصا فانه يثتبعه 
حتى یدمرہ تماما , ویتتبع ای اتسان يمت اليه .. 
2۸ا فعل مع موسي بن الخلق' اسحق ٠‏ 





بالاشخاص ذوى 
السمعة السيثة والاشران 








بدا النشو بعتعد على اقاریه . وارسل اخاد 
واسعه |مخلص الى الضعید ف فة غاد متها 
لبقدم ال تقزیزا,عن نرات ماق الوجه 
القبلى . وطلع التشو ال السلطاق و راح بعري 





اکُتلیٰ واللخوخ. ولماش غلاا انبا 

کان ببيع بضائع السلحلان باسعار مرتفعة جدا ٠‏ 
وهكذا يحصل له على اموال طائلة . فی الوقت 
الذى بدا هو بتكوين نروته ولكن فی حذر شدید ۔ 
وكان السلطان الناصر يصدر احيانا بعض 


المراسيم التی تسم بالخير ۰ وهکذا اصدر 
مرسوما بمسامحة الأمراء فى الاموال الدیتین بها 
للدیوان ٠‏ ولكن النشو لم ينفذ هذا المرسوم ؛ 
والزم مباشرى الامراء بتسديد هذه الاموال ۔ 
ورك الى السلطان . واوضح له قبمة الأموال 
التى يمكن أن تضیع نتيجة لهذه المسامخة ‏ وان 
مال السلطان يضيع ويتبدد ؛ وان الدواوين تسرق 
بحجة 'مسافحة الامراء .وتاثر السلظان ہما 
سمعه , ومكن النشو من عمل ما يختاره . وال 
يسامح احدا بشی» مما عليه للديوان , وشق ذلك 
على بعض الامراء ٠‏ فراجع الامیر قوصون 
السلطان : ولکنه لم يجبه الى شىء ۔ غندئذ كف 
الامراء عن السؤال . وعظم النشو فى اعين 
الناس . 

واستعان النشو بالاشخاص ذوی السمعة 
السيثة ۔ استدعی الشمس بن الازرق وکان ظلوما 
غشوما » فکتب له اسماء ارباب الاموال من 





" التجار : وفرض علیهم قماشا بثلائة امٹال قيمقه . 





یول المقريز: 


«وعمت مضرة النشو الناس جمیعا , وانتهی 
الية عدة من الاشرار : ونموا على الكافة من اهل 
الوچه القبلی والوجه البجری ٠‏ ودلوه على من 
عندہ شىء من الجواری الولدات الشغف 
السلطان هن فحملت اليه عدة منهن بطبهز 
من اربایهن ۔وسعوا عنده بارباب الأموال ایضا . 
فدذهى الئاس منه بلاء عظیم, .. 

وبين الحين والاخر . كان كبار رجال الدولة 
بفضون بشکواهم الى السلطان ٠‏ ولكنه كان 
ينهرهم ٠‏ ويبدى الثقة بالنشو . وان له فى عمل 
مايختاره وان يتصرف فى امور الدولة كما يشاء 
والا یبالی باحد ٠‏ ووعده بتقوية بده , وتمكينه ٠‏ 
ومتع من بعارضه . بل ان السلطان استدعی 
اخوة النشو واقاربه ؛ وعینهم عند كبار الأمراء ٠‏ 
فجعل المخلص اخ النشو مباشرا عند الامير 
سیف الدين الثاق ء واستخدم اخاه رزق الله عند 
الأمير ملكتمر الحجازى , واستخدم صهره ولي 
الدولة عند الامير ارغون شاه . وخلع عليهم . 

انيسطت يد النشو ۰ واشتدت وطاته + 
واشتدار لیضرب. اول شخص احسن اليه ء وکال 
بداية صعودة . التفت الى ابن هلال الدولة 
تشنبهر 





© ابن هلال الذولة یلزم 





” اخذ التشوفی التدنير غلى ابن هلال الدولة . 

رتب عليه ته اخذ من مال السلطان جملة ٠‏ 
وانہ أھمل فی المحافظة على امور السلطان . وانه 
بسببه ضاع مال كثير . وانندب لت 
ثلائة , امین الدولة بن قرموط المستوفى ٠‏ 
والشمس ين الأزرق انار الجهات . وشخص 
ثالث اسمه للق الحلبى . وخدد بوم للمواجهة . 
بالطيع رتب النسو كل كبيرة وصغيرة ٠‏ انعفد 
المجلس فی القلعة . وفى البداية برز قرموط ٠‏ 
وواجه ابن هلال الذولة بائة اهمل الامؤر , وبرطل 
(رشا) بالاموال ۰ ولم بستمع السلطان الى 
1 . بل أمر أبن هلال الدولة أن بلزم بيه ٠‏ 
إشاخضا "اکر بدلا مھ فی‌وظیفته .واهر 
بدر الدين لول الحلبی باستخلاص الاموال .قيض 
غلى ابن هلال الدولة , وصودرت امواله . وهكذا 
آجهز النشو على ولي نعفته ۔ والذى كان وجوده 
بذکره بابام الزمن القديم عندما كان موظفا 
صفیرا فى خدمته , 

ثم اختار النشو شخصا قاسبا , غتیتا . هو 
ايدكين الازکش لولاية القاهرة ۰ وہدا نشاطه 
بمهاجمة البيوت ؛ ومصادرة الاموال ١‏ وصار 
يتنكر فى اللبل ويمشى فی ازقة القاهرة ٠‏ فاذا 
سمع صوت غناء او شم رائحة خمر هاجم المكان 
واخذ من أهله أموالا طائلة طبقا لاحوالهم . وكان 
النشو يوجهة , وينفذ أغراضه من خلاله « ولا 























تراد امز ایدکین ظح الامیر قوضون وشکاه الى 
السلطان . وهنا تغير السلطان على قوضون وقال 
ال 

:انتم كلما ولت احد ا ینفعنی اردتم اخراجه . 
ولو أنه من چهتکم لشكرتم منه كل وقت. . 

وفى الحال اصدر مرسوما بان بئولی 

ایدکین ولاية مصر » الى جانب القاهرة « ولم 
يجمع الولایتین احد قيله . وعظم امر آیدکین - 
فى احد الابام خرج من الفاهرة الى قرية التخيلة 
پالوجه البحرى , وکانت متئزها لئاس . هاجمها 
وفت الغروب فما قيض على احد إلا وسلبه ثيابه 
وتركه عازیا . عرى البلدة كلها عن ہکزۃ ابيها ٠‏ 
وجمع اموالا كن 

غير از ايدكين لم يستمر علوبلا فى منصیه ٠‏ 
ففی اول ستة خمس وثلائين وسبعمائة هجرية 
عرزل . ونفى الى السام . وكان السیب سعاية عدد 
من كيار الامزاء ضده عند الستطان 








وفی نفس السنة احظ النشو ان مستوقی 
الدولة امین الاین فرعوط بکتر من الاجتماع 
بالسلطان . فخاف عاقبة ذلك «مع أنه هو الى 
قدمه الى السلظان ٠‏ وہدا بتكلم فى حقه . وقال 
انه جمع كتيزا من مال السلطان نتفسه : فقبخر 
عليه . وعلى جماعة معه , وعوقب قرموط وضرب 
بالقارع سعیا الاستخلاض اربعين الف ابتار 
فته - ولکنه ند للشارزب - عتدئذ قیل انه جلد 
وانه لن يعترف إلا اذا ضرب ابنه آمامة ١‏ وجانو ۷ 






فى خنقومه فحاولا الانتحاز . 
ولكتهم انتزعوها هته اتر قهذيجه #وتعذيتب 





الاریعاء الحادى عشر من رجب (٣۷۳ھ)‏ . وسعى 
عمد السلطان ليفزج عن ابن هلال الدولة . 


وساعدہ الامير قوصون . وبالفعل استجاب 
السلطان لهما . وافرج عن الرجل : وكان النشو 
عساقرا الى الاسكتدريّة ..وعتد عودته فوجیء 
بالخير , وشنق عليه الافراج عن ابن هلال الدولة ٠‏ 
وطع الى السلطان ::وراح يتحددث عن ابن هلال 
الدوئة وخطورته . ومال السلطان اليه ۰ فامر 
الوالی باخضاره الى القلعة - وخرج الوالی الى 
ابن هلال الدولة +-سبه ولعته ٠‏ وابلغه عن 
السلطان ائه متی اجتمع به احد شنقه .۰ فنزل 
واقام بالقرافة عنقطغا عن جميع الئاس . 
واستمرت سعاية النشو فى الناس : اتهم والی 
دمیاط بانه خرب اساسا قدیما فى البحر بين 
البرجین . كانت عليه طلسمات تعنع ماء البخر 
الماقج عن ماء التيل ..حتی تلقت الطلسمات 
وغلب البحر على التيل , فتلفت بساتين , 






الوالي نال من تمن هدذ الحجارة اپوالا ظائلة 
واعتقل واي دمیاط ٠‏ وعذب‌هاواستگزج مته 
وج الوالااكتيره... 


وقبخی لصو ات بو فوطق ابن التاج 
سق رعاشھا وهی حلیل عقوم تدرية لش 





احضار الال حتی طرخت ما فى ہٹھا ولدا ذكرا . 
کان التشو يستخدم شرار الخلق ۰ وكانت له 
تساء عجائز بتجسسن فى البيوت الكبيرة ٠‏ 
وحدث أن احدى هؤلاء النسوة ابلفته غن اولاد 
ابن الجیعان, وان يسعى فى نظر الجيقن ٠‏ 
والاخر يسعى ليتولى نظر الخاص ؛ عندئد طلب 
النشو كاتب الاصطبل منهم , وطلب نه أن یکتب 
حساب الاصطيل . فامتئع , ورد عليه بکلام شين 
عتدئذ سعى النشو عليه عند السلطان حتى قال 
له السلطان 
الم لا تعنل حساب الاصطيل ٠‏ وتخطيه 
الناظر ؟ 
بقصد النشو ٠‏ فقال ؛ 
با خوند : بدل ان تطلب حساب الضبی 
والقاود ٠‏ اطلب حساب الذمب الذى يدخل الى 
خزائنك. ۔ 
واغلظ فی‌حق النشو , وعندما قابله :قال له : 
۔ونعمة مولانا السلطان اظهر فى جهتك مائتی 
الف دينار > 
وهنا قامت قيامة النشو . وانفض المجلس على 
تلك , فمازال النشو باولاد ابل الچیعان حتى 
سلمھم الى لول . فعاقيهم حتى هلكوا , وصودرت 
نرواتهم , ولم يكتف النشو بذلك ۔ بل قبض على 
آقاریهم ٠‏ وضادر اموال عدد من اصحابهم , 





© مملوك السلطان 


فی هذه الستة ۷۳5 ها . کثر شغف السلطان 
بسلوکه الطنیعا المارديئى شقفا ژائد( ٠‏ الي 
رةه قرو ان ینتتی ع له هذ حمل امھ - 
واختار موقعه خارج باب زويلة ٠‏ وکان لاد من 
ازالة عدد من البیوت بعد شراشها ‏ طلب السلظان 
النشو وکلفه بتحقيق ذلك ٠‏ عتدئد استدعی 
النشو اصحاب البيوت . وابثاعها متهم بنصف 
قیمتها ۔ وتم بناء المسجد والذى لازال قائما حتی 
الان 

وفی نقس هذه السنة جرت محاولة للتخلص 
من النشو عن طريق الوقیعة , إذ كتبت رقعة الى 
السلطان تذكر ظلم النتشو » وتسلط اقاربه على 
الئاس وكثرة اموالهم ۰ وعشق صهره لفلام 
ترکی . استدعی السلطان النشو : وبعد ان قرئت 
عليه القصنة قال : انا اعرف من کتبها : وحلف 
على بزاءة اقاربه من هذا الشاب ۰ ویکی ثم 
انصرف 





وحاول عدد من الامراء أن بنيهوا السلطان الى 
ثروة النشو الطائلة . لكنهلم بستجب اليهم :ولم 
يصدقهم . كان النشو بحرص دائما على ان يبدو 
أمام السلطان فی مخلهر الفقير المعدم حتى تزداد 
اثقة السلطان فيه ٠‏ ولكى يؤمن السلطان بفقرد 
كان يقترض من كبار موظفى الدولة المتصلين 
بالسلطان : میالغ صغيرة من الال بين الحين 


- ا 








والآخر لیوهمهم أنه لا يملك + ارسل ذات 
وو ای تنالتا يعاق حي مه برهم 
بحجة أن ضیفا نزل عنده ولیس لديه ما يكرمه یہ 
ولكي تجوز حيلته على السلطان انتهز فرصة 
وجود كبير الاطباء عنده ذات بوم ؛ وشكا ققره 






للسلطان - وقد امن رئيس الاطباء على هذه 
الدعوى بحكم ما وقع بينه وبين النضو من قبل 
وامعن النشو فى تصرفانه الثى لحقت الخاضة 


والعاننة على السواء ١‏ قتدخل قى تجارة السلع 
الضرورية للحياة من لحم وفول واقمشة وكان 
يشترى منها باسم السلطان كميات كبيرة باسعار 
رخيصة ثم ببيعها للناس بائمان عالية ۔ 

وهنا لندع المقريزئ بجدثنا من خلال کتابه 
السلوك عن وقائع النشو .. 





© رسالة تتضمن الوقيعة 
فى النشنو واقارية 





فى يوم الاریعاء سابع عشر ربیع الاول (۷۳) 
عزل الامیر سيف الدين بغا عن الدوادارية ٠‏ 
واستقر عوضه سيف الدین :کاجار المارديفى :ثم 
أخرج بغا على آمرة عشم بصفد قى ليلة الجمعة 
سادس ربيع الآخر . وسبیه أن بعض تجار 
قيسارية جھارکس طرح عليه التشو تیا 
بضعفی قيمتها كما هی عادته ٠‏ فرفع قصته __ 
للستطان على يد بغا : وتحضره بغا بين ندیه 
فشكا حاله , فاستدعى السلطان التشو بحضور 
التاجر وقال له : كم تشکو الناس متك ! اسمع ما 
يقول هذا عنك من طرح القماش عليه باغلی 
الاثمان . فقال ,یا خوند ؛ هذا ما بشتكى من امر 
القفاش لكنه علية للسلطان مبلغ ثلائين الف 
دینار ٠‏ وقد هرب منی وأنا اتطلبه ۔ وهذا البلغ 
من إرث جارية تزوجها التاجر وهی من جواری 
الشهيد الملك الاشرف خلیل , ماتت عنده وخلقت 
نحو مانة الف ديتار وما بين جواهر وغيرها ٠‏ 
فاخذ الجميع ولم يظهر على السلطان تی ء۔ . 

ٹم التفت النشو الى التاجر وقال له : 

بحياة رفس السلطان ؛ ما كنت متزوجا 











بقلانه 15 
یعنی الجارية المذكورة . فقال «نعم, ٠‏ فامره 
السلطان ان بسلفه لابن صابر المقدم حتی 
بستخلص مئه الال . فاخذه ابن صابر وشهره 
بالقاهرة وعافبه بالقيسارية مرارا حتی اخذ مئه 
مبلغ خمسين الق درهم , تم تحول النشو على 
بغا . وراح يقول عنه انه مرتش , وکان السلطان 
يكره الرشوۃ ‏ فاثر فيه كلام التشو . فاخرجه . 
وسعی النشو ایضا بطقتمر الخازن حتی غير 
السلطان عليه . 

.. وفى ليلة الثلاثاء ثالث غشر رجب قبض 
غلى ابن هلال الدولة : وعلى ناضر الذين محمد 
اہن المحسنى . واخرجا الى الاسکندرية يسعاية 
النشو.. 


۲ مجسلةالدوحسة مسارس ۱۹۸۲ 








مظلمة لم یسبق اليها وهی انه الم اهل الصاغة 
ودار الضرب الا يبتاع منهم احد ذهبا ,بل يحمل 
الذهب جميعه الى دار الضرب . ليصك بصعة 
السلطان . فجمع من ذلك مالا كثبرا للديوان . ٹم 
تتبع النشو الذهب الضروب فى دار الضرب + 
فاخذ ما كان مئه للتجار والعامة » وعوضهم عثه 
بضانع . وحمل ذلك كله للسلطان . وانحصر ذهب 
مصر باجمعه فى دار الضرب ٠‏ فلم يجسر احد 
على بيع ىء مثه فی الصاغة ولا هی غيرها .تم 
أن السلطان استدعی هنه بعشرة الاف ديار . 
فاعتذر عتها قلم يقبل عذره وتهزيفنزل النشو 
والزم امي الحكم بكنابة مک مد من مال 
الابتام . وطلب اق عسرد .ولاق يكار 3 
ذنتھ ۔ فدله على ميلغ أريعماتة الق ذرهم لايتام 
اواد تحت 
فادها منه أوعوه ها يضلا انم 
نت نی‌اقی نی زانیا 














یا 
یکین عدسي الإختائي افالکی فی نكيم چن مان 
لول (الامیر) ارعون آلتالب , وهو نخ اوا 
ديتار. وکانو! تحت حجره فامتئع وقال , السلطاز 





ما يحل له خذ مال الايتام: فد عليه السلطان 
نما يطلب الال الذى سرقه اخوك من خزاتة 

الخاص حيث کان ناظرها ۔ فان الحساب يشهد 
عليه ہما سرقة من الخزائة۔ ٠‏ وقام فى فورة الى 





السلطان ‏ ومازال به حتى بعث الى القاضی 
لته بحمل اماق الى برقه اشوین خرن . 





.. فى ذى القعدة من نفس السئة . سقط طائر 
حمام بالميدان ؛ وعلى جتاحه ورقة تضعنت 
الوقيعة فى النشو واقاربه . والقدح فى السلطان 
بانه أخرب. دولته ۰ ففضب السلطان من ذلك 





الناس معذورون تمدق راق رق ایل فی 


هذه الورقة ليلة کتبت . وهذه فعلة العلم ابى 
شاکر بن سعيد الدولة ناظر الببوت ٠‏ كتبها فى 
بيت الصفی کاتب الأمير قوصون . وقد اجتمع هو 
واقاریه۔ . واخذ النشو يعرف السلطان ہما كان 
امن امل ستعند الذولةقی فيلو بنبرش الچاشتکیو: 
واغراه به حتی طليه . وسلمه الى الوالی علاء 





الدین علي بحسن المرؤانى . فعاقبه عقوبة 
مؤمة : وطلب السلطان الامیر قوصون وعتفه على 
فعل الصفى كاتيه . قطليه قوصون وهدده . 
فحلف. بكل یمین على براعته مما رمی به . 
التشو عذة من الکتاب' وجماعة "من الباعة ٠‏ 
وقبض عليهم بسیب ابن شاكر , ونوع العذاب 
علیهم بيد الوالی ٠‏ وخرب دورهم بالحراث ‏ 
وقیض التشو على الموفق هبة الله بن سعید 
الدولة ۰ ثم افرج عنه بعناية الامیر اقبغا عبد 
الواحد . وعذب ابن الازرق تافظر الجهات.. 








© رہاب الدواليب 


يتضررون من 
سطوة النشو 





ستة سبع وثلاثين وسبعمائة . 

.. وفیها اجديت زراعة الفول ٠‏ فالزم النشو 
سماسرة الفلال الا بباع الفول الا للسلحلان فقط . 
فتضرر ارباب الدوالیب (القصود بالدواليب 
حميع الآلات الستخدمة فى الزراعة والصتاعة : 
وعذه الآلات كانت تدور بالابقار , وال 
على اکل الفول) ۔ 

وقیھا صادر التشو جماعة: من اراب 
الدوالیب. بالوجه القبلی . واخذ من محتسب 
البھنسا و اخیه مائتی آلف درهم و الفی اردب غلة ‏ 
فرافع بن زعازع من امراء الضعيد اولاد قصر 
الدولة عند النشو ۔ فاقتضی رايه مصادرة ابسن 
زعازع لكثرة ماله . واوقع الحوطة على موجوده . 
وكتب الى والی البهتسا ليعاقبه اشد العقوبة , 
فلف والي البهتسا على اصابعه الخروق وغمسها 
فی القطران واتسعل فيها النيران . ثم عراه ولوحه 
على الئار ۰ حتى احَدُ منه ما قیمته الف الف 
وخمسمائة الق درهم ٠‏ ووجد له اربعمائة فرجية 
بفرو . ومائة وعشرین جارية ٠‏ وستین عبدا . تم 
کتب عليه حجة بعد ذلك بمانة الف درهم , 
واحتج التشو بمصادرته بائه وجد کٹا 
. وفیها ارتفع سعر اللحم نقله جلب الاغنام 

حتی بیع الرطل بدرهم وربع ؛ وسيب ذلك از 
النشو كان یاخذ الغنم ينصف قیمتها ‏ فکتب الى 
نائب الشام وثائب حلب بجلب الاغناه ‏ ثم از 
النشو استجد للسواقی التى بالقلعة ابقارا ١‏ 
واحضر ابقارها التی ضعفت وعجزت مع 
الابقار الثى ضففت بالدواليب ١‏ وطرجها على 
التجار والباعة بقياسر القاهرة ومصر واسواقها 
حتىلم ببق صاحب حانوت حتىخصمه منهاشى ء 
على قدرحاله , قبلغ كل رطل متها درهمين وثلنا ٠‏ 
ورميت تلك الأبقار على الطواحین والحمامات كل 
راس بعاثة درهم ولا تكاد تبلغ عشرین درهما 
فبلى الئاس من ذلك بمشقة وخسارة كبيرة ٠‏ 

. واتفق ان التشو آغری السلطان بموسى بن 
التاج اسحق حتى رسم بعقوبته الى ان يموت + 


۳ 



















فضرب زيادة. على ماتتين .وخمسين شیبا 
(الشيب سير السوط ای الكرباج) ۔ حتی سقط 
کالیت ‏ ثم ضرب من الغد اشد من ذلك ؛ وحمل 
على انه قد مات ۰ فسر النشو ذلك سرورا زائدا + 
وذهب لبری موسى وهو میت فوجد به حركة + وفی 
اشناء ذلك طلب السلطان الامیر لؤلؤا فاخیره بان 
موسی قد بدا يئن ٠‏ وبعد ساغة یموت , فرسم الا 
يضرب بعد ذلك ۔ فشق هذا على النشو . 

.. وفيها قل فرو الستجاب من الاسواق ؛ وذلك 
لقلة جلبه , فامر النشو باخذ ما على التجار من 
الفرجيات ذات الفرو . فهوجمت حوانيت التجار 
والبیوت حتى اخذ ما على الفرجبات من 
الستجاب ۔ فيلغ النشو دعاء التجار عليه فسعى 
عند السلطان غليهم . وتسب اليهم اخذ الریا ٠‏ 
وقال. ان عندهم كميات کبيرة مل الاخشاب 
وانحدید واستاذنه كن بیعها خكدوم > تقد 
السلطان فنزل وطلب تجار القاهرة ومصر وكثيرا 
من ارباب الأموال ٠‏ ووزع عليهم من الف دينار کل 
واحد الى ثلاثة الافہ ديثار لیحضروا بها وياخذوا 
عنها صنفا من الاصئاف » فبلقت الجملة خمسين 
الف دینار ؛ وضرب من تخلف منهم بالقارع ۔ 
ويبدو ان احد هؤلاء التجار كان على معرفة 
بالست حدفة ژوجة السلطان وام ايته انوك , 
فذهب اليها وشكا النشو , وقال إن الخشب الذى 
ته الحقيقية الفا درهم . وطلب 
الف دینار ثمنا له ؛عندئذ تحدئت 
السيدة خدقة الى السلطان فی قلقم النشو للناي 
فطلب السلطان النشو . وانكر عليه ذلك « وتجبم 
له . فائصرف الئشو وهو فى حالة شديدة من 
القیظ , وبدا يدبر انثقاما من ذلك التاجر 
استدعى رجلا واتقق معه على الانتقام من التاجر 
ذهب الرجل الى التاجر وساله فى قرض ميلغ من 
المال ء فاخذ التاجر یشکو معا به من الزامه بالفى 
دینار عن ثمن خشب طرحة عليه التشو , فقال له 
الرجل . ارنی الخشب قانی محتاج اليه : ٠‏ فلما 
راه اعجبه واشتراه مته بفائدة الف درهم فى 
الشهر , امثلا التاجر فرحا واشهد عليه بذلك . 
وفضى الرجل لياتى بثمن الخشب . عاد الى 
النشو واخيره بها تم ودفع اليه بنسخة المبايعة . 
فقام من قوره الى السلطان واعلمه ائه نزل لیرفع 
الخشب من حاصل التاجر فوجده قد باعه يفاد 
الف درهم فطلب السلطان التاجر وساله عما رماه 
عليه النشو . فاغتر البالس وتخذ يقول , فللمنی 
واعطانی خشبا بالفی دينار يساوى الف درهم 
نوف الملا یرطق کته 
فقال النشو » قل الصحيح فان هذه 
ك ببعه. ٠‏ فلم يجد بدا من الاعتراف + 
فحئق علبه السلطان وقال . ويلك ٠‏ تقيم الغائة 
تستغیث ٠‏ وانت تبیع بضاعتي بفائدة ؟ ٠‏ تم 
امر التشو ہضریه واخذ الالف دینار منه مع مثلها 
. وعظم النشو عئد السلعلان ؛ ثم عبر السلطان 
الى نسانه وسبهن وعرفهن ما جری . وقال : 

مسکین التشو ؛ ما وجدت له احدا بحبه 
































کوته یتصحنی ویحصل مالی 
وفی تفس السنة شکا الماليك من تاخر 
کسوتهم . فطلب السلطان النشو والزمه بخمل 
کسوتهم من الغد ء ومعها مبلغ عشرين الف دیتار 
فنزل النشو وقزم الطیبی ناظر المواريث بتحصیل 
خمسة الاف دینار . وبعث القدمین الى الاسواق 
قفتحوا خوانیت التجار واخذوا کسوة الماليك 
وحوانجهم ونخفافھم ونعالھم وغير ذلك واخذوا 
مرکبا فيه عدة بضائع طرحوها على الناس 
ئة آمثال قیمتها « واحيط بترکة نجم الدین 
محمد الاسعودى. وقد مات وترك زوجة وابثه ابن 
٠‏ واخذت كلها . واخذت وديعة من ترکنه لاولاد 
ایام تحت حجره » میلفها نحو خمسین الف 
درهم ٠‏ وانفقت قى يومها على الماليك والکدام + 
وفتحت قبساریة چهارکس ؛ واخذ منها مفاطع 
الشرب + قماش‌رقیع من الکنان ۔ برسم الكسوة , 
فارتجت المديتة باهلها ۔ وترك كتير من التجار 
خوانیتهم وغیبوا . فصارت مقتخه . والاعوان 
تنهب لأنفسها ما ارادت . فلم بر یومئذ بالقاهرة 
ومصر الا باك أو صائح او نائح + فکانا یومین 
شنبعین ٠‏ وعول اریاب الحوائبت على رفع ما 
قبها وخلوها , فعرف النشو السلطان ذلك فنودی 
من اغلق حانوته تخذ فاله وثینقینفتحوها 
الم لبق فى قح الا باد او ضائع او تح 
عکذا فى بساطة وقوة پلخضی اللقريرى ما 
اليه حل & ےنت سوق 3 تو ۔ 











ال واد نيك ےڈ انا 
نق هذا یه رو يود اك يال تی بمیزه بر 


اخزى آلی الى ؛ ول هذا الخشم تجری 





محاولة لاغتيال التشو , إذ حدث فى يوم الاثنين 
اتی عشر رمضان أن اعترضه قارس ۰ ضريه ٠‏ 
فاخطا سيفه راس النشو , جرح کنفه فقط , 
فغضب السلطان غضبا شديدا ۰ ولم يحضر 
اللنسماط . وارسل الاطباء لمعالجة النشو , واغلظ 
على الامراء بالكلام ۰ وما زال يشتد ويحتد حتی 
عاد القصاد بسلامة النشو فسكن ما به . 
وتجيء سنة ثمان وثلاثين وسبعمانة . ولا يكف 
النشو + ولا يهدا ء بسعی فى الناس بالشر , ولا 
بنجو من اذاه امير او طحان . وغندما يبلقه ان 
الوعاظ يدعون عليه من قوق منابرالجوامع ٠‏ 
يسعى عند السلطان حتى يمئع الوعاظ باجمعهم 
من الوعظ . وتستمر الاخوال على ما هی عليه فى 
سنة تسع وثلاتين وسبعماثة : ياخذ النشو مال 
الاقیاط مع انه كان فی الاصل قبطيا ثم اسلم . 
ويستولى على حلى النساء . يقول المقريزى : 

٠‏ وفيها کٹرٹ مصادرة النشو للناس من اهل 
مضر والقاهرة والوجه البحری والقبلى ۰ حتى 
خرچ فی نلك عن ال 

۲ ولکن لكل اول اخر . ولکل بداية نهاية .. 


© النهاية 





وعنی اخيه شرف الدین رزق الله . وعلی اخیه 
ا خلص ٠‏ ورقیقه مجد الدین + وعلی صهره ولى 
الدولة . 

كيف + 

لنصع الى المقريزى محدثنا عن هذا الزمن 
البعید ۔ 

.. وسبب فلك أنه ها اسرف النشو قى انظلم 

بحيث قل الجالب للبضائع وذهب أكثر اموال 
التجار نطرح الاصنافہ عليهم باغلى الاثمان . 
وطلب السلطان منه یتزاید . خاف النشو العجز 
فرجع عن ظلم العامة : الى التغرض الى الخاصة 
ورتب مع اصحابه ذلك .. 
وکانت عادته فى كل ليلة آن يجمع اخوته وصهره 
فيه للنظر فيما يحدثه مذ مظالم فيدله کل 
هنهم على داهية ء ٹم يفترقون وقد ابرم للشاس 
بلاء يعذبهم الله به من القد على يده . فكان مدا 
اقترحه ان رتب اورافا تشتمل على فصول 
يتحصل فيها الف الف دينار عینا ۔ وقراها على 
السلطان ٠‏ ومتها التقاوى السلطانية المخلدة 
بالتواخي من الدولة الظاهرية بيبِرس 
والمنصوربة قلاوون فى اقط عات الامراء والاجناد 
وجملتها مائة الف وستون الف اردب . سوی‌ما 
فى يلاد السلطان من التقاوى ومتها الرزق 
الاحياسية على الجوامع والمساجد والزوایا 
وغیر ذلك وهى مائة الف فدان ( وثلانون الف 
فدان ) - 








د ع 





الح ےو 
یس في الساس بالنشر 
ولایتجومن أذاة أحد ! 


ويمضى آلقریزی فى سرد تفاصيل ما خططه 
النشو مع اقاربه للاضرار بکبار الامراء وکان 
ماتفتق عند ذهنه , هو الزام متولی کل اقلیم 
باستخراج التقاوی من ارضه وحملها الى خزائن 
السلطان , ثم تباع من جدید الى الناس بمعرفة 
الخاصة السلطانية . انزعج الامراء من هذا 
القرار . وقال احدهم لتسلطان ١‏ :نا خوند والله 
ان النشو دضيرك اكثر مما ينففك 

.ويبدو ان السلطان امعن الفکر: واحس ان النشو 
مكرود لدى الجميع : ولم يكن اتخائد القزار 
سهلا ٠‏ فكتب الى الامیر تنکز نائب الشام 
يستشيرم فى الامر ١‏ ويخيرة ان النشو اصبح 
مکروما: من الجميع ٠‏ ولكثه ايخنم: السلطان 
وبنفعه , واجاب الامير تنکز مؤيدا سوء سبرة 
النشو , وختم خطابه قائلا ٠‏ ورای السلطان فيل 
اعلی ...۰ ۱ 
وکثرت الاوراق التی كانت تلقی الى السلطأة” 
وتجوی ما للنشو , ومما قبل فى بعضها 











ایا هلكا اضبح فى تشوة 
من نتلسوة. الظالم فی تشیه 
آنشيته فلتنشنن ضغفائتا 
دري عباوتها تخود سے 
حكمتة فحكمت آمرا قاسدا 
وتوحشت کل القلوب لفحشه 
ستری بوارقها اذا ما اظلمت 
وتحكمت ابدى الزمان . ببطلسه 
ولتندمن . نداففة کسعیه 
یوما اذا تبح الخروف بکبتسه 


وقرا السلطان.فى ورقة اخرى + 


امعنت فى الظلم وأكثرته 
وزدت يا انشلو على العلام 
ترى من الظالم فيكم فنا 
فلعنة الله على الظالم 


“ وخدث ان مرض الامير بلقا . وكان السلطان 
بتق فبه ؛ فاقام عنده حتى يطمئن عليه : وخلال 
حدیتهما ثال بلیغا .یا خوند ؛ قد عظم احسائك 
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لي وجب على لحك ۰ والطلخه: ققضی 
بلقنض على النشو . فالامراء جميعا يكرهوته . 
ویکرهونك لحبك إياه . وها من مفلوك من مماليك 
الا يترقب غظة منك لیقضی عليك انتقاما منك 
لانك تركت هذا الشخص بعبث پتصالح الئاس 
وبكى يلبقا « وتكى الناضر ۰ وقام من عتدة 
مبلبل الخاطر لیصدر مر | بالقيض على النتنو 
بقول المقريزى . 
وظلب السلظان الم ابن ضایر , واسر 
ان يقف بجماعته على باب القلعة وباب القراقة + 
ولا يدعو احدامن خواٹی النشو واقاربه واخونه 


آن ينزلوا ٠‏ وان يقبضوا عليهم كلهم ٠‏ وامر 
السلظان الاير بشتاك والامیر يرسبقا الحاجب. 
ان یعضیا الى النشو ء ویقیضا عليه وعلى آقاربه 
فخرج بشتاك وجلس على ياب الخزائة: وطلب. 
النتبو من داخلها . فظن النشو انه جا لميعادة 
مع السلطان ختى يحتاطا غلى موجود اقبغا 
عبد الواحد ١‏ فساعة ما وقع بصره عليه امر 
مماليكه باخذہ الى بيثد من القلعة ؛ وبعث الى 
الامیر ملكتمر الحجازی فاخذ اخاد رزق الله واخة 
آخاہ المخلصض وسائر اقاربه ٠‏ فطار الخير الى 
اللامرة ,ومصر , فخرج الناس كانهم جراد 











۷2 ماج هط‎ SN 
پخبر القبض على النشو وزنرته : وفى الللعة‎ 
ائه يقول‎ ٠ چلس السلطان ولازال فى نفسه تنك‎ 
, للامراء‎ 
! ؤكم تقولون التشو نهب اموال الئاس‎ 

الساعة تنظر الال الذى عنده 

فی القاهرة يعم الفرج ۰ اغلفت الاسواق , 
واتجه الجميع الى میدان الرميلة تحت القلعة ٠‏ 
كما يتجهون الى ميدان التحرير فى العصر 
الحديث ٠‏ أو میدان العتية ۰ أو إلى منشية 
البكرى ( ليلة الناسع من بونیی ۱۹۳۷ , وليل 
وفاة عبد التاصر) ,جاء الليل والناس لم تضرف 
بل اوقدوا الشموع ٠‏ يرفعون على رؤوسهم 
المصاحف ٠‏ وينشرون الاعلام ٠‏ وهم يضجون 
ويصبحون استبشارا وفرحا بقیض النشو + 
والامراء بشیرون اليهم ان يكثروا مما هم فيه ٠‏ 
وقضوا اليل كله على ذلك ٠‏ وفيه زاد الثيل بعد 
توقفه ٠‏ فقال علاء الدین الشاعر ؛ 


فی يوع. الاين تائي الشتهن من صفر 
ثادی البشیر الی ان اسفع الفلکا 
يا اهل مصر تجا موی وئیلکم 
طفا وفرعسون وهو النشو قد هلكا 





ضباج الثلاثاء » نودی فى القاهرة : 

ابيعوا واشتروا واحمدوا الله على خلاضكم 
من التشنو + 

صباح الثلات انتحر شقیق التشو, 
واخرجوه فی تابوت امزاة حتی دفن فى مقابر 
الاقباط خوفا علبه من العامة ۰ وتمت الحوطة: 
على اموال النشو . النشو الذى كان يتظاهر 
بالفقر والحاجة + والذى كان السلحلان يفان ختى 
اخر لحظة انه لا بمتلك شنیٹا . قمادا وجدوا عند 
'النتو ۰ فى.بستان بجزيرة الفيل وجدوا امه 
وامرانه واخته وولديه ۲ ومعهم سٹون جاریه ٠‏ 
إومائتا جشبه ( كبس من جلد الیغیر ) عضیر عنب 
ثم حمل الامراء ثروة النشو الى السلطان 
ووضعوها ہین يديه . وضعوا خمسة غشر الف 
دينارةهب , والفين وخسنانة حبة لو قيمة كل 
حبة ما بين الفى درهم الى الف درهم » وسبعين 
فصا بلخش قيمة کل فص ما بين خمسة الاف 
درهم الى الفين : وقطعتين زمرد فاخر زئتهما رطل 
وثيف وستین حبلا من لؤلق کبار زئة ذلك 
اربعمائة مثقال . ومائة وسبعين خاتم ذهب 
وفضّة ‏ بقصوض انٹمن : وكف مریم مرصع 
يجوهن: وید ادهب ترس ونرد کٹ زروت 
سوی حواصل لم نفتح ۰ فخجل السلطان ها رای 
ذلك , واستفر الابراء بنزلون کل يوم لاخراج 
حواصل التشو : فوجد له من الاوانی الضینی 
والیٹور والتحف السنية الشىء الکثیر ۰ ثم 
وجدت. عنده مائتى برمیل معلوئین باللوجة 
سك مملح. ۰ وئمانین نالجین . واحمالا كثيرة 
ین بضائع الشنام ولحما كثيرا من لحم الختزیر:. 
واربعة الاف جزة خمر . سوی مانهب . ووجد له 
اربعدائة بدلة قداش جدذ : وتماتون پدلة 
مستعملة ۰ وززاكش ومفرجات ( عباءات ) : 
وستون قفطانا نسائیا ۰ ومنادیل زرکش عدة 
كتيرة ؛ ووجد له عدة صنادیق بها لماش سکندری 
کال قد صنع لحساب ملكة المغرب ولکته اختلسه 
وكثير من قماش الامراه الذين ماتؤا او قيض 
علیهم ٠‏ ووجد له معلوك ترکی كان النشو قد 
خصاه هو والثين معه مانا : ٹم وجدوا اخوة 
النشو زخائر نفيسة , مثها لصهره ولى الدولة 
صندوق فيه مائة وسبعون فص ہلخش ٠‏ وستة 
وئلائون مرملة ( ظرف كان يوضع فيه الرمل الڈی, 
بستخدمه الكتاب لتجفيف الكتابة) مكللة 
بالجواهر الرائعة , واحدى عشرة عثيرية مكللة 
بلولو كبار » وعشرون طراز زرکش : وغیر ذلك ما 
بین لؤلؤ منظوم وزمرد ٠‏ وکوافی زرکش؛ وقدر 
الجمبع ماربعة وعشرون الف دیٹار ۔ 

وفى نهاية هذه السنة ۷۲۰ هجرية افات 
النشو , واندٹر آمره مات اللشو عام 1١‏ هجرية 
بالتحديد يوم الاربعاء ثانی ربیع الاخر . 

ولکن بعد انقضاء سبعة قرون على اختفائه , 
هل يمكن القول اٹہ اختفی من حیاتطا ؟ 











جمال القیطانی 





× ی مطلع المَین لخامن‌عشرلرجري‌کان صدو رمجلت الامة 
وقتداشتقبلاالفکرون والتراء ی انحاءالتالتم 
بالاهتام والتمّدي رما تمت به‌من الأصالة والعا صرق ین معا قطبايا 
السّلمین والاهتام لشؤونهر وذلكف باقلا مكارالحناتك. 
لآ مرك رسال الحتيلة :ےچ 

کل العلمین اسع ا ساسا مت ات سا والعتمل 


علی اختصارفةم النخبفا ERT TTS‏ 
ه مواکبة التطورغان‌هنتدی من :تخالييم الات لام وفيادة 


الپشرپیهة إلى الحتیر . 


۰ قإءة ا سلامية لهشکلاثعضارية والشفافیر العاصسق. 

» تحقیقات علميّة واستطلاعات مصورة . 
» تلئیؾ قها مع کبّارالفکرین والکناب» 
ف عة کل ته رعت ری 


مد م ‌العالم 














در معط قیاقش ان 


شسسجسون ود ر وس 


٠‏ فصن ییا 


اثر جلاء قوات الاعتداء الشلاتی 
( ۱۹۰۰ ) عن سیناء ٠‏ قرر الجلس 
الاعلی للبحث العلمی بالقاهرة » بامر من 
(جمال عبد الناصر ) تکوین ( لجنست ) 
ترسح خطلة: لتعمير سيناء > کن لا تق 
فريسة للاحتلال مرة أخرى .. ودعاتی, 
رئيس اللجنة ۰ الدکتور ریاض حجازی ير 
رحمه الله ٠‏ لحضور جلسة لد 4 
تحكم آننی من ابناء سینا . فسمعت 
العجب العجاب الثالى : 

قال الخبير التعميرى الأول . ان اهل 
سیناء قوم يحترفون صناعة تهریب 
المخدرات (!!) فلن يصلحوا للقيام بمهام 
التعمیر : فرد عليه خبیر ثان وقال : إننا 
ستعمر سيناء بقوم ثرحلهم من الوادی 
لأنهم اهل علم ہشتون الزراعة ٠‏ فبادره 
خبير ثالث ٠‏ ذو شعر أشد بیاضا ء وفى 
فمه غلیون معقوف ٠‏ وقال إن آهل الوادى 
سوق بذھبون الى سيناء ويتعلمون 
تهریب الخدرات : فلا امل فى قيامهم بای 
عند ذلك رفغت بدی مستاذنا فى 
الكلام وقلت »مادام الامر هكذا ۰ والدولة 
تصر على تعمیر سيناء » حتى لا تقع 
فريسة للاحتلال تارة اخرى ۰ فارجو 
النظر ايها السادة في موضوع 
( استنجار ) بعض ( الخواجات ) للقیام 
بعملیات التعمیر ء وتاکدوا أيها السادة ء 
ان سیناء ۰ ستحتل مرة آخری ء مادمنا 
نفكر بهذا الأسلوب العقیم .. وهنا طلب 
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إلى ( بغلظة ) أن آغادر مكان الاجتماع 
( فورا,) ٠‏ ففعلت ٠‏ بعدامظادة 

وبع استبوعین اهرت اق زمیلی 
المرحود احمد الأدنداثي : وحافظ عابديز 
+دوی» بنرراسية منيلقتي(عيون موسي ) . 
نا لشطجها خريطة | 
طول ر اف من مقیاس واج الال گرڈ 
الآف ۽ وجيدنا علیها امکان, الصبالج إجفر 
بثر عميقة بحثا عن الفحم .. ووجدت من 
الفید آن اضع ایضا على تلك الخربطة . 
مجموعة عیون الماء ( الخمس 
والأربعين ) التى يظن بعض المؤرخين 
( دون برهان علمى ) آنها هی المقصودة 
فی قصة خروج موسى عليه السلام من 
مصبر .. وارسلت عينات الماء للتخليل 
الكيمائى مشفوعة بمذكرة للمساحة 
الجيولوجية برجاء دراسة إمكائية 
الاستفادة من تلك الیاه الغزيرة 
الضائعة لاقامة عمران باية صورة ٠‏ 
وانطلقت فى مهمة لدراسة اعالی وادی 
العريش فيما بين التيه والعجمة فى 
أغسطس سنة ۱۹۵۷ إلى اغسطس ستة 
۸ . ٹم كلفت بدراسة رواسب الرمال 
السوداء بين بور قؤاد ورفح فى شمالی 
سیناء : وفى دیسمبر ستة ۱۹۰۸ انتقلت 
للعمل قى منطقة جيل المغفارة بین 
الاسماعيلية والعریش ٠‏ وهنالك فى سنة 
۱۹5۰ الانباء التواترة على 
السنة التقات تقول إن جهاز ( تعمیر 





الصحارى ) قد كلف احد ( المقاولين ) 
الكبار لانشاء شبكة من القنوات 
والخرّانات ( بالاسمخت: السلح:) وقبض 
القاول اجره ؛ ثم ء بمحض الصدفة ٠‏ 
خطر علی بال ( المسثولين ) ان 
( بحللوا ) التربة . فاذا بالتحليل بقول 
يبان ازض أعيون موی ( لا تص لح ) 
للزراعة التقليدية !!؛ وظلت القنوات 
لاسمنتية شاهد إثبات على جريمة 
( لا مبالاة ) مجهولة النسب: حتى 
حطمتها الجنزرات سنة 14517 .. وقبيل 
اکتشاف دلائل وجود الفحم بمعاونة 
اصدقانی من البدو ( سویلم ابو نيفة , 
وحمید زیدان الوط ) فى الطبقات 
الجوراسنة بجبل الغارة بشمال سیناء 
فی ابریل سنة ۱۹۵۹ ؛ ورد الى خطاب 
( سری جد؛ ) من الوزارة التی یتبعها 
العمل الجیولوجی + يطلب منی تقریر؛ 
( مفصلا ) عن تواجد خام الفیروز » فی 
جبل ( مغارة ) لان شركة ما قد نقدمت الى 
الحكومة بطلب امتياز لاستغلال ذلك 
الخام !!! فما زدت على أن علقت على ذلك 
الخطاب بکلمات فقادها . ان جل 
( المغارة ) الڈی اعمل قيه هو غير جبل 
( مغارة ) الواقع بفیروزه ونحاسه فی 
جنوب سيناء ۰ واته آقرب للقاهرة منه 
الى » راجيا التظر ( ہفھم ) فى ارقام 
خطوط الطول والعرض : التی كائت على 
الخريطة المرفقة بذلك الخطاب 














© تلك مجردعيّنات من علامات الطریق التي أذت تباعًا 
إلى هزاشم الستوات :1948و 9۱۹44 9۱۹۵1 ۱۹7۷ 


© آهاالعرب إن بعد عودة سیناء مابعدها .. فأجمعوا 
أمركم بوعی وإيمان بالله وعام بحقائق الصالم 


واغترانى تساوّل . كيف يمكن الاختفاظ 
سیناء ء بمثل 
قدرنا ان تکون ( قيادية ) 

وحدثت الكارثة ۰ سن ۱۹5۷ ۰ 






موقعت سیتاء كلها مع فلسطين ۳ | 


والجولان كلها . بفضل العقلیة العريية 
( الواحدة ) .. واستدعيت بعد خروجك 
من سجن غزة فی مایو سنه ۱۹3۸ 
لحضور الاجتماع الوسع مجلس بلدی 
مدينة العریش .حبث ابتدرتی ( ضابط 
الاتصال ) الیمتی الاصل , بسالنی عن 
سبب فشل ( جهاز تعمير الصحاری ) فى 
اکتشاف الاء الذی اكتشفته شركة 
( ماکوروت ) خلال الکثبان الرملية 
جئوب مدیته الغریش ؟؟ فلما وجمت ومن 
معی من الفهورین ٠‏ قال الرجل . انا 
ساشرح لك لماذا فشلتم فى اکتشاف هذا 
الماء الذى نجحنا ( نحن ) فى اکتشافه , 
رغم انكم عملتم فى نفس البقعة بالذات 
» لقد صدر الامر لأحد ( مهندسي ) تعمير 
الصحارى عندكم ( بماموزية ) لمدة 
شهرین + فوصل الرجل بخیله ورجله 
والاته واجهزتة. الى النطقته وامتن 
( العمال ) بالبحث عن الماء . وطفق هو 
يتحسس السبل ويستطلع المكان التى 
يستطيع من خلالها ( تهريب ) قائمة 
مطالب السيدة ( زوجته ) من مديئة غزة 
وما أدراك ما سوق غزة .. وما كاد 
یستوفی تلك القائمة من مص توعات 





( فاكس فاکتور ) وائواع الجوارب 
والملبوسات ( التابلون )وجه رة 

( التراترشتون ) حتی باتيب البرید 
بخطب 5344157 ال يدة 





اام 


ی فى إعد اد( القوائم ) ولا بظهر 
للاء ٠‏ بل ینتفی وجوده . طبقا لتقریر 
( فنی ) من ذلك السید المهندس ؛ الذى 
الايوجد مثيل له , قطعا . فى شركة 
(ماكوروت) .. وعند هذا الحد طاطا كل 
الحاضريز من بنی يعزب بن قحطان 
والعدنانیین وانا منهم ء زژوسهم الكريمة 








تلك مجرد ( عينات ) من علامات 
الطريق ٠‏ التی ادت تباعا الى هزائم سنة 
۸ء سنة ۱۹6۹ ء سئة ٦۱۹۵ء‏ سنة 
۷ .. ولایخطرن يبال احد ان تلك 
العينات ٠‏ ( وقف ) على قطر عربی واحد 
بعینه .. لا .. انها علامات مبثوثة شائعة 
تتشکل بصورة أو باخری فى کل الاقطار 
العربية بين المحبط والخلیج :. ولعل اقل 
وصف لتلك العلامات آنها ( اللامبالاة ) 








رة اكميزة لت بول بای خلق الله 
فى هذه الحقبة من التاريخ .. وكل ما 
يفص المسرح القربى (اكلة ) على سکتھ 


فى هذه الأيام العجاف . نتيجة حتمية ٠‏ 
نعدل القضاء وحکمته + لاتصافتا بتلك 


يل ۷ كن حتفلا با 


الصفة .. وطافا ظلت ( ريمة ء بعاداتها 
القديمة ) من اللامبالاة وعدم الجدية ؛ 
واتخاذ مختلف الشاجب لتعلیق الادران 
وا لاخطاء ء فلا تغيير : حتى ثمالة الکاس. 


قد تعود سیناء فى ابريل ( نیسان ) 
الإقادم ۰ وقد اكون من اسعد خلق الله 
بعودتها انیا .. ولكن أؤكد بمنتهى الوعی 
والادراك ان سیناء ,.سوف تقع مرة اخری 
ولمدة قد تطول تاریخیا ۰ اذا ارتضينا 
( التغافل ) عما هو مكتوب على باب 
( الكنيسيت ) لشعار دولة اليهود 
الکبری » واذا لم نعمل جادين على إقامة 
(دولة فلسطين ) الواحدة بعربها وغير 
العرب فيها ٠‏ على قذم المساواة ودون اي 
تميبز غنصرى ۰ عملا سداه الانتباه 
والتجرد ولحمته الصدق والاخلاص 
ومواجهة العدو والصديق بايمان بالحق 
ورغبة صادقة فى الاستشهاد فى سبيل 
ان تكون كلمة الله ھی العليا ؛ وتجريد 
للفكر والقضية من کل ملابسات الدجل 
والتعمية والاتجار بالتاریخ والانفلات 
الصادق من ربقة الغرب والشرق على 
سواء .. ايها العرب ۰ إن بعد عودة 
سیناء ما بعدها ء فاجمعوا امرکم بوعى 
وإيمان بالله وغلم بحقائق العالم , وإلا 
فاز لعنة التاريخ سوف تواكنتا 
( جمیعا ) إلى يوم الدين .. 


درویش مصطفی الفار 


N= 





بنضب معيته . 


الشاسع قد امتلا بالائسان ونسله ٠‏ 





بر مجسلة الدوخسسة مسارس ۱۹۸۲ 


بقام :الدكتورعزالدين قراج 


الامومة قبس من رحمة: الله وعنايته 
بعباده ۰ اودعه فى قلوب الامهات » 
فاصبح فى قلب کل واخدة منهن شعلة 
من العطف والرحمة لا تخمد. نارها » 
وینبوعا متدفقا من البر والحنان لا 


ولولا هذه الشعلة , وهذا الینبوع »لما 
تعاقبت الاجیال ٠‏ ولا راینا هذا الکون 


ولم تكن شعلة العطف والرحمة 
والحنان تضي ء قلوب آمهاتنا نحن معشر 
يئى الانسان فحسب » بل آودعها الله 
فیضا فى قلوب اناث الحیوانات » حتی 





هه 


بتنا نری بینها ضرویا من الامومة الراقية 
لاتقل روعة عما نراه عند بنی الانسان . 

ولا يبدا حنان الام عند الحیوان 
ہمجرد رؤية ولیدها او فقسها لاول مرة ... 
بل يبدا قبل ذلك وهو جنین فى احشانها 
.. وقد یبدا هذا الحنان بابتداء وضع 
البيض . فالحیواتات التى تضع بیضا 
كالاسماك والطیور . تدقغها امومتها 
ورغبتها قى المحافظة على تسلها الى 
وضع بيضها فى مكان امین » بعيد عن 
الاعداء الطبيعية ۰ إنها تضع. هذا 
البيض تحت صخر أو فى داخل شق 
ویعض الطيور يبني لهذا البيض عشنا 





محكم الصتع . ولا تکتفی الام بذلك .. بل 
تسعی جاهدة إلى وضعه فى البيئة 
للناسبة له . 

وبعض اناث الحیوانات تخشی على 
بیضها من عوامل الفناء ء فلا تضعه فى 
الارض او العش »بل تحمله بنفسها , 
فسمك: الیلطی یجمل بیضه ہین طیات 

ولکی يضمن الاباء لضغارهم الغذاء 
اللازم ۰ نری. الزنابین نجمع: الیزقات 
وتخدرها بحقنها ببعض افراز 
تضع فى كل واحدة منها بیضة , حستی 
إذاما فقس البیض وجد نسله غذاء کافیاً 

















فى جسم الفريسة التى اقتناها له ابوه . 
وهناك انواع من الجعارين ۰ تخزن 
الغذاء فى شكل كور ؛ تضع بيضة واحدة 
فى كل منها . 

ونری بعض الحشرات تجمع الغذاء 
اللازم لصغارها ؛ وتجهزه فى عش محکم 
الصنع ء حتى إذا ما خرجت اليرقات 
وجدت ما تتغذى به ء كما هو الحال فى 
تحل العسل ہ الذى یخزن الرحيق 
وحبوب اللقاح فى عيونه وخلاياة : 
لتكون غذاء لصغاره بعد فقسها . 

وإذا راقبنا البقرة الحامل ء لكى تقف 
على مدى عنایتها بجتينها النامى بین 





احشائها غند دخولها حظيرتها وسط 
قطیع کبیر ۰ وجدناها تسیر ببطه , 
وتعمل الف حساب لهذا الجئین ؛ بینما 
نجد الابقار العادية » الٹی لا برقد بين 
احشائها جنین ء تندفع إلى باب 
الحظيرة من غير مبالاة أو اهتمام . 

واذا ما ولدت البقرة ولیدها ء نراها 
تلعقه لتنظفه مما علق بجسمه . هذا 
اللعق غريزة طبيغية عندها تانیها دون 
وتدریب الام لصغارها على الطیران 
والسباحة والعوم واقتناص الفريسة , 
ضرب من ضروب الامومة: . ومظهر من 
ظافرھا المتبايتة : فلفزازیی: الرومية 


البرية التى تعيش فى بعض الغابات » 
تظل شھرا كاملا بعد فقسها وخروجها من 
البيض عاجزة عن الظيران ٠‏ فتضطر 
أمهاتها إلى البقاء بجوارها ء لا عمل لها 
سوى قيادة صغارها داخل الغابة أو 
خارجها ء حرصا على سلامتها ء حتی 

والبطريق طائر هادىء يعيش فى 
نوزیلنده واستراليا وجزر المحيظ 
التجمد الجتوبى ... وهو هادیء الظباع 
يعيش معيشة اجتماعية راقية ۰ ومن 
ابرز خصائصه حنوه على صغاره . وامه 
اكثر الأمهات حنوا ورعاية لصغارها : 
تضمهم إلى صدرها كما كانت تضمنا 
لمهاتنا ونحن صغار او کبار . 

وإذا مائست الام تكفل الأب بتربية 
جخاره » وإذا مات الابوان تهافتت طيور 
البطريق الاخری على تبنی هذه الطيور 





وتضع عادة انٹی هذا الطائر بیضتین 
فى وكر من الحصی وتحتضتهما بالتناوب 
مع زوجها . ومتى فقس البيض وخرجت 
الصغان : يذهب الوالدان إلى البحر 
بحٹا عن غذاء هذه الصغار » فیصیدان 
له السمك بكميات وفيرة ٠‏ وكثيرآ ما 
يكلفهما ذلك عناء ومشقة وجهدا . 





وقد تداس الصغار عند غیاب ابويها 
بالاقدام فى الرحام ... أو تخطفهما 


الطیور الجارحة . ولدفع مثل هذه 
الاضرار تلجا طيور البطریق إلى طريقة 
اجتماعية عجيبه , فتجمع الصغار فى 
مكان واحد , ويتعهد فريق من الطيور 
الكبيرة بحراستها والدقاع عنها : كما 
یتعھد فريق اخر بجمع الغذاء واعداده , 
وقد یکون الفريق الاول لیس له صغار 
على الاطلاق ۰ وقد يقوم الثاني ب 
صغار لاتربطه بهم رابطة دم اوصلة:. وفي 
ذلك لون جميل من السوان التعاون 
والترابط الاجتماعى . 














= جن 

















الأسوسة 
لبون 


والطیران والغفوم والسباحة 
واقتناص الفريسة غرايز اسسها موروفة. 
ولكن لا سبيل إلى اظهارها إلا بارشاد 
الأمهات وتدريبهن ولهذا نجد البجع تزج 
بفراخها قهرا إلى الماء لاول مرة لتتعلم 
العوم . 

ولهذا نجد النسر یدفع فرخه وهو في 
العشن إلى تمرين عضلات اجنحتنه 
فاذا ما أجبر هذا القرخ على التمرین 
الجدي خارج العش » كان ذلك تحت 
اشراف ابويه : فتجدهما یشجعانه علی) 
الطیران بطيئا بالقرب منهما ؛ حتی لا 
بتسرب إليه الیاس : وتارة یحرکان 
اجنحتها لبقلدهما هذا النسر الصغیر . 
واذا وجدا أن صغيرهما على وشك 
الفشل » مال أحدهما بجسمه تخت جسم 
هذا الصغير ٠‏ ودعمه وقاية له من شر 
السقوط . 

والاسود ایضا تروض اشبالھاوتدربھا 
ولهذا نجد رعاة الاغنام فى الجهات 
القريبة من مرابض الأسود ؛ لا بهدا لهم 
بال مادام هناك اشبال تحت التمرين على 
مقربة مهم ٠‏ إذ ان اول دروس الشبل هی 
اقتناص الحمل من مراعاه القریب : حشی 
القطط فانها تعود اولادها على مداعبة 
وقنص الجرذان » وكذلك حال ابن عرس 
فهو يحض الفرائس الصغيرة الحية إلى 
العش ليتدرب عليها الصغار . 

حتى العقارب التى نخشاها ونتقی 
آذاها تعرف الأمومة وتدركها إلى حد 
يثير الدهشة والحيرة ؛ فهى متی ولدت 
صغارها تبقى دون غذاء اسبوعا كاملا : 
وتحمل صغارها على ظهرها وتسير بها ؛ 














۵۰ مجسلة الدوحسة مسسارس ۱۹۸۲ 


وإذا سقطت واحدة منها تثاولتها باحدی 
يديها ووضعتها فوق ظهرها » حتى إذا 
كبرت الصغار نوعا وضعتھا الام على 
الارض ٠‏ وراقبتها من بعد لتحميها من 


الاعداء ؛ قاذا ما اشتد سإغدها تركتها 
وشاتها»»._تسعى. لشانهاة افع عن 
نقسھا ۰ 

والدب سن الحيؤانات المعروفة 





عليه . وم ارقاع هقد القصاصی‌شا لہ" 
محارة ,السفينة ,کارکاس , التی :تجمم 
حولها الماء فی الاصقاع الشمالية ٠‏ 
وتعطلت مدة من الزمن عن السير ٠‏ 
فذات يوم خرج هؤلاء البحارة من 
سفینتهم ؛ وراحوا يوقدون النار للتدفثة 
بقطع كبيرة من دهن الحوت ... و 
قبلت نحوهم دبة وجروان صغيران » 
وقد بدت عليهم علامات: الجوع وطبیعی 
ان يف البحارة امام هذه الدبة إلى 
سفينتهم التى كانت على مقربة منهم . 
واقتربت الدبة الام من النار » ومدت 
مخالبها قى النار الوقدة معرضة نفسها 
للضرر والاذی : واخرجت قطعة من دهن 
الحوت واعطتها لولدیها الجائعین . 
وفجاة وهی تطعم الصغیرین ۰ اطلق 
بحارة هذه السفينة بنادقهم فاصابوها 
مع ولدیها ... فهرولت نحوهما تضمهما 
وتلحس جروحهما . دون أن تفکر فى 
تقسها وما اصابها من رصاص قاتل . 
حاولت أن تقيم كلا منهما على قدمیه .ولا 
عجزت عن ذلك همت بالسیر لتغریهما 
بالوقوف ومتابعة السیر خلفها ء ولکن 





كان ذلك من غیرجدوی ۰ فعادت إليهما 
فوجد تهما جنتین هامدتین فادرکت آن 
هؤلاء البحارة هم السئولون عن قتل 
ولدیها «فکشرت‌عن انیابها وصاحت فى 
صوت قوی کالرعد .۰ وجرت خلفهم 
والدماء تتدفق من جراحها ء لتننقم من 
فتلة ولدیها .. ولکن كان رصاص‌البحارة 
کثر اذى واشد فتکا » فوقعت على 





إر الأرض » تشکو إلى الخالق ظلم لانسان 


اللحيوان: 


وحنان الفيلة وامومتها لا تقف عند حد 
رعاية صفارها والدفاع عنها » بل تعمل 
على تادیبها إذا اقتضی الامر . ولقد ذکر 
احد الرحالة قصة شاهدها بنفسه , 
تصور هذه الناحية من الأمومة . 


كانت الام تجر جذعا كبيرا من 
الخشب ٠‏ إلى جوارها صغيرها يسير 


سنوی لوق حول هلق 
هذه الام . ولا بلغت الام منحدرا من 
الارض ۰ راحت تستجمع كل قواها 
لتصعد هذا المتحدر . وفجاة حرك 
الصغیر احد الخطافين ء فانکفات هذه 
الام على وجهها ؛ ففر الفیل الصغير 
فذعورا إاى الغابة المجاورة ء وانطلقت 
الام وراه حتى لحقت به ؛ وراحت 
تضربه بخرطومها مرة بعد مرۃ ۰ واخیرا 
عاد وهو يمشى وراءها ممسكا ذیلها 
بخرطومه » وكانه بذلك يقدم لها فروض 
الخضوع والطاعة . 














حلیف الندی يدعو الندى فيجيبه 
سریعا ویدعوه الندى 
لوا استبدلنا كلمة الثدى بكلمة | 
هذا البیت على الشاعر نزار 
قباني . فنزار هو حلیف الشعر يدعو 
الشعر فیجیبه سریعا ویدعوه الشعر 
فیجیب . وذلك لعمري هو الشعر 
الحقیقی وذلك هو الشاعر الاصیل . 
عندما قرات نزارا لاول مرة احببته من 
ول قراءة وذلك هو معیار الشعر الجهیل 
الشعر اما ان تحبه لاول وهلة أو ان 
تكرهه من اول نظرة . الشعر الذى يحتاج 
إلى دراسة وتفکیر وتقليب وتمحيص 
لیس شعرا الشعر الحقيقى هو الهام قبل 
کل شی ء وانفعال » والانفعال ياتى بسیطا 








ومباشرا لا يحتاج الى اكراه واغصاب ولا 
يعتمد على الموضوع لكى يصبح شعرا 
جیدا . فكما قلنا فى مكان آخر فان 
الموضوع قد یکون من اتفه الاشياء ولكن 
الشاعر الحقيقى يطرقه فيضفى عليه 
جمالا ونبلا ٠‏ 


لقد طرق نزار قبائی مواضيع شتی 
وکل موضوع يطرقه يخلده ويجمله ٠‏ 
ولكن موضوعا واحدا خلده نزار قباني 
کثر من غیرہ وخلد نزار قبانی اکثر من 
غيره » الا وهو موضوع الراة . لقد قيل 
عن نزار انه شاعر الراة وهل اجمل من 
هذا النعت ؟ وهل اخلد من هذا الموضوع 
والراة قد عالجها نزار من مختلف 
لجوانب وبارق الشعر . ولا داعی 


للدخول فی التفاصیل فدواوین نزار 
متوفرة وهی تروي ذلك ولکن ما نرید ان 
تقوله هنا بهذا الخصوص هو ان علاقة 
نزاز بالراة هى علاقة خالدة وابدية . 
علاقة ود وفحبة . علاقة تفاهم وتجاذب ٠‏ 
وهی علاقة بسبطة ومباثرة کشعره 
لیس بها تعقید أو عقد . لذلك جاءت 
امراة نزار انسانآ جمیلا راقیا وجا زار 
عاشقا رقيقا . ان نزار قباني ظاهرة غير 
عادية فى شعرنا العاصر ولولا اسلوبه 
وموضوعه الجدد لحسیناه من شعراء 
العصر العب اسي فى قمته . ولوضعناه 
الى جات ااي تواس وابن الزومي 
والتنبي . هؤلاء الشعراء المیزون الذين 
رفعوا مكانة الشعر العربی وجعلوا منه 
شعرا عالميا خالدا + وهکذا نزار فهو شاعر 
عالی بمعنی الكلمة + فليس من البالغة 
فی شیء اذا ما قارناه بالشاعر الفرنسی 
الحدیث لوي اراجون . بل ان نزار 
واراجون هما من جنس واحد من 
الشعراء . فاراجون قد جاء فى عضر کثر 
فيه انصاف الشعراء فی فرنسا وکثر فيه 
التعقید والزیف بعد ان وضل الشعر 
آلفزننی إلى قدت في TER‏ 
ما تزار قانه یاتی فی زمن ن 
العرب من عصر الاتحطاط فیکٹر قن افيه 
التخبط والتقلید ۔ 

هناك وجه .شبه آکر بین اراجون 
ونزار . فكلاهما الى جانب حبهما للمراة 
بكل ما فى ذلك من رقة وعذوبة وعطر قد 
طرقا موضوعا يختلف اختلافا كبيرا عن 
نلك آلا وهو السياسة . فاراجون کان 
ولا یزال شاعرا ملتزماً اما نزار فقد التزم 
القضیة العربية , وكلا الشاغرين اجاذا 
فى طرق هذا الموضوع إجادتهما فى طرق 
المواضيع الاخری . وكلاهما لم يفقد رقته 
الشعرية المباشرة: عند علاج. موضوع 
كالسياسة التى يعتقد البعض انها 
معقدة ۔ 

لقد ظهر نزار قبانى فى فترة كانت فيه 
الامة العربية فى امس الحاجة الى شاعر 
أصيل وممبز .. ولكن يجب ان لاننسی 
الشعراء الاقل شانا الذين سبقوا نزارا 
و عاصروه فكل ادلی بدلوه بعد عهود 
الانخطاط الطويلة : وکل ما نامله هو ان 
يكون نزار منطلقا نحو قعم جديدة تعيد 
الى الشعر العربى مکانته التى يستحقها 
فى التراث العالمى . 





سس لهات 

















صورة اليوت 


وجدت فى ڪتاب برئارد برغوئزئ عن 
تبس.اليوت فى طبعته البريطانية الثانية سنة 
۴ م ص ١47‏ (راجع الكتاب واسمه 
بالانجليزية : T. 5 Eliot By Berard‏ 
80002 
اشطارا ھجاہ بها إحد نقادہ ونصها كما يلى : 
How unpleasant to meet‏ 
Mr. Eliot !‏ 
With his features of clerıcal cut,‏ 
And his brow so grim‏ 
and his mouth so prim‏ 
and his conversation, so nicely‏ 
Reatricted to What Precisely‏ 
And If and Perhaps ard But‏ 
وترجمتها على وجه لتقریب ؛ 
ما اسمج لقاء الستر |لبوت 
بسمت تقاطیعه الاکلیروسی . 
ویخاجبه جد الکلح : 
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الاد با لحسرب 


-ے 7 7 
7148 نے ال بن يد | ۸ . TTT‏ 


بقام اند کتورعید ننه الطيب 


ويفمه جد التنطس 
وبمحادثته الحريصة على أن 
بامثال ماذا تقول على وجه التحدید 
وامثال إذا كان ويجوز ولكن ٠‏ 
ومع ما فى هذه الاشطار من سخرية ومرارة 
فان الصورة التى تطالع القارىء منها غير بعيدة. 
الصفة والملامح جدا مما بطالع قارىء شعر اليوت 
من اثناء اسطاره وتعلبقته قبل ان يطلع عليها ٠‏ 
وفی الذى قدمنا ما عسى أن بشهد بصحة ما نقوله 
ف هذا الصدد ٠‏ 





الارض التى اقفرت 


قال الشاعر الچاهلی اخد اصحلب ابعلقات : 
لبید امن وبیعة للعامرى + 

عفست_الدیسار محلها ومقامها 

بمنى تابد غولها ورجامما 

وضعنا خطا تحت (عفت الديار) إذ لفتتنا قوة 
الشییه بين :هذا التعبیر وبين عنوان: إليوت 
المنظومتد The Waste Land‏ 





ای الارض التی جعلت عافية فاقوت وأقفرت 
وعفت وعفتها السنون + 

... وغير الايام والليي ... 

كما قال ذو الرمة . 

فى قاموس الدکتور صمويل جونسون ان 
معنی ۷١5‏ الصفة المشتقة من الفعل 
اولا بدل على تعفية المكان وجعله قفرا وثانيا يدل 
على الخلو مثل خلو الصحراء والبرية التى 
لا ديار فيها ‏ وكلا المعنيين متضمن فى عنوان 
اليوت ١ ٦٦۸٦ Waste Land‏ الارض 
التی اقفرت اوالارض المقفرة او قل عفت الديار ۔ 

ولاليوت بعد هذا الغنوان عنوان ثان لفصله 
الأول هو : 

The أفعنظ‎ of the ۵ 

ای : دفن الوٹی . 

هذا ایضا لفت نظری غلی بعد فى ذلك . 

شعراء العرب تبدا فى باب الاطلال بذکر 
تعفية الديار ثم ذكر أن الرياح دفنتها ہما اهالت 
علیها من غبار ثم جاعت ریلح اخری فازالت هذا 








نشرت الدوحة فى الشهر الماضى القسم الأول من البحث الذى كتبه الناقد الكبير 
الدکتور عبد الله الطيب ٠‏ وتقدم الدوحة فى هذا الشهر الجزء الثاني من البحث » ونحن 
نعتذر للقراء الاعزاء ونعتذر للناقد الکبیر عن اضطرارنا لتجزئة البحث بسبب طوله » مما 
لایختمله عدد واحد »وقد آثار الناقد الدكتور عبد الله الطيب فى الجزء الأول من بحثه قضية 
تاثير الشاعر الانجليزى الامریکی الاصل «ت . س . اليوت » فى الشعر العربى العاصر » 


ودعا الثاقد الكبير شعراء العرب إلى التخلص 


من اثر اليوت ؛ لان فى هذا الاثر ضررا 


عليهم وعلی مستقبل الشعر العربی ء وفی هذا الجزء الجدید من البحث بواصل الناقد 
الكبير شرح دعوته وتدعیمها بالحجج والاسانید ؛ والدوحة تدعو الرای العام الأدبى فی 
الوطن العربى إلى متابعة هذا البحث الهام ومناقشته » وسوف تفتح الدوحة باب الناقشة 


بعد نشر الجزء الثالث والاخبر من البحث قى العدد القادم . 


ود ١لا‏ الہ 


القبار فبدت معالم الدارظاهرة فيعرفها الشاعر 
بعد تامل , قال امرؤ القيس : 

فتوضح فالقراة لم یف رسمها 

الما نسجتها من جنس وب وش مال 

وقال ذو الرمة ويائيته مما ترجمه الافرنج 
ونشروه وحققوه:: 

من دمنة کشفت عنها الصبا سفعا 

كما تنشر بعد الطية الکتسسب 

وقال لبيد بعد قوله : (عفت الديار) الذی 
معناه كمعنى عتوان اليوت 

: The Waste Land 

فمدافع الريسان عرى ربس هها 

خلقا كما ضمن الوحى سلامها 

ای کائت مدفونة فعرتها الریاح وعرتها 
السيول فاظهرتها ٠‏ وذلك قوله + - 

وجلا السيول عن الطلول كانها 

زیسر تجد متونها اقلابها 

وبعد تعفية الديار ودفن الریاح لها ٹم كشفها 
لها من بعد وتعریتها لرسومها حتى بدت کالنقش 
القديم على حجارة اثار الامم الماضية » بعد هذا 





بقول لبید :- 
ررقت مرابيع النجوم وصابها 
ودق الرواعد جودها فرفامها 
فعلا فروع الايهقان واطفلت 
بالجلهتين ظباؤما ونعانها 
والعين ساكثة على اطلاثها 
عوذا تاجسل بالفضاء بهامها 
وجلا السيول ين الطلول کانها 
زر تجد متونها اقلامهما 
وموضع استشهادتا هو البيت الاؤل الدال 
على ان مدافع الرپان التى دفئتها الرياح ؛ وهذا 
المعنى متضمن معروف ٠‏ قد عریت فبدت ملسا 
عليها الآثار كالنقوش ؛ ا غرتها رياح معاكسة 
للتی دفنتھا وإما عرتها السيول + 
ورب قائل إن العانی مشتركة والعواطف 
الانسانية التی تلابس المعانى متقاربة ؛ وخواطر 
البشر كثيرا ما تتفق + ولذلك قديما ما قيل , قد 
يقع الخاطر على الخاطر كما يقع الحافر على 
الحافر : ويرد على مثل هذا القائل بان الصیاغلت 
والاشکال البيائية والرنات المعبرة المؤثرة هر 


« رئيس التحرير » 


27777 صععہ 


/ 


التى يتفوق بها الشعراء والكتاب والخطباء 
ويتميزون عن غبرهم : وهی التی‌یقع فيها التظيد 
والاخذ والتولید والنظر والاغارة والاختلأس ۰ 
ولقد فطن الى ذلك نقاد العرب القدماء وخصصوا 
له الابواب فى تضانيفهم . وسا تعمقوا فی 
الفطنة اليه والتنبيه عليه أن الاخذ يكون فى 
نوع الصياغة كما يكون فى المعانى . من ذلك مثلا 
ما ذكروه عن اہی عبادة البحترى انه سال 
النوبختی عن بيت ابی نواس ؛ - 


ولم ادر من هم غير ماش هدت به 

ابشرقی ساباط الديار البسابس 

وهو اخر آبياته السبنية الجميلة التى أولها : 

ودار ندامى عطلوفا وادلجوا 

بها اشر منهسم جدیسسد ودارس 

اتدری من این اخذ ابو نواس قوله ؟ قال 
النوبختی فقلت لا . قال من قول ابی خراش : 

ولم ادر من انقسی عليه رداءه 

ولكنه قد سل عن ماجد محض 

قلت له ؛ والمعنى مختلف ؟ قال : اما ترى حذو 
الكلام واحدا ؟ وابو خراش من شعراء هذيل 





ب ۵۳ — 








والبيت من قطعة يذكر فيها ابوخراش مقتل اخبه 
عروة ونجاة ابنه خراش ويمدح رجلا القى على 
خراش رداءه لیجیرہ حتى نجا ولم يعرف هذا 
الرجل فهذا مراده من قوله : بولم ادر من القی 
عليه رداءه, وفطن البحتری الى أن ابا نواس 
حذا کلامه على نهج کلام ابی خراش مع اختلاف 
المعنى والوضوع ۔ وقد كان البحتری ناقدأ ثاقب 

ن ين بسام , دار الكتب 





E 
ومن امثلة حذو الكلام على الکلام مع شدة‎ 
مراعاة الصياغة على تقارب المعاتى قول العری‎ 





والطراف ضرب من بيوت البادية . 

حذا العری كلامه على الآية ترعیر 
بشرر کلقصر, وقد نبه الى هذا الزمخشرى فى 
تفسبر هذه الآية فى الكشاف ۔ 

ومن أمثلة الحذو بمراعاة الصياغة مع تباعد 
العانی قول التنبی : - 

فيا شوق ما ابقى ويا لی من التسوی 

ويا دمع ما إجرى وياقلب ما أصبى 

وهو فى نسيب قصيدته (فديناك من ربع وان 
زدتنا كربا) حذاه على منهج ليلى الاخيلية فی 
رٹاٹھا توبة بن الحمير حيث قالت : 

فيا توب للهیجا ويا توب للنسدی 

ويا توب للمستنبح التلور 

اهتم ابو الطيب كما ترى بمحاكاة الایقاع ۔ 
(راجع التماسة عزاء بين الشعراء ص ۱۲۲) + 

وانما استطردنا هذا الاستطراد للتنبیه على 
إن الاخذ لا بقع فى العانی وحدها وان التشابه 
والتوافق وتوارد الخواطر فى العانی جائز ء اما 
الصياغات واشكال الاداء فامرها مختلف ؛ ومتى 
وجدنا تشابها فبها وجب علینا ان نرجح اخذ 
المتاخر فى الزمان عن المتقدم وان نجزم بذلك متی 
ما وجدنا ما يدل على الصلات والوسائط التی 
یکون بها الاخذ . ورب حدس کترجیح وترجیح 
کجزم . والله تعالى اغلم ۔ 

ونجن إذ ذکرنا لبيدا والابيات الاولیات من 
معلقته نريد التنبيه على حذو إليوت على شكل 











of — 





® التشابه والثوافق وتوارد الخواطر 
قامعا جائز .. أما الصياغات 
وأشكال الأداء فأمرها نلف 


القصيدة العربية بوجه عام وعلى اول معلقة 
لبيد بوجه خاص وکنلك حذا على نماذج من 
معلقة امری» القيس - على ائه لا ينيغى ان 
ننسی موض إليوت والتواءات اسلوبه ولا 
شيئيته ذات السطح المتعيق . 
سیاق معانی لبيد هكذا : - 
)١(‏ تعفية دياز The Waste Land‏ 
(1) اندفان الرسوم ثم تعريتها حتى وضحت 
The Burial of the Dead lela‏ 
(۲) هطول امطار الربيع وما نشا عنها من زيادة 
ای ١‏ 
the cruellestîmnonth‏ ون April‏ 
جعدتا فى تقايلة سیق لین بعض عناوين 
إليوت وابقماءاتاتسياق تاليق إليوت ينتهى بعد 


AEE 2-02 اطاط‎ 0 


۱ 
(اعم يمن اوت و نم كلمن حج) ينرم 
الربمع ولمطاره خالدی ضنعه لبید ھی فوله > 
رزقت مرابيع التجوم وصابها 
ودق الرواعد جودها فرهامها 
قال اليوت بعد العنوانین اللذين بشبهان 
طريقة بدء قدمائنا بعفاء الدیار واندفانها (انظر 
منظومته من السطر ١‏ الى ۸ ص ۲۷) :- 
April îs the cruellest month‏ 





breeding 


Lilacs out of the dead land, 


mixing 


Memory and desire, stirring 
Dull roots with spring rain. 


Winter kept us warm, covering 
Earth in forgetful snow, feeding 


A little 'ife with dried tubers. 
Summer suprised us .... 
تلفت النظر اول شىء الى لزوم إليوت فى‎ 
خمسة من اسطاره هذه نظاما ذا شبه بالقافية‎ 
. 108 العربية وهو الصيغة الصرفية (انق)‎ 
وقد جاء بسجعة تامة فى (بریدنق-‎ 
breeding 
القاف مقاربة للكاف كتطقها فى دارجتنا ودارجة‎ 


TT ES. <. کا ےتکتچھسں‎ age Tg 


كثير من البلاد العربية) و ۰۰ 6600104 
(فبدئق) وكالتامة فى ز۲ز (ستيرئق) 
وفى 0760© (كفرنق) وترجمة كلام 
إليوت الذى مر كما يلى على وجه التفریب : 
ريل اقسى الشهور , منبتا 

زهرة ليلى من الارض الميتة , مازجا 
الذكرى بالشهوة ٠‏ مثيرا 

الجذور الفاترة بعطر الربیع ٠‏ 

كان الشتاء قد حفغلنا فى دف»» مغطيا 
الارض فی الجليد التاسى , مطعماً 






حياة قليلة بانابيش جافة , 
قاجانا الصيف ...د 
قول إليوت : ابریل قسی الشهور الخ بعد 


تعفية الأرض 0 1۷8516 7076 وبعد دفن 
الوتی The Burial of the Dead‏ 


ودق الزواعند جودها مادا 

الجود بفتخ اليم وسکون الواو المطر القزیر 
والرهام بكسر الراء وهاء مفتوحة بعدها الف ثم 
ميم جمع رهمة بکسر الراء وسكون الهاء ٠‏ وميم 
مفتوحة بعدها علامة التائیٹ التاء المتحركة 
وهی الامطار الخفاق اللطبفة . 

ترجمة هذا البیت کنا ترجمه: الستشرق 
الانجليزى السیر وليم جونز : 
The. rainy constellations of‏ 
spring have made their hills‏ 
green and luxuriant : the drops‏ 
from thunder Ciouds have‏ 
drenched them with profuse as‏ 

well as gentle showers. 


مجمل معنى كلام لبيد ان امطار نجوم الربیع 
هطلت على هذا المكان اللقفز فزادته توحيشا 
لتعفيتها كل اثر ولخلوه من الاحبة ولحلول 
النعام والبقر الوحشية وما اشبه فيه بعد عهدهم. 
هذه قساوة لا تخفى . 
نا ان نتذكر ان السير وليم جونز 
جاء فی ترجمته بكلمة.. 511019615 ومعناها 
رش الظر وهموله فى قوله : 








.... profuse, as well as gentle 
Showers 030 
) لیدل بذلك على معنى المطر الغزيز ( الجود‎ 
لاطا اضف اف اب میت‎ 
+ لبيد :, ودق الرواعد جودها فرهامها‎ 
as 38 قول ولیم جونز‎ » 
ينبغى ان يوقف عنده لان هذهالکلمة كثيرة‎ 
ما ترتبط فى لذهن بالقول الانجلیزی‎ 
: المعروف الجاري مجرى للثل‎ 
March winds, April showers, 
Bring fourth May flowers, 
٠ ای رياج مارس وامطار ابریل‎ 
. تخرج بهن ازهار مایو‎ 
ایخفی ان مارس هو اذار وابریل نیسان‎ ( 
* ومابو يار فمن شاء ان يضع ذلك مكان ما وضعناء‎ 
٠ ) قله ان يفغل‎ 
, وابریل بحبوبة اشهر الربیع فذكره يدل عليه‎ 
واستشهدنا بترجمة وليم جونز لنشیر إلى ائه‎ 
لوصح ان إليوت اطلع عليها فانه يكون بنی فولد‎ 
511010615 ابریل آقسی الشهور ۰ على كلمة‎ « 
: الواردة فبها , وقد سبق التذبيه مذا على ان قوله‎ 
«ابریل اقسی الشهور» بعد عنوانبه الدالين على‎ 
: العفاء والاندفان شبیه فى سياقه بسياق لبيد‎ 
... عفت الديار محلها فمقامها‎ )۱( 
.. جلا السيول عن الطلول‎ ... )۲( 
... رزقت مرابيع النجوم‎ )۳( 
ولايقف الامر عند هذا كم سيجيء من بعد ان‎ 
, شاء الله‎ 
هنا نتساغل : هل اطلع إليوت حقا على ترجمة‎ 
سین وليم جونن للمعلقات ؛‎ 








اعمال مستشرق قدیر 


كان السير ولیم جونز 10766 ۱۷11600 Sif‏ 
من قدماء الاستشراق وجھاہنتے تعلم فى هارو 
واكسفورد ( التى قصدها إليوت وتعلم بها ) 
واتقن اللغات الكلاسيكية ( ای اليونانية القديمة 
واللاتیئیة ) مع الفرئسية ولغات اوربية معاصرة 
اخرى ودرس العربية والفارسية وكتب ملخضاً 
فى نحوها وبعد درسة القضاء واشتغاله 


ابو العلاء العری 


بلقانون عين قاضيا بالحکمة العلیا بفورت وليم 
( كلكنا ) ہالھند وتعمق فى درس السنسکریتیة 
(لغة الهند القديمة ) وكتب رسالة عن الشعر 
الشرقي باللفة الفرنسية 18 باي 777916 
۶0۵٥16 Oriental‏ طبعت اول مرة بلندن 
سنة ۱۷۷۱م م واعید طبعها واعاد کتابتها بلفته 
الانجلیزیة ایضا اشاد فيها بمكان الشعر العربي 
نبه على موضع معلقة لبيد وامرى» القيس + 
واستشهد في ما استشهد بقول ابي تمام 
إن القوافي والمساعي لم تزل 
مثل النظام اذا اصاباافريدا 
هی چو ندر فا افش 
بالنظم مسار فلاندا وعقودا 
مترجما للبيتين من دون ذكر نصفا العربي . 
Ea |‏ مب سین وانم 
۵ ع موی 2 


0 5ھ اخ سياه 


ومن ,جد الظلام لبت مالا 
آوردها نموتچا لشعر الدح الذى استشهد 
على اهميته ببيتي ابي تمام المتقدمين.. وكان 
اہو تمام من اوائل من عرفه ااستشرفون وطیعت 
حماسته فى المانيا ستة ۱۷:۸ وترجمت 
باللاتينية وقد تاثر جوتة الشاعر الالماني فى 
ترجمته للامية المنسوبة إلى تابط شرا : 





بترجمة . فريتاغ ١‏ فی ھا زعنه 
للستشرق الانجليزى السیر شارلس ليل ۰( انظر 
۰ من مختاراته 
للترجمة من ا العربي القديم 
Translations of Ancient Arabian‏ 
]606 تالیف شارلس جيمس لیال 
Charles James Lyall‏ 
للوظف بیخغال طبع لندن ۱۸۸۵ م ) ۰ 
وترجمة السير شارلس ليال هذه ذكر هو نفسه 
أنه صنعها متاثرا بترجمة المانية للحماسة 








ترجمة المعلقات السبع 


وقد ترجم السير وليم جونز المعلقات السبع 


بزٹزائد راسل 





ترجمة حسسنة ناصعةه الاسلوپ وجعل لكل 
معلقة مقدمة موجزة وافیة تحدث فيها عن الوزن 
وما يقابله من اوزان الانجليزية وعن طريقة 
اسلوب الشاعر ومعائيه وتشبيهاته ومجازه 
وعناصر الوحدة في نظمه واردف ذلك بکتایة 
بالحرف اللاتيني بحسب النطق لكل مبالغة منه 
فى التقريب . وقد تار به واقتدی لیال فى کتابه 
اللشار إليه انفا ونیکلسون فى ترجملته التى 
ضمتها تاريخه للادب العربی . ولم برجم لیل 
من المعلقات غير اخر لامية امرئ» القيس وغبر 
میمیة زھیر وکانه اكتفى فى هذا الجال بعمل 
السبر وليم جوئز لجودتة . وترجمة السير وليم 
جونز للمعلقات فى 43 صفحة تشرت وطبعت 
بلندن سنة ۱۷۷۲ م وسنة ۱۷۸۳ م ومرات بعد 
نلك وتوجد من ذلك نسخ فى مكتبة التحف 
/إلبربطائى رايتها ومن قبل اعتمدت على نسحة 
ضورت لی منها وفى كمبردج نسخة من مجموعة 
مؤلفات السیر وليم جونز صورت لی منها نسخة 
عن رسالته عن الشعر الشرقي المشار اليها انفا 
ولا ريب قى وجود نسخ من مؤلقاته باکسفورد 
وسوی ذلك من الخزانات الجياد وترجمة السير 
وليم جونز المستشرق فى الجزء الثلث عشر من 
للوسوعة البريطانية ومكان اسمه فى الفهارس 
عامر ہما له من تصانیف ومن اهم تالیفه ترجمته 
السكونتالة وهی من مسرحیات اللغة الهندية 
القديمة وترجح الموسوعة البريطانية (ج ۱۳ ص 
44 طبعة ۱۹١۷‏ م ) أن مؤلفها كالداسسنة 
2 من ادباء الهتد القديمة عاش 





ای ومد اه وس وفیں تات سا هو هتين 
فى حدود فلسفة القانون وعلوم الاجتماع . 


صلة البوت بالاستشراق 


إذا تذکرت ايها القاری الکریم أن إليوت كان على 
جوینب من الاستشراق إذ قد درس لغة الهند 
القديمة سنتين بهارفارد وفلسفة الهند مدى سئة 
وهو بعد للدکتوراه + ثم عدل عن ذلك لما وجد فيه 
عن العسر وقد قال إن دراسته هذه ٠‏ معترفا يما 


ج کا سے 








اصاب فيها من مشقة » تركته فى حيرة مستنيرة 
enlighted myctification‏ (رجع 
کاب ښرغونزۍ ض ۲۳ ) ومع ذلك كان يزعم انه 
كان يتذوق الشعر الستسكريتى وقد ترك فی 
نفسه أثرا عظیما . إذا تذکرت هذا واضفت إليه 
ند وتائرہ به وكان هذا ذا ولع 
ب بلغة الصين وادابها ..وإذا 
إليوت اتصل بجماعة 








اضفت ابه ان 
لتصویریین ( 171۵515 ) - وکانوا بد عون إلى 
محاكاة اشعار الشرق واسالیب اغانى العهد 
القديم العبرانية » وزدت على هذا ان إلبوت 





الخيام الترجمة واعجب بها . ( احسب ان | 
نکر ان ذلك كان منه فى زمان الصبا اثفة منه أن 
ينسب إلى الرومائتيكية وهو صاحب كلاسيكية 
فى زعمه وواقعية جادة ٠‏ وتذكر على سبيل 
الاستطراد فى هذا الصدد مقال برترائد. رسل 
Bertrand Russel‏ فى كتابه History of‏ 
Western Philosophy‏ تاریخ الفلسقة 
الغربية طبعة ۱۹۷۵ صن ٠٦٦‏ حيث قال عن 
الرومانتكيين الاغان انهم کانوا شبابا وفى اوج 
شبابهم. كان اجود تعبيرهم عن الروج 
الرومانتيكى , آما الذين لم يسعدهم الحظ مٹیم 
بالوت فى الشباب كما قال فقد طاحت فرديتهم إذر 


طغت عليها فغطتها الكثلكة بما تتطلبه من ر 





هذا وإذا تذكرت مع ما تقدم أن إليوت اديب 
متقف ناقد قاریء وذو دعوى فى ذلك طویلة. 
عريضة » الا ترجح معى حينئذ الا يكون قد خفي 


عنه مكان السير وليم جونز الستشرق فی‌معرفته 
باللغات الشرقية والصينية والسنسكريتية 
وادابها وفلسفة الهند القديمة مما زعم انه اثرفيه 
وان يك قد وجد فيه عسرا وانصرف عن مواصلة 
برسه متحيرا مستنيراً كما زعم ۰ ولعل 
السكونتالة مع ترجمة فيلم جونز كانت من 
مقر الدرس ٠‏ وقد كانت رسانته الفرنسية واختها 
الانجليزية عن الشعر الشرقى معروفتين عند 
المستشرقين وقد ذكرنا أنه نبه على المعلقات 
وعلى إمری؛ القيس ولبيد وقد دافع عن شعر 
لعرب وقطع بان الافرنج الاوائل إنما اخذوا 
فقوافی عن عرب الاندلس . 


ضف الى هذا أن اليوت كان معجبا 
بالبريطائيين وإمبراطوريتهم معتزا بذلك : وقد 
ترك بلاده التی كانت تعد من بلاد الرمز إلى 
الحرية لثورتها علی الاستعمار فى سنة ۱۷۸۱م 
ولاعلانها حقوق الانسان ‏ وتجنس بالجنسية 
البريطائية ويبريطانية اقام والی کنیستها 








۵ - مجسسلة الدؤحسة سسارس ۱۹۸۲ 


© منهوالذي فطن إق أت 
یوت أخذ من الأدب 
العوفي القدیم ؟۱ 


الانجلوکٹلوکیة انتہی ۔ 
الشیء بالٹی ء يذكر 


ونذکر من باب الاستطراد ان اليوت كان شدید 
الاغجاب بالشاعر المعاضن لزمان شکسبیر جون 
John Donne i‏ 

وكان غامض العبارة كثير الاشارة متلوی 
عقد الاسلوب واسع الاطلاع عاد بالكوميدية 
الآلهية الدانتى فى نصها الاصيل من اسرة 





عنيسه انجلتز. الانجلوكنونيكلة واخلض فی 
خدمة الملك واتهمه: تعض إنقاده باثه كان فى 











نقسه ا اف و ان لعقیدته 
وتؤاث ھار ود اجر عي لجرا رت 
ع/ وب[ وخاد دجون بون اهعاب ٠‏ 
برنة مه الشعری‌رتاتلبراتالکاام الڈی مور 
فی بجبيث, النا ‏ هذا إلى باشی م یذکو,م 


فتامل . 
ونعود الى ما كنا فيه فنقول لابد آن يكون 
قیوت قد اطلع على مؤلفات السير وليم جونز فى 
شعراء فارس والصين والهند وضروب تصانیفه 
فى هذا الباب الشرقى الفضى الذى كان فيه من 
اعمدة استاذيه شارلس لامان وجیمز وود 
(Charles Lammans and James‏ 
Wood)‏ 
استاذى السنسكريتيه والفلسفة الهندية بهارفارد 
بلاریب .وهل تن ايها القاریء الكريم اه إذا دعا 
واجب الدرس إليوت الطالب المعد للدکتوراه أن 
بتحیر ويستئير بشعر السنسكريتيه ‏ وهو امر 
افر بمعرفته وادعى تذوقه وسكوئتالة جزء منه 
ومعرفة ترجمتها متممة لتذوقه ‏ هل تفلن انه اذا 
اطلع على ذلك وعلى ما ترجم من أدب الفرس 
وكان اليه مائلا ولوليم جونز فيه من العمل ما قد 
قدمنا ذكره مع اختياراته من شعراء الشرق ومن 
بینهم حافط الشيرازى ... هل تظن ائه اذا فعل 





الوافى الذى ترجم فيه المعلقات ؟ هذا مع العلم 
بان السیر وليم جونز قد نبه فی رساقتيه 
الفزنسية والانجليزية عن مكان شعر العلقات 
ترایع؟ 


إن مكتبات الاقسام الشرقیة فى جامعات 
اوروبا كثيرأ ماتكون فى موضع واحد » وكثيرا 
ماتقع بين طلبة لغات الشرق الذین يختلفون 
الیها ضروب من‌التعارف وتبادل الاراء ٠‏ ويكونون 
اشبه بقبيلة فكرية واحدة ء فيشتاق من يقرا 
الهندية مثلا أن يقرا لمستشرق مشهور كنب في 
اب الفارسية او التركية أو العربية مثلا اوكتب 
فى باب من آیواب الادب الحض دی الطابع 
الشرقى القوی كالسير شارلس دواتی 

Sir Charles Doughty 
فى كتابة 6%6۲ 4۲۵۲14 (ای الضحراء‎ 
Rudyard Kipling العربية) ورديارد كبلنخ‎ 
فی قصته (كم) 16170 وغبرها واشعارها وكان‎ 
الیوت به معجبا وقد عاصرهولعله لقيه وکان‎ 
يقال له شاعر الامبراطورية الكبير ووضفه‎ 
إلیوت بانه كان من كتاب الثراثيل الدينية العظام‎ 
))۱۷ فیما ذکره روبسون (ض‎ 
a great human writer 
۔ وكان للمدرسة الهندية البريطائية فى‎ 

للكتبة الشرقیة مكان مرموق وقد قدمنا ذكر السیر 
وليم جونز وكان فيها بمنزلة المؤسس وممن كان 
ينتمى اليها من كبار الستشرقین السير شارلس 
یال صاحب ترجمة المختارات التی مر ذكرها ومن 
نیا شىء من المعلقات (ڑھبر وامری» القيس) 
وصاحب ترجمة المفضليات والشرح والتعلیق 
قوافی (اکسفورد ۱۹۱۸) وراجع للمزید فى هذا 
الصدد تاریخ كمبردج الصغير للادب الانجلیزی 
الذى مر ذکره فى الفضل الذی جعله للادب 
لهندی الانجلیزی من ص ۷۳۶ إلى ھی ۷۲۸ ۰ 
وقد نشر مکانتي على زمان البوت شعر ذى الرنة 
ولعله لقیه وقد ترجمت بائية ذى الرمة من قبل ۔ 
وقد ترجمت المعلقات بالفرئسية وبانت سعاد 
وترجم بالالانية شعر عربى كثير وكان اليوت 
بالفرتسية والالمائية وغيرها عالا وقد درس 
بالمائيا كما درس بباريس : 

إذا صح ما قدمناه من تعارف اسرة من يعرفون 
افلغات الشرقية وتقارب أسباب قبیلتهم فكيف 
یکون الامر إذ كان احد هؤلاء اديبا شاعرا طموحا 
موسوعیا ذا مقدرة ودهاء مثل إليوت واصاب 
ضالة نادرة فى موسوعى نادر مثل وليم جونز 
الذى لما وصل الى الهند كان مستشرقا ناضجا 
وزاد فيها نضجا وفتح الطريق لمن بعده ؟ 

على أن الاستشراق فى زمان إليوت فى هذا 
القرن الیلادی الغشرین إلى قريب من اوساطه قد 
صارت تغلب عليه سمة التخصص مكان 
للوسوعیة فاذا اخذ البوت مثلا من الادب العربی 
وهو غير معروف بانه درس لغة العرب وادابها 
ولکن معروف بان درسه إنما كان للغة الهند 











القديمة , فمن سيفطن الى أنه اخذ من الادب 
العزيبى القديم ثم يتهمه بتاء على ذلك بالسرقة 
من انب العرپ 4 
بعید جدا ان بتنبه احد الى السير وليم جونز 
صاحب ترجمة السكونتالة أو الشاكونتالة 
Shakuntala‏ 
(تاريخ كمبردج )۷۳٣‏ والمختارات من اشغار 
فارس والهند والصين هو ایضا قد كان طریقا 
سریا خفیا سلكه إلبوت الى النظر او الاخذ أو 
الاختلاس أو السرقة من اسلوب المعلقات وشكل 
صياغتها ومعانیها وكثمان ذلك وإخقائه کل 
الاخفاء وحذفه كل الحذف ؛ كما قد حذف كلمة 
العربية هزوم ) واشارته الى وليم 
وردزورث وكلمة (جزيرة العرب . و[۸۲90) 
واشارته الى والتردي لمیر . تغود بعد هذه 
الفذلكة الى ما كنا فيه من تتبع اسطار منظومة 
إليوت ٠‏ 





ليلاك او ليلك 
اول ما ذكره إليوت من شواهد فساوة ابريل 
انباته زهرة ليلى وهى التى يقال لها فی 
الانجليزية ( ليلاك ©1118 ) ونقل برغوئزى 
( ص © ) ان النيلاك كان کثیرا فى سیاجات 
هارفارد الثباتية كانه يشرح بذلك وروده في 
شعره. ٠‏ وذكر إليوت هذه الزهرة الشرقية 
الاسلامية المعدن فى سياقه الذى یقرنها فيه 
بالذکری والجنس عجب : ( راجع قوله : 














..., breeding 
Lilacs out of the dead land. 
mixing 
Memory and desire, 3 
والترجمة ؛ منبتا‎ 
مازجا‎ ٠ زهرة لیلی فن لارض المبنة‎ 
) الذکری بالشهوه‎ 
إذ قد كان اشبه باسالیب لغته وحضارته لوق‎ 


نکر الورد وکان من ضروب نواویر اوروبا 





ف. معجم اکسفورد فى تخریج كلمة ( لبلاك 
6 ) ان اصلها من ( ليلك ) العربية ولا 
وجود لهذا اللفظ ( لبلاك او ليلك ) فى العربية 
إسما لهذه الزهرة ٠‏ واصل هذا التخریج من 
للستشرق ر. دوزی و02 .12 (راجع الجلد 
لذانی ص 077 من معجفه طبعة باریس ولندن 
۲ واسم المعجم يدل على أنه تکملة وملحق 


(Supplement atx للمعاجم العربية ؛‎ 
Dictionaires Arabes) 

ظن دوزي أن التیلج بكسر النون هو الليلاك 
©1118 مع انه كان بعلم ان الئیلج هو النيلة 
الزرقاء . وذکر القيروزابادي ( الئیل ) بلا تاء فی 





انت حافظ الشیرازی 


آخرھا فى مادة ( وسم ) فى تفسير لفظ الوسمة. 
بفتح الواو وكسر السين أو سکونها وبعدها میم 
مفتوحة فهاء التانیث قال الفيروزابادى : » ورق 
النيل او نبات يخضب بورقه» واحسب ان الشك 
جاء الفبروزابادي من أن لفظ العظلم الوارد فى 
شعر عنترة يستخرج منه صبغ اسود او الثيلة 
وقيل هو صبغ احمر وبيت عنترة هو قوله فى 
معلقته : 
عهدي په مد النهار کانما 
ضيغ الينان وراسه بالختللم 
وذكر القبروزابلدي ( لیلج كني النون في 
مادة ( لته ) وذکر طريقة استاكراج ا[ النيج ) 
سعنی ( الذيلة ) من العظلم ‏ جاء هنا بالتبلة 
مقرونة بالتاء المتحركة علامة التانيث وفى شرحه 
اکن ( ال ) كر الل تل اتيم نهز الیل 
بلا تنایخ . وه[ یج ) )لو 





"غير ربية . الاصل ولعق۔ تعرب من دلوقج ا 


ولوزینج: وملم وجرا ومعتى, البيلج عبار تقدم. 
قذبات الذى تستخرج منه الثيلة انزرفاء ۔ 
واضطرب شراح بيت عنترة واکتفی السیر 
یم جونز يرتم لفط العظم مت یحو 
اللاتيني من دون ترجمة له ؛ هكذا (0دا|:101) 
والرا 
بكئي بذلك عن الموت وذهاب 
وقد تقل عن الازهری أنه ا 
به شعره فهذا يقوى ما ذكره الفیروزابادي وعلیه 
تفسیر التبريزي فى شرحه أن العظلم هو الوسمة 
ولم زد على ذلك نی عنترة ان عهده به ؛ وقد 
اقتله ٠‏ وقد صار لون راسه کله » والوجه من 
الراس ٠‏ ولون اصابعه ازرق هامدا بعد ان کان کل 
انلك مشرقا ناضرا بالحياة ۔ ولا يخلو عنترة فى 
قوله هذا من بعض التعريض الساخر المر » كان 
يقال مثلا : , صار المسكين اسود مثلی انا العبد 
بعد أن كان حرأ ابیض ٠‏ : قال تعالی : « ونحشر 
للجرمین يومئذ زرفا » ٠‏ والله تعالی اعلم - 
لیس ( النیلج ) بكر النون هو الليلاك 11186 
الليلاك شى ء غير النلج. الليلك 16 هو 
زهرة ليلى الفارسية وقد يقال له فى عربية اليوم 
زمر البنفسج ولیس کله بنفسجيا ولكن مئه ذو 
قلون البنفسجی وذو اللون الابیض . وفى معجم 
کسفورد ومعجم وبستر ان الشبه المتؤهم بين 













اللود الازرق واللون البنفسجي هو مما جحل اسم 
« ليلاك 1113 , يطلق على الزهرة المسماة 
باسمه اشتقاقا من كلمة ( الشلج: الذالة علی 
للون الازرق وهذا اصله من دوزي وهو بعید 
ولیس بشی ء . وفی معجم لاروس الفرنسي ان 
اصل « اللیلاك ء من بلاد الشرق الاوسط وانه 
بورع ناجل نواویره: البیض , والبنفسجيات 
وذكر لاروس انه من اسر" Oléacées‏ 
( اؤلياسيه ) التى منها الياسفين والزيتون 

ویظهر أن هذه الكلمة القرنسیة 01620665 
(اولیاسیه ) نفسها قد حرفت من الفارسية (جل 
باس ) تنطقها كالجيم المصرية بين الکاف والقاف 
وتکتب بالكاف العقودة ( کل ياس ) + 


و (جل باس ) اصلها من ( جل لیلی) او 
( كل ليلى ) ای وردة لیلی او زهرة لیلی ثم 
شبهوها بالياسمين فقالوا ( جل ياس ) او کل 
یاس ) . ونبشت. ان (جل ) بالجیم الثى کالکافٍ 
معناها بالفارسية الورد وهی اصل الجل بفتح. 
الجيم وضمها الواردة في شعر الاعثی : 

وشاهدنا الجل والیلسمو 
ن والسععات بقصايها 





قال الفیروزبادی : ( وبالضم ویفتح الیاسمین 
والورد ابیضه واحمره واصفره ) ومن (جل یاس) 
تخنت كلمة 01626665 الفرنسية ومنها اخذت 
آیکنمت. الدالة على هذا الزهر فى الفرنسیة الآن 
وهی : ليلا يكسر الام بعدها ياه فلام الف( 1118) 
- راجع لاروس الكبيّر طیعة ٨۹۷١‏ م المجلد ٤‏ 
ص ۳۰۵۳ والمجلدة ص ۳۷۹۰ ۰ وراجع ايضا 
للعجم الفارسي التوسط لمحمد معین طبعة 
طهران ۱۹۷۵ ص 5245 في المجلد الرابع وقد 
اطلعت عليه واستعنت يمن يعرف الفارسية 
ومنه افدت ما نقدم وذكر كلمة ( ليلك ) وهی ذات 
عدلول مختلف فى الجلد ۳ فى ص ۳۱۷۰ , وقد 
نکر لين 1-316 فى معجمه العربی الانجليزى 
أن الجل من اصل فارسي واصاب ( طبعة بيروت 
للصورة ۱۹۸۰ م ۲ ص 457 ) والعجب لبادجر 
6۳ فى معجمه العربی الا 
تصوير بیروت ۱۹۸۰ م ص ۹۷3 ) إذ ترجم : 
(ليلاك 13106 ) ب (لعلى) ومی‌لفظلاوجود. 
له . 








الجزء | لشالث والأخير 
فيالعددالهقادم 


۷۵ — 








بدا الاهتمام بتعليم الفتاة وتربيتها منذ ان قام رفاعة الطهطاوى بتاليف کتابه « المرشد الامین للبنات والبنين »۰ 





ثم تطورت قضية المراة 


العربية منذ الف قاسم امین كتابيه : « تحرير المراة »و « المراة الجديدة » 


وقد اختلف المفكرون من قضية تحریر المراة » فقالوا عنها ما قلوا ‏ وذهبوا فيها مذاهب ٠‏ وكان الممانعون فى تحریرها 
وتعلیمها اكثر بكثير من المؤيدين لها . وقد دخل الشعراء ميدان المعركة مؤيدين ومعارضين فالهبوا ضرامها .. 





راوتا 


واک بيرالمرأة 





سائد الشعراء فكرة تعليم الراة 
وتربیتھا حتى تتمكن من تادية رسالتها 
على الوجه الاکمل لأن المراة هی الام 
التی تغرس النبتة الاولی من التربية 
فی نفوس: النشء + وتضع الحجر 
الاساسي فی بناء اخلاقه » وإذا كان نور 
العرفة لم يشع على عقلية الام ء فكيف 
يتيسر لها أن تمثل دورها على صورة 
نافعة ٠‏ ومن این تغترف هذه الثقافة 
التى تحتم عليها رسالتها بان تبثها في 
الطقل . 

یقول الشناغر 
الرصافي : 
هل یعدم الشرقي ان حیاته 
تعلو إذا رسی البنات وهذبا؟ 
وقضى لها بالحق دون تحكم 
فيها وعلمها العلوم وأدذيا؟ 

ويقول شاعر العراق الكبير جميل 
الزهاوي : 


انم ااسسراة والسء 
سبواء. قى الجدارة 
علفوا المراة فاللراة 
عنوان 9مقس اه 





العراقي معروف 


ويقول حافظ ابراهيم : 


من لی بتربية النساء انیا 
فی الشرق علة ذلك الاخفاق ؟ 
الام مدرسة إذا اعددتا 
أعددت شعبا طيب الاعراق ؟ 


مه 


بقام :صبري أحمد نصره 


ويقول خليل مطران : 
هذب بنات الشعب إن شئت ان 
تبلغه اقصی المنى من امم 

إن لم تكن ام فسات 
وإنما بالامهات امس 

إن اغلب الشعراء قد آيدوا تعليم 
الفتادے عن إاجلج إن تكو ادا 
وة فقط «ودون ان شاي فی 


الاعناء الاختعاعبه 7 والحعاة الشييفية 


انقو اتعظ 1 : 

ولواجب ان نعثي اولا 
بتظیدیت ماقشاية سر قاری 
على النهوض بنصف اعباء الهيئة 


الاجتماعية » ٠‏ 
الحجاب والسفور 

وقف الشعراء إزاء الحجاب والسفور 
فريقين : فریق يؤيد الحجاب ۰ وفريق 


يؤيد السفور ء فاما الفریق الاول فهو 


حافظ ابراهیم 


هدی شعراری 





بری ان سفور المراة مخالف للدین 
والتقالید ‏ واعتبروا هذا نذیرا من نذر 
الشر ۔ واما القریق الثاني فهو يتحمس 
لهذا السفور ویعدہ دعامة قوية من 
دعامات التقدم . 
يؤيد شوقی السفور قاثلا : 

قل للرجال طفى الأسير 
طبر الحجال متى يطير؟ 


راوهى جناحية الحدینسد 


وحز ساقيه الحرير 
ذهب الحجاب بصبره 
وأطال حيرته السفور 


ثم يقول شوقي إن حرية المراة كحرية 
الرجل على حد سواء : 


سے ق9 ےغے 
لها كما خلق الذكور 


وكان الشاعر العراقى جميل الزهاوی 
من اجهر الشعراء صوتا بالدعوة الى 
تخرير الراة . فقد قال فى ذلك : 


مزقي يا ابنة العراق الحجابا 
واسفرى فالحياة تبغى انقلابا 
مزقيه واحرقيه بلا ریسث 
فقند کان حارسا كذابا 





ومن المعارضين للسفور : الشا 
محمد بن عبد المطلب : فهو القائل : 


















اشفا غلى اليل الظويل 
فاذا مشت فتك التقابٍ 
محاسن الوجه الجمسل 


آما حافظ ابراهيم فكان ذا موقف 
معتدل فى الحجاب والسقور ۰ فهو 
القائل : 
آنا لا اقول دعوا النساء سوافرا 
بین الرجال يجلن فی الاس‌واق 
يفعلن افعال الرجال لواهيا 
عن واجبات نواعس الاحداق 
كلا » ولا أدعوكم ان تسرفوا 
فى الحجب والتضييق والارقساق 
ليست نساؤكم حلدگی وجواهرا 
خوف الضياع تصان فى الاحقاق 
فتوسط وا فی الحالتین وانصفوا 
فالشر فى التقييد والاطلاق 

لم تكن حرية المزاة فى مجموعها 
إيجابية ء ہل كانت لها سلبيات ؛ وهذه 
السلبيات لم تكن من صنع دعاة 
حرية الراة ٠‏ بل ممن اخطان فهم هذه 
الحرية ... 


© اصبحت الحركة النسوية قوة 
وطنيه تعند تھا وغاملا قوبا امن عوامل 
النهضة_الوطنية. + فقيجهولديت اول 
مظاهرةسَسَوَيَة فى معا ۱۹۱۹م 
للاشتراك فی الثورة القائمة انذاك . 
وعن هذه المظاهرة يقول حافظ ايراهيم : 
حيرج العوإتحيي بحججيكز 
ےہ ارب لیم ے٭ 
هادا بنع انان مشن 
سواد الثياب شعارهئنه 
فطلعن مشثل کواک سب 
يسطعن فى وسط الدجنه 

© اسست. السيدة هدى شعراوی 
زعيعة الحركة' التسائية فی الشرق 
العربي جمعية الاتحاد النسائي , 
واصبح هذا الاتحاد يمثل فى المؤتمرات 
النسائية التى تعقد فى اوربا ٠‏ كما 
انشات هدى شعراوي مجلة نسائية 
بالعربية والفرنسیبة لتعريف. الشرق 
والفسرب بنساء الصوب,: 

وفى صيف عام ۱۹۳۳م احتفل نادی 
الاتخاد النسائی بتخرج اول فوج من 
فتيات جامعة القاهرة » وكن خمس 
فتيات » ودعي الشاعر خليل مطران + 
فالقى قصيدة قال فيهسا: 
انصفت يا (نور الهدى) ولحكمة 
آذکیت شعلة عزمل التوقن د 


نعم الشال مٹالك الاعلسی لمن 





بسك فی الریاسے والكياسة يقتدى 
ومن الآثار السلبية 


6 إسراف بعض النساء فی 
لسفور ؛ مما جعلهن عرضة 
للسخط والنقد اللاذع ٭ 

يقول علي الجندى : 


قلت باحسناء هذا ال 
لعيون الناظرين 
كان قبل اليوم فى حصن 
من الصون حصين 

© استرجال بعض السيدات مثل 
إدمانهن التدخين ... يقول على الچندی 
في قصيدة له تحت عنوان (الحسان 
الدخنات) : 


قل للغوانی عن نصيح 
ضاق ذرعا بالغواني 
: تلك الشفاه الحاثعفمات 
على سلافتهاالاماني 
التلفحات إذا انفرجن 
بعطر ازمر الجتنان 
الرامزات الى الحب 2 
والبزاءة والخخغان 
فى ورقه الورد النضير 
وفي احمرار الارجسوان 
تغني مراشفها ربیب 
الک اس عن « بنت الدنان » 
هانت »وهان بها : لسی » 
ما کسان افلا سشهوان 
والحسن اولى بالصیان 


وهكذا الشاعر منذ القدم نجده 
وثيق الصلة بالحياة ۰ وساب را 
للوعي القومي ؛ حافزا له » 
معبراعنه. مؤثرافيه ومتاشرا 
به. 





ج ۵٩‏ ات 




















عندما تنادى حفيدها الصغير : 
.ايا شمیر .. با ولد يا شمير . 

يغرق اخوتة فى بحر هادر من الضحك 
.. يتبعثرون فی كل اتجاه ؛ اجمل ما فی 
الدنيا آن يسمعوا جدتهم تنادى آخاهم 
الصغير . بقمها القطنى الفارغ ككيس 
نقود قديم شدوا خيطه . 

العجوز وحدها فى الدار -. تبتسم في 
أسى .: تتکیء على سنيها السبعین .” 
تتامل خيمة. الصمت تنسدل على 
الجدران .. تشمل الكون كله . 

الغابة وغياب. الاتفاس نج خيوط 
البرد .. تنهال اکوام الثلج على كل ركن .. 
فى جو الوحدة والشيخوخة تنبت 
اعشاب الغربة والوحشة .. لا یرغب فيك 
احد ::: تلقى على قارعة طریق .. من يسال 
عنك .. هذا زمن القرد التعجل بستهدف 
تفه . 

لم يبق من أهلها غير ابنتها وزوج 
ابنتها القاضی وأولادهما .. بسکنون 
الدور الثامن بعمارة فى نهاية نفس 





منذ هذا الصباح وقلبها ياكلها عليهم 
الذی ضم 
زوجها خلما جميلا ملونا » مازال يشيع 
حتی الآن دفثاً تؤججه الذکریات ۔ 
آنفاسه فيه .. شريك الایام الصعبة .. 
لا اتتسیتا: الایام) رفيق. الغرية :: زمیل 





1۰ مجسلة الدوحسة مسارس ۱۹۸۲ 


الدرب المجهول . 

زوج ابنتها قاض مجرب .. بقول ۔۔ 
صدقت کلماته : 
- حتی لو خیحکت فى الوجه الايام .. 
وتبسم للانسان: وچه الزمان العایس 
وتغطينا بالال والجاه .. لا يمكن أن 
والفوانة .. والقربة ما اقساهاً لواگلفت 
داخل وطنك . 

اخفادی :: اتقاش تج كمف تی 17 
لا اترکه » 

صورته مرسومة على كل جدار .. 
نظراته ترقبتی .. ترشينى ۰ ی 
يده تسندنى حین آهم بنقل الخطوات .. 
آسمع صوته وارد عليه .. هل يملك 
لسانی الا يرد عليه ومن قبله قلبی .. لم 
يغيبه التراب , فالتراب لا یخفی الأحباب 
.. لم یخفه القبر .. ولم تبعده السنون 
الخمسة . 
الح علیها زوج ابنتها القاضى کی 














تسکن معهم : 

- رائحة الرحوم , 

- وکیف نطمثن عليك ؟ 

- تعالوا . 

- القضایا باللیل والنهار . 
- آدرسها عندی ٠‏ 

- مرتبط یالراجع والکتب 


.. وکلها فى 





- تمنع ابنتی عنی [ذن :: تحرمٹی متها ۔ 


- لا أقصد .. لکنها لازمة لتحضیر ملقاتی 
ومذكراتي وترتیسب الکتسب ومطالسب 
الاولاد ۔ 
- ماذا تعنی 
- اری آنك آمی لنفسك الارتباط 
بزوجك الیت . ولا تقبلین لابنتك الارتباط 
بزوجها الحی .. والحی كما تعلمین .. 
- ابقی من الیت .. اليس کذلك:؟ 

على نفسها تحاملت العجوز وتهضت 
.. الح زوج ابنتها عليها بلبقاء .. قدم 
الاسف وایدی الاعتذار واللاقصد .. 
ترکتها ابنتها تخرج . تعرف أن اصرار 
آمها اقوی من الحدید . وعنادها ہلا حدود 
.. واذا مسها تيار الغضب فلن تفلت من 

بعد يومين زارها القاضی والاولاد .. 
ومعهم كل ما يلزم لاقامة يوم جمعة كاملة 
فى شمس دارها .. التى لا تعرف دارهم 

مر اسبوع .. اسبوعان ولاخبر .. لعل 
المائع خیرا .. البوم هو الجمعة منذ 
الصباح وقلبها ياكلها علیهم .. لو كان فى 
تیتهم الحضور .. لحضروا منذ الصباح 
.. الوقت الآن بعد العصر . 

لا تست تس الجدة العجوز مقاومة 
الرغية الجياشة فى رؤيتهم .. لحظتها 
تحس بالانتعاش , تحس بدم الصبا 
/یجری فى عروقها التهرنة . 

هل تذهب لتاخذ احفادها فى 






بحضانها ؟ .. لا .. هل تترك الرحوم ٩‏ - 
لا .. ما العمل ؟ .. يا لها من حبرة ٩‏ . 


الافضل ان تذهب .. الالم بنخر 
فى رکبتیها کالنمل .. یمتص رحيق 
العافية .. این العافية ؛ يالله حسن 
الختام . 

تنهدت .. نهضت .. يداها فوق 
ركبتيها .. هریت الحياة من عظامها .. کل 
شىء غارق فى بهمة السکون الا زحف 
الداس . 

مرت على حاجیاتها فى البیت .. طبق 
مکشوف تغطیه .. بالذات الملح لانه 
يحوى الابراص . لکن اللبن ستترکه 
مكشوفا .. لتلعقه القطة .. ستبيت غالبا 
عند ابنتها .. قلبها ياكلها عليهم منذ 
الى الجدران الذاهلة 
عن اذنكم يا اهل البيت 
ساهو فل لمجم 

اقفلت الشقة فى آناۃ .. استدار 
جسدها المقوس فى حركة الية واهنة .. 
نزلت السلم واحدة واحدة .. طفل صغیر 
.. يعود الانسان كما كان .. تاتا .. يدها 











على السور + درجة آخری وتقف .. هبطت 
الادوار الثلاثة حتى الباب الخارجى .. 
الباب يبدو من الداخل ثغرة كبيرة فى 
كهف يفضى الى نور الشارع .. تقطعت 





وهی .. پنطلقون كالالات بلا بصيرق” 3 
عرية بلا فاند .: ابواق تتعالی تصم 
الأذان .. التراب والدخان .. الشخص 
يقابل اخاه لا بعرفه .. عیناه فى عيئه .. 
ولا یعرفه . 
خطواتها وجلة . وقبل ان تنقلها 

تنظر الى اليمين ثم تنظر الى الیسار .. 
الشارع فى المدينة الكبيرة غول ياكل 


الاطفال والعجائز ٠‏ 

ترتعد غند كل بوق يشق الجسد 
الهش . يهتز هزة الموت 5 
وصلت عند كشك فى منتصف الطريق 
تقریبا .. استدارت تنظر الى بیتها كانها 
ستفارقه .. كانهم سیخطفونه إذا 
واصلت طریقها .. بدا زوجها يلوح لها .. 
حسبت السافة البقية على العمارة 
الحمراء العالية .۰ هانت : 

هذا الشارع كان ایام شبابها خالیاً من 
المارة او بکاد .. والحركة فيه ضئيلة .. 
سیارتان أو ثلاثة .. نسير فيه معصوب 
العینین .. فلا تخاف » تمشى ذاهلا عن 
احوالك ولا يهمك .. تحمل اكياسآ 
وصنادیق تحجب عظ الرؤية .. لاپاس 
تمشی وامامك اولادك یجرون کقطیع 














الغتم .. لا خوف غلبهم .. اما الآن فانت 
لا تامن على نفسك وانت فى قمة شيايك 
وفی منتهی القوة والنشاط . 

بلقت الغجوز باب العمازة :: ایلفها 
البواب ان الکهریاء مقطوعة .. يا تهار 
بيض ! وکیف ستصعد الى الثامن ٩‏ .. 
جلست على مضض تنتظر .. كلها آذان 
صاغية لعودة الکهرباء .. الاولاد 











يدها على الجدار .. شهیق الانفاس 
وزفيرها اخذ یعلو بصدرها ويهبط فى 
عجلة كذراع قطار قديم .. 

العرق ينبت على جبهتها وتحت انفها 


کحبات من السکر .. الله يسامحك 
يا هيئة الکهرباء .. الله يسامحكم 
با أولادى .. تضطروننى للمجيء وصغود 


هذه السلالم .. 
فى کل دور ترتاح .. رقع الانفاس 
انقطوعة . 





هذا کله انتظرت وانتظرت ثم ھبطت 
الدرجات من جدید ۰ 

سالت البواب . فاکد لها انهم فوق .. 
انهم فى الشقة المقابلة يحتفلون بعيد 
میلاد ابن جارهم الطبيب . 

اغرورقت عيناها بالدمع .. عيد ميلاد 
الصغير .. وانا اعانی من الوحشة .. 
تمسك الوحدة بخناقی ليل نهار . 

استدارت لتغادر المنزل .. ققزت فى 
صدر البواب مشاعر الانسان .. رجاها ان 
تبقى حتى يدعوهم اليها .. جلست على 
آریکته تلتقط الباقی من انفاسها .. صعد 
البواب الطیب ثمانية ادوار .۰ ابلغ 
القاضی بحضور ام زوجته . 

مبطوا جمیعا اليها فى عجلة ولهفة .. 
وجدوها تتجه خارج العمارة . 
- أمنا .. امنا .. حمدالله على سلامتك + 

نظرت الیهم بعیون عاتبة .. قالت + 
- الحی آہقی من الميت .. اليس کذلك ٩‏ 

تهذل جسدها وانهار .. حملوها الى 
شقتهم .. ودموعهم نتساقط على وجهها 
فتطفیء نارها . 











فواد قندیل 


بد 0س 








طلعت حسن جاد الله 


ےو | سا سس 


آداب التحنية 


ان اداب التحية وقواعد السلوك تختلف 
فى بعض البلاد عنها فى البلاد الاخری ٠‏ 


لنذکر مثلا الصيئيين ؛ قانهم عندما 
برغبون فى تبادل التحية يشدون على 
الایدی ..ولکن على أيديهم هم بد لامن الشد 
على ید الصديق .. وهم فى ذلك یقولون 
ان طريقتهم هذه اكثر ملاءمة للصحة 
وکت اه من طریقتنا نحن » ذلك لاق 





غزيرة العرق ء او شديدة العنف .. 


من عادة الغربيين ان يزفعوا قبعاتهم 
عند التحية . وترجع هزه. العادة إلى 
عهد فرسان العصور الوسطى . فقد كان 
اولئك الفرسان عندما ينتقلون برتدون حلة 
من المعدن تغط ىكل اجزاء الجسم إذ کان 
العصر يفتقر إلى الثقة .. وعندما بتقابل 
فارسان كانت ثمة مشكلة فى ان بتعرف 
احدهما على الاخر ؛ وقد تدرع كل منهما 
بحلة معدنية تغطيه من قمة راسه إلى 
اخمص قدميه .. وکثیرا ما كان بحدث ان 
بتصابح الفارسان بصوت مرح فیقول 
احدهما : « سلام عليك يا برتراند !! » 


ویجیبه الآخر من خلف قناعه العدنی 
بصوت يغلب عليه الضیق والتوجس .. 
ولذلك فقد اتفق الفرسان على أنه قى 
حالة تلاقيهم يرفع كل منهم غطاء راسه 
الحديدى .. وحتى من كان منهم شديد 








نت ¥ جح 


الريبة »كان عليه أن يرفع الجزء المتحرك 
الذى يغطى الوجه . 

ومرت قرون واختفت الخوذات 
والدروع ٠‏ ولكن الرجال الذين لیسوا 
القبعة حافظوا على عادة كشف الراس . 
تما العسكريون فیکتقون بلمس حافة 
» الكاب ٭ الامامية ۰ ولعل طبيعتهم 
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٦‏ شود انی وکا كينت چعنی| 
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عبارات الوداع 
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نون 
ور ادم 


من بين صفخات ترائنا العربی سعلور 
تمتلیء بالتعبیر البلیغ ء والص‌ورة 
لبيانية الشرقة ۰ تحتاج فى تذوقها 
واستیعابها إلى امعان نظر « وفهم ثاقب 
احقیقة الكلمة الغربية » بايحاءاتها 
يروون عن امير المؤمئين عمر ابن 
الخطاب أنه لقى حذیفة بن اليمان فقال 
له عمر : 

كيف اصبحت با حذيفة + 

قال : اصبحت احب الفتنة » واکره 
الحق ء واصلی بغیر وضوء » ولی فى 
الارض ما ليس لله فى السماء . فغضب 
عمر غضبا شدیدا ؛ ودخل عليه على بن 
آیی طالب وهو غاضب ‏ فقال له : 

- يا امیر المؤمنين ... على وجهك اثر 

فقال عمر : على حذيفة بن الیمان » 
قت له : كيف اصبحت .. فقال + 

أصب اصبحت احب الفتنة ء واکره الحق » 
واصلی بغیر وضوء ٠‏ ولي فى الارض 
ما ليس لله فى السماء . فقال له علي : 
ضدق يا عمر ؛ انه يحب الفتنة يعني 
الال والبنین لان الله تعالى يقول « انما 
أموالكم وأولادكم فتنة » .. ويكره الحق 
يعنى : الموت : ويصلى بغیر وضوہ .. 
يعثى انه يصلى على النبی - صلی الله 
عليه وسلم - بغیر وضوء في كل وقت + 
وله فى الارض ما لیس لله فى السماء 
یعنی له زوجه وولد ولیس لله زوجه ولا 
ولد. 


فقال عمر : اصبت والله يا ابا الحسن ۱ 
.. لقد ازلت ما فى قلبی على حذیقة بن 
يمان .. 














7ی ع سس tp‏ 


من اهنا احتراسي العظيم : لك : ولكل 
لم ھی والمدرسة سنواءع » هی والنبع سواء 
-- الحتان جزء منها ‏ والعطف قبس من 
لكل شقاوة قام بها ولد ء منذ كان لاول ام 

ولکنی پاسیدتی .. الاحظ انك تزيدين 
من تدلیل ولدك ...الى ذرجة اصبح معها 
لایطیق الجهد عنك .بيدا الدنیا لاتدوم 
على حال . لان دوام الحال من المحال فهل 
نظئين بعد هذا , پدوام الدلال ۲ 

إن التعریف الواقعی للمدرسةء 
الحدیٹ:: یقو لان المارسةا مصتع يعد 
الاجیال للحياة » واضع خطين تحت 
كلمة يعد .. ذلك أن الاعداد هو من 
اتخاذ العدة لكل طاریء :. والحيساة 
یا سیدتی مجموغة للطواریء لا تنتهى 
وانت المدرسة الاولی للناشئین .. انت 
دار الحضانة بادیء ذی بدء ۰ وعليك 

بتوقف نجاح الصنغیر من فشلله , لانه فى 
لے 








ROI ۱‏ لک تک 


, تسمعی قول القائل : 


ناما كتابة بیضاء .. واما كثابة سوداء .. 
شا اعظم واچيك واجله .. 
اما الدلال باسيدتى .. فانه اقرب إلى 


وينشا ناشیء الفتيان متا 

على ما كان عوده ذووہ 

ناشدتك الله ياسيدتى .. آن تاخذی 
ولدك باصول التربية ... شدة فى غير 
عنف ؛ ولین فى غير ضعف . 

تعوید على مواجهة الحباة اولا باول » 
وتعوید: على صعود ترجات السلم 
واحدة واحدة .. لا ئریدھا طفرة تقود إلى 
الاحباط × ولا نريدها قفزة تکسر القدم + 
ولکننا نريدها على منهاج واضح ؛ تتكامل 
فيها التربية بين بناء الاجسام والاحلام 
.. وتنسجم فيها العقول والارواح ؛ لا 
يطغى جسم على حلم ولا تفس على 
جسد .. وانما هو اعتدال وعدل ہین كفتى 
لميزان .. عين تنظر إلى السماء ؛ ويد 
تحفر الارض فى بحث دؤوب عن الخير » 
وغدا ٠‏ عندما يشب ولدك على هذا النهج. 
الحميد ۰ لا على نهج الدلال والتفريط .. 
سنقول له بكل فخر واعتزاز .. لله درك .. 
وحسبك هذا دعاء :. واسلمی للاجیال ۳ 








ہل 
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© « ان قضايانا ومصالحنا الاسلامية ليست اشتاتا متفرقة 
بل هی كليات مترابطة لا یکن معالجتها الا بالعمل المشترك 
نباته الحسن » الا اذا ارتکز على اساس 
. ابتغاء تقدير امکائاتنا الحقيقية 





© ۰ طبیعی , وقد جاء قرارنا انتهاج سبیل الاستقلال » 
نتيجة للظروف السایق ایضاحها ء أن لا نجد آنفسنا بحاجة 
أن مثل هذه الظروف التی نرجو زوال اسبابھا ؛ 
لا بمکن ان تؤٹر على ایماننا الوطید فى آن اتحادنا فی هذه 
النطقة ضرورة مصيرية تحثها مصلحتنا العلیا الشترکة: 
وتقتضیها كل نلك الروابط العميقة الجذور التی تربط دعضنا 
بالبعض الآخر» با ا رن رر TE‏ 
روابط تضاهيها قوة وشدة واصالة , . 





0 دونة مسر دولة عربية مسلمً ا LEY‏ 





۾ « لقد اقتضانا الواجب الوطنی المقدس » ان نقق منذ 
اللحظة الاولی لاندلاع معركة الشرف ‏ شاننا فى ذلك شان 
جميع اشقائنا العرب - موقف التضامن الكلي اللطلق مع 
الشقيقتين مصر وسوريا اللتين هبتا هبتهما الجسورة ٠‏ . 


١١ ©‏ اما عن الانسان القطري ؛ وهو فى أن واخد ؛ وسيلة کل 
سر جوا وو أجل ال الجهد 






اكثره وانفعه لبلدنا » ومن الخبر: 
ظروفنا . کیما يستطيع ان يحثل کل منهم موقعه من المسؤولية 
العامة عن جداره » وید عم - بفکره الواعی وتچریته الستنیره 
فى ميدان تخصصه - الجهود الکپری الشابرة التی نبذلها فى 
سبیل رفعة الوطن وقوته ومنعته ٠‏ 





چ «اننا إن تعمل علی‌بناء دولٹنا بناء قويا , انما نفعل ذلك 
اداء لواچبین مقدسين متكاملين ؛ اما | الأول فهو 
واجینا نحو وطئنا العربى القطری الذى يقتضينا ان نحقق 
لشغبنا غاية ما يمكن من اسباب الرخاء والارتقاء , واما 
الواجب الثانی ؛ فهو واجبنا نحو وطننا العربی الكبير الذي 





حم :رت eem‏ 


يقتضينا ان نساهم ہاکٹر ما تطيع من قدرة وفعالية فی 
الذود عن حياضه ؛ ومسائدة قضاياه والمشاركة فی دعم 
اسباب تقدمه وازدهاره « 


س ٠‏ من المسلمات أن للنصر طریقا واحدا ٠‏ هو طريق الحق 
الذى تدعمه القوة , وحقنا ناصع ابلج : ولنا من الامكانيات 
الهائلة المتكاملة , اذا اتحدت کلمتنا وتضافرت جهودنا ؛ 
ما يؤمن لنا القوة الكفيلة باستخلاص هذا الحق كاملا غير 
منقوص باذئة تغاللی ‏ 


3 اين المبادىء الرئيسية التى تؤمن بها دولتنا القنية » 





حقوق خی العربی الفلسطيني وقی مقدمتها حقه فی 
'وطنها أ'ؤفئ تقريارٌ مصیرہ فوق, ارض الوطن ٠ ١‏ 


© ۰..ولقد كان التطلع الى حق التمتع بالمساواة والحرية 
والعدالة عنصرا رئيسياً من عناصر حياة الانسان والشعوب 
فى كل زمان ومكان ء ومن ثم كان الحرمان من هذا الحق اهم 
اھر الوطئية التحررية التى عرفها العالم 





« ليست حرب رمضان المجيدة ببعيدة ؛ فلقد بهرنا فيها 
العالم بترابطنا الشامل + وكان تكاتفنا على كل صعيد وفى كل 
مجال خلال معارکها القروس ٠‏ سفتنا البارزة وعلامتنا 
المميزة ١‏ . 

۾ « ان دولنا اعضاء اوبيك دول نامية لا تعرف الطمع 
بطبيعة مبادئها واوضاعها > وهی لا تكن إلا مشاعر المودة 
للجميع ٠‏ وتدعو مخلصة للتعاون الدولى لتحقيق العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية الثى تنشدها الاسرة الانسانية * 





خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قضر 











قار ارت لزا لت خی تز کک كانت 
اروا فلز 








وبتاء الدولةا لعصرية 


من اجل صنع حضارة الغد الشرق . حرصت دول 
قطر فى انطلاقتها طوال العشر سنوات الماضية على بناء 
الشباب واعداده لیتولی مسئولیانه فى نختلف مجالات 
الحياة ؛ اعتماد! على ما اکتسبه من دراسة وخبرة ووعی 
وقيم رفيعة نابعة من الایمان بتعالیم ومبادی» دیننا 
الحنیف .. 

وقد وفرت الدولة لشبابها كل ما يؤمن لهم احسن حياة 
وافضل غد » حتی یکرسوا کل وقتهم لاکتساب العارف 
العلمية والقدرات الفنية التی تجعلهم قادرین على 
الشاركة بدورهم فى مسيرة البناء والتعمیر وتحقیق 
التطور النشود . 

ومن أجل رعاية الوجدان الوطنی والقومی للشیاب : 
TET‏ ول ۱۵ LF‏ 
اعتد اده 
اااي والفکری 
الاعلی لرعایة الشباب , حتی يؤدى دور الهام قی إرساع 
قاعدة التخطيظ الضرورية التى تتابع الشباب وترعاه 
فى مختلف مراحل الثمو .. 

وعن أهمية تنمية قدرات الشباب واضاءة طريق 
المستقبل امام جيل الغد : قال سمو الشيخ حمد بن خليفة 
ال ثاني ولي العهد ووزیر الدفاع ورئيس المجلس الأعلي 
لزعاية الشنباب:: 


« إن المرخلة التى نعيشها هی مرحلة بناء صرح 
الدولة العصرية وتامين الهناء والارتقاء للشعب الطموح 
.. وأنه ليس من سبيل لادراك هذا الهدف إلا برعاية 
الشباب رعاية توفر له افضل تكوين روحی وعسقلی 
وبدنى ٠‏ باعتباره محط الأمال فى تقدم الوطن واستقراره 
ومركز الامانی فى اضطراد الرخاء والازدهار » .. 


ورغم حداثة انشاء المجلس الاعلی لرعاية الشباب » 
فقد حقق خطوات هامة نحو تحقيق آهداقه ؛ من بینها 
اصدار لائحته الداخلية لتنظيم الانشطة الخاصة 
برعاية الشباب التى تقوم بها الاجهزة الحكومية 
والاهلية ودعمها وتوجيهها والتنسيق بينها حتى تعطی 








لنا باستمزار المواطن الضالح بدئیا وعقليا .ونفسيا 
واجتماعیا » وحتى ترشد جيل الغد إلى كل ما يرفع 
مستواه المادى والمعنوى وكل ما يصونه ويحميه وید عم 
روحه الوطنية والقومية ويقوى عقيدته الدينية . 
وإلى جوار اهتمام المجلس الاعلی لرغاية الشباب 
بمجالات البحوث والدراسات العلمية بالتعاون مع 
الهیثات الختلفة فى الدولة » آعدت لائحة موحدة 
للاندیة: الرياضية والثقافية" والاجتماعية لتحقیق 
الاهد اف الٹریویة للشیاب 


وق« رايا فى السئوات الاضية - فى ظل اهتمام 
لول بالشیاب - حركة واسعة لنشر الوعی الرياضى 





باتشاء النوادی الرياضية والثقافية الجديدة فى كل 


كما راینا تنظیما شاملا لرعاية الانشطة 
با بار كان من بینها تکوین الاتحادات 
لاه واللجة الاوليمبية ٠‏ ومد الخدمات المكتبية 
إل كل المدن تختبی تتوفر امام الاجیال الجديدة فرصة 
الثقافة والاطلاع على علوم العصر وترائنا الخالد . 

وكانت مدينة خليفة الرياضية التى تضم استاداً 
بتسع لحوالى اربغين الف متفرج ؛ هی ابرز دليل على 
اهتمام الدولة بالرياضية ورعايتها للشباب .. 

وفوق هذا الصرح الرياضى ٠‏ آقیمت فى العام الماضى 
الدورة الادارية الثالثة التى اشترك فيها خبراء فى 
التنظيم الادارى للاندية الرياضية والثقافية .. 

وراينا فى العام الماضى اول معرض يقام لكتاب 
الزياضمة والشنباب : 

وكل ذلك وغيره ٠‏ إلى جوار تقديم المكافات المالية 
للفرق الفائزة بالراکز الاولی فى الدورى بمختلف درجاته 
ومسابقات الكاس » حتى نرتفع بمستوى لعبة كرة القدم 
التى حققت بها دولة قطر نصرا عالميا بحصول المنتخب 
القطرى للشباب على الرکز الثاني فى تصفیات کاس 
العالم للشباب التی أقيمت فی استزالیا 

وهکذا نری «مدى حرص دولة قطن فی انطلاقتها 
الحضارية على بناء الشباب واعداده الاعداد اللائق 
الذی يتيح امامه کل فرص العلم والعمل والتقدم . 








-- ۷۷ ممسلۃ الدوهستة ارس ۹۹۸۲ 








تم[ 


لالم زیر انا لیام وی ]اع 








ارجو أن آؤکد ‏ باديء ذى بدء ‏ على 
أهمية التربية فى حياة الامم ‏ فالتربية 
كانت منذ كان الانسان - ولا زالت » 
الوسيلة المثلى لاجراء حركة تغيير 
جذرى + وتحول حضارى ‏ مينى على 


آسس سليمة ؛ ومغطيات موضوعية 
قويمة ‏ فی أى مجتمع من الجتمعات 
البشرية , ذلك لان حركة التغيير نحو 
الأقضل ٠‏ لابد وان تتم طبقا لجهد 
م‌دروس منظم رح تر بالسمق 
والاستمرارية : حتی توتی ثمارها فى 
الستقبل ۰ الذی هو رهن ہما نقدمه 
للحاضر من جهود مخلصة متمرة بناءة . 

ولاشك فى آن اقدر الئاس على القيام 
بهذه الجھود هم الشباب من ذوى الهمم 
العالية الذين خباهم الله الوعى 
والاخلاض ؛ والايمان والحماس : والعلم 
والمعرفة ٠‏ فصقل الايمان ضمائرهم . 
وشحذ الاخلاص مواهبهم ؛ وسدد العلم 


- ۷ -- مجسلۃ الدوهسة مسارس ۱۹۸۲ 


عشرسنوات من الشهكبة التعلمية 


الاختیارالصعب 
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خطاهم ۰ وحفز الوعى عزائمهم فسمت 
أهدافهم » وتطلعت الى المجد نقوسهم . 
ومثل هذا الشباب لن يتاتى لای شعب 
من الشعوب بالمنى والاماتی ‏ وائما بتاء 
على تربية شمولية متكاملة + رصينة 
السنياسة والاهداف ؛حكيمة 
الاستراتيجية والتخطیط . تتمتع بعمق 
الحتوی ؛ وسلامة الوسائل ٠‏ ويتفيز 
القائمون علیها بالایمان والاخلاص من 
ناحية ء وبالعلم والوعی من ناحيبة 


من هنا تستقطب التربية اهتمام کل 
مواطن واع ٠‏ وکل عالم عامل .وکل مصلح 
غيور , وتوليها الأمم کل اهتمامها ء وجل 
جهودها وتفکیرها , لانه بتقدما 
وتجددها وتطورها تزداد فاعلیتها » 
ویزداد عطاؤها ومردودها ٠‏ ویعمق 
تأثیرها على الاجیال الذین ستخدو 
بایدیهم مقالید الأمور فى الستقبل ۰ وهم 


الشیج این مد ال رشان 
ورزر | ریت والشعلسشم 


انما يصدرون عن مبادیء وقیم ومقاهیم 
تلقوها فى تربیتهم الاساسية فى 
المدرسة ٠‏ لذلك .. بقدر ما تكون صسوره 
التربية مشرقة ۰ بقدر ما تشرق صورة 
وانطلاقا من هذا الفهوم الواضح 
لأهمية التربية فى حياة الامم والشعوب 
كان اهتمام دولة قطر بالتربية والتعليم 
من الایام الاولی 
ومن هنا كانت اول وزا 
البلاد على الاطلاق هی وزارة المعارف ٠‏ 
ولا يزال الاهتمام بالتربية والتعليم 
يزداد رسوخا على مدى الاعوام ؛ وياخذ 
ابعاذا واعماقا جديدة مع الأيام . 





الأصالة والتجديد 


کٹیرا ما تواجه الجتمعات النافيية 











ما يسمى بالاختیار الصعب بين الأصالة 
والتجديد وفى كثير من الأحبان تفقد 
بلدان اصالتها وانتماء‌ها الى تراثها فى 
غمار البحث عن التجديد . ولكنا فی قطر 
تفادينا ذلك والحمد لله ١‏ فمئذ البدایة 
حرصنا كل الحرص على الا ہؤدی 
التزايد المعرفى ».والتفچیر العلمن ٠‏ 
والتسارع الحضارى فى العصر الذى 
نعيش فيه الى التائد 
والاخلال بالتوازن المستهدف ہین 
الاصالة والتجديد . 

اننا آمة لها عقيدتها السامية التى 
تستمد عظمتھا من عظمة مشرعها - 
سبحانه وتعالى وتستقى مقاهیمها من 
سنة وسيرة مبلغها صلی الله عليه وسلم 
وهذه العقيدة تتمتع بكامل الحيوية ء 
وتنتظم اخلاقا وقیما ومثلا لا تفنی ٠‏ 
وتجنتوعب تظما وتحالیم ومفاهیع لا تیلی: 
وقد انتجت حضارة نبيلة قدمت للانسانية. 





السعادة الحقيقية التي لم تعرفها فى 
ناریخها الطویل + وان تاريخ امتضا 
العلمی یحتل انصع الصفحات فى سفر 
البشرية : لذلك فاننا حریصون على 
التمسك. الکامل بهذا التراث النبیل بکل 
ما فيه من قيم ومثل وعمق واصالة . 


المعاصرة الواعية 


ونحن لا ننسى اطلاقا انتا نعيش فی 
عصر يتميز بسرعة الانجاز العلمی ٠‏ 
حتى أصبح يعرف بعصر الذرة وغزو 
الفضاء ٠‏ وقد تمكن الانسان فيه من 
استثمار خيرات الارض ؛ وتسخير قوی 
الطبيعة » وانطلق الى آجواز الفضاء 
بیحث عن المزيد . وکل يوم يحمل جدیدا 
الى الحضارة الانسائية ۰ ویثری التقدم 
العلمی والتکنولوچی . 





ونحن لا نعيش بمعزل عن هذا العالم 
وانما نحن منه » نتأثر به : ونؤٹر فيه + 
ونتفاعل معه . 


لذلك كان لابد من أن ناخذ الطوفان 
العلمی بعین الاعتبار ونحن نخطط 
کتطورنا التربوی.. ونهذز جامت فثامجتا 
متمتعة بدرجة عالية من المرونة : مکنتها 
من القدرة على الحافظة على ترائها » 
والافادة من معطیات العصر فى مجالات 
العلم البحت والتطبیقی والصارف 





والافکار الخصبة التی تجود بها 
الحضارة العاصرة : وتطویعها لفاهیمتا 





ونظرتنا الاسلامية للکون والانسان 
ممصي جع رص 
لامي .. 


د Ve‏ ہے 











الاختیارالصعب 
والستقبل المشرفٌ 


البعد الکمی للتطور 


كان لابد وآن بتطور التعلیم تطسورآ 
ملحوظا من حيث الکم والنوع ؛ وتوضح 
المقارنة التالية مدی التطسور الکمی فى 
التكليم ونسب الترايد. التى حظیث بها 
الحقول الكمية الختلفة خلال السنوات 








تگریم قدامی رجال التربية والتعليم فى يوم العلم 














العشر الماضية + 
العام الدراسی ۱۹۷۳/۷۲ | العام الدراسی ۱۹۸۲/۸۰ نسبة التزاید 

Ay VY: ۲۲ آعداد الطلاب‎ 

اعداد المدارس ۹۳ 1۹ Nj‏ 

آعداد المعلمين ہے ۱9 اش و1۱4 

آعداد طلاب البعثات 570 ۳۹۳۵ ر٥7۷‏ 

آعداد الخریجین ۱۰۹ ۱3۳ غر۱۳۹۵/ 

أعداد المعلمين القطربین ۸۹ ۱۹ AYY‏ 

محو الامية وتعلیم الکبار ۳۳۸۲ ۸.۹ ANY‏ 

ولا تعطی الارفام الجامدة مدلولات البعد النوعی للتطور - وضع سياسة تريوية لدولة قطر . 


كبيرة ٠‏ وان ما نستطیع ان نؤكده ان 
نسب التزايد سواء فی الحقول المختلقة 
الما بجظی بها مجتمع ما»هذا وقذ بلفت 
نسبة الطالبات الى الطلاب فى مدارسنا 
فى العام الدراسی الحالی ۱۹۸۲/۸۱ م. 
كر4غ/ وهی من أغلى النسب العالمية 
لتعلیم الفتاة . كما أن التزاید التلاحق 
فى اعداد الخريجين القظربین مکننا من 
تقطیر الوظائف الادارية: الرئيسية فى 
التربية والتعليم فی قطاعی تعلیم 
والبنات ٠‏ سواء اكان ذلك غلی 
مستوى الادارة التربوية ( الوزارة ) أو 
على مستوى الادارات المبدانية فی 
الدارس ۰ ليتولى أبناء البلاد 'قيادة 
السيرة التربوية : لكونها متعددة ابعاد 
التاثير على مستقبل ابنائهم ونجتمعهم 





1/0 ممسلۃ الدوصسة مسسارس ۱۹۸۲ 


ولم یقتصر التطور التربوی فى دولتنا 
ية على الکم فقط ۰ فمحدودية الكتلة 
السكانية فى بلدنا تجعل من الأهمية 
بمكان الاهتمام بالكم من ناحية للحفاظ 
على كل غنصر من عناصرنا المثقفة ؛ وفى 
نفس الوقت رفع نو 
بحیث يتمكنون من تولى زمام الخطط 
التنموية الطموحة التى تحياها البلاد 
بكفاءة وقدرة" وفعالية ١‏ بحيث یودی 
النوع الى تعویض قصور أو نقص الكم 
ولا یمکن استقصاء ما تم فی هذا المضمار 
لذلك نكتفى بالاشارة الى اهم المنجزات 
خلال السئوات العشر الماضية ‏ مجرد 
اشارة فقظ : ومن ذلك + 














ووضع استراتيجية لتطویر التربية فى 
البلاد : 

- تطویر شامل للمناهج والكتب 
المدرسية القطرية وبخاصة فى مناهج 
الرياضيات المعاصرة والعلوم المتكاملة , 
والمواد الاجتماعية : واللغة الانجليزية ء 
مع انجاز مجلدات فى الفاظ الطفل 
القطرى بغية تضامها الى مثيلاتها فى 
البلاد العربية بقصد وضع قاموس 
الطفل العریی . 

- تطوير التقنيات التربوية » 
والاتجاه الى التصنيع المحلى لمعظم 
الوسائل التعليمية . مع انجاز تنميط 
الأسماء الجغرافية فى قطر » وبدء العمل 
ہمشروعی التليفزيون التربوی والاذاعة 
اللدرسية . 















































القطتان | الأولى لکتیة مدرسية تتمى في النشنٰۃ حب 
الثقافة والاطلاع الثانية لطلبة قضل 


مدرسى يتدربون اعلی تتمية امواهيهم الفتية 


تطوير إعداد المعلم وتدریبه : اذ 
إخذ اعداد المعلم لجفيع المراحل يتم عبر 
الجافعة ۰ وانقیء لهذا الغرض نظام 
بكالوريوس التربية للمرحلة الابتدائية 
وشمل الاعداد تأهيل جميع العاملين فى 
المدارس ترہویا فى برنامج متكامل 
لحصولهم على الدہلوم العام فى التربية 
پنتهی ۱۹۸۵ م . والدہلوم الخاص فى 
التربية بنتهی ۱۹۹۰ م . بالاضافة الى 
انشاء قسم لتدريب المغلمين فی ائناء 
الخدمة وافنادة بكل الكفايات 
والفعالیات التربوية . 





- تطوير الیشی المدرسى ؛ حيث چری 
تعدیل جذری فى المبنى المدرسى من حيثي 
التصمیم والتسهيلات التربوية وفعالیة 
المبنى ومرونته ٠‏ وملاءمة المبنى للمرحلة 
المعد لها » وتكامل البيئة الدارسیة 


- تطوير النظم المختلفة : كما جرى 
تطوير معظم النظم التربوية , مل حيث 
نظم قبول الطلاب ٠‏ ونظم تدفق 
اللعلومات لتربوية × 'ونظام. الادازة 
التربوية , ونفلع تقویم, الطلاب, ٠‏ ونظم 
التقويم العامة . 

- تطوير نظام الحوافز : ذلك بزيادة 
الحوافز المادية لٹئمیة اتجاه 
کالاتجاه العلمى . والاتجاه الدینی ٠‏ 
والاتجاد للتعليم الصناعى والتخصصى 
وكذلك الحوافز المعئوية بتقدير المتفوقين 
فی كل مجال ٠‏ 

- زعاية المعوقين : حيث افتضج 
معهدا الامل للبنین والبنات . لرعاية 
للعوقین جسدیا والعوقین فكريا ٠‏ 
وتقدیم التعلیم الملائم لكل منهم . 


جافعة قطر 


ولعل من آیرز نتاج السنوات الخشر 








الماضية انشاء جامعة قطر التی بد ات 
بان ء کلیتی التريية للمعلمین 
والمعلمات ۱۹۷۳ م . ثم اتسعت لتشمل 
خمس كليات هی : كلية التربية ؛ وكلية 
العلوم الانسائية ٠‏ وكلية الشريعة ؛ 
وكلية العلوم ٠‏ وكلية الهندسة ٠‏ 


فالجامعة صرح علمی وتربوی يدعم 
الاستقلال الفكرى والتقافی والعلهی 
للوطن . وله دوره الفغال فى تطوير 
العملية التربوية والتعليمية ہما یصاخ 
للجامعة من كفايات علمية . ولذلك بچری 
تطوير العملية التربوية. بتلاخم چهود 
كل من الاختصاصيين فى وزارة التربية 
والتعليم . واساتذة جامعة قطر ء 
بفید الميدان من القكر النظرى : وتکتسب 
انتظریة 'واقتعيتها ابان التطبيق + 








هذا غيض من فيض ما حظى به 
التعليم من تطور خلال السنوات العشر 
الماضية ٠‏ ولا يمكن استقصاء خبثيات 
هذا التطور فى هذه العجالة ۰ ولکننی 
لؤكد ان اعداد اجیال الغد یتم بكفاية 
وقدرة ووعى : وباغداد شمولی متكامل ٠‏ 
بحفظ للناشىء عقيدته واخلاقه وقيمه , 
كما يضعه على طريق البناء فى مجتفع 
تام متطوز ؛ وعالم :سريع التغيير 
والتحول . 

والله تعالى أسال .. ان يوفق بهذه 
الجهود ابناءنا۔ الذين هم اٹمن مقدراتتا 
لبناء مستقبلهم. على اسس قويمة 
لیحققوا لوطنهم رجاءه ولشعبهم اماله , 
ولامتهم ما تصبو البه .. ائه تعالی من 
وراء القضد ویهدی السبیل . 


محمد بن حمد آل تانی 


کی 

















بعد ان حصلت دولتنا الفتبة على 
استقلالها فى الثالث من شهر سبتمبر 
عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين + 
واثر تقلد سمو امير البلاد المفدى الشیخ 
خلیقة بن حمد ال ثائى : لمقاليد الحكم فى 
الثانى والعشرين من شهر فبرایر عام 
الف وتسعمائة واثنين وسبعين ٠.‏ بدات 
تجربتنا السياسية فى التبلور والنضوج 
والرسوخ وكان محتنا على قيادتنا 
الواعية: آن تمضى بمسيرة بناء وطننا 
قدما الى الأمام ء من خلال الوفاء بكافة 
الالتزامات الوطنية والعربية والدولية ٠‏ 
وعلی هدیمن توجیهات سمو الشیخ 
خليفة بن حمد ال ثانی امیر البلادالفدی 
بدا نشاطنا السياسى بتنافس ویتطور . 
على مختلف الاصعدة وفى شتی 
الجالات . 

وداخلیا » صدر فى ۱۹۷۲/٤/۳۳‏ امن 
امیری بتعیین اعضاء مجلس الشوری 


۱ -- مجسلة اندوهسة مسارس ۱۹۸۲ 


کک وی قافن اچ 


ا حرّبة ورخاءللامَةالعربة 


صفاء وحبةبين شعوب العام 





يحتلم 
ال حابن رسن ان رشان 


وت را وله شکور انا با 


فى دولة قطر ۔ وکان عدد اعضائه عشرین 
ثم آصبحوا بعد اضدور قزار فى 
۹ للائین عضوا ؛ فتعززت 
بذلك مسيرة الديمقراطية فى بلدنا 
امین الذى يؤمن ایمانا عميفا بان 
الواطن والوطن هما اثمن ما تخرص 
عليه . ومن هذا المنظلق ہدات غملية 
تنمية شاملة لمقدراتئا ولشبكة علاقاتنا 
الدبلوماسية. على المستوى الخلیجی 
والعربى والاسلامی والدولی : 


مع الأشقاء فى الخلیج العربی 


ومئذ فجر استقلالنا . سعت دولة قطر 
الى التکامل والتعاون مع دول الخليج . 
وقد اكد سمو الشيخ خليقة بن حمد 
ال ثانی امیر البلاد الفدی هذا الٹھج 
السياسى واوضح ابعاده ٠‏ فى خطابه 


السامی امام مجلس الشورى فى دور 
انعقاده العادی العاشر حين قال : 


الاقليمية ؛ تنظلق سياستنا من طبیعة 
روابط الاخوة الحفيمة التى تجمعنا فى 
صعيد واحد بدول الخليج العربية . تلك 
الروابظ التي تتفرد بظاهرة الجوار ۰ 
وتعززها حاجتنا | الشترکه الى 
التشبیی بين مستويلتنا؛ التی نتمیز 
بالتشابه فى كل المجالات . ولا ريب أن 
هذا التنسيق هو اسلم السبل المؤدية الى 
تعاوننا الايجابى الشامل الضرورى لبناء 
قوتنا الذاتية الجماعية الكاملة التى 
ننشدها من اجل توفیر المزيد من عوامل 
امننا واستقرارنا ورفاهنا : وهو فى ذات 
الوقت اقوم سيل لقطع الطریق على کل 
تدخل اجثبی فى شؤوننا . واحباط کل 
محاولة لاضعاف موقفنا الثابت على 
اصرارنا على عدم الانحیاز لای من القوی 




































سمو الشیخ خليقة ب نحم ال ثاتي امیر دولة 
وقد بلاده قى هؤتمر القمة 
العربية فی عمان 





العظمى ١‏ . 
وتمشیا مع هذه الرؤية السديدة + 
والنهج السياسى الحكيم ‏ بادرت دولة 
قطر خلال الغشظر سنوات الماضية الى 
المساهمة الأيجابية فى كل نشاط 
خلیجی, من خلال الحرص على المشاركة 
فى كافة المؤتمرات والئدوات 
والاجتماعات الٹی تقوم بها دول المنطقة ٠‏ 
وقد شهد العام المنصرم . حضورنا 
الفعال سواء من خلال اجتماعات وزراء 
خارجية مجلس التعاون فى كل من 
الریاض ومسقط وابو ظبى » آو من خلال 
مشاركتنا فى قمتى مجلس التعاون 
الخليجى اللتين كانت اولهما فى ابو 
ظبى والثانية فى الرياض ٠‏ 


بدا بيد مع آمتنا العربية 


آما توجهنا السياسى فى اطار علاقاتنا 
العريية: : فان دولة قطن تؤمن تماما بان 
«امتنا الغربية يربطها بعضها ببعض) 
اشتراك الصالح والاهداف والمخاطو 
والآلام والآمال واتحاد اللغة والعقيدة 
والفكر والنضال ٠‏ والايمان الغعیق 
بجتمية العمل العربى المتكامل 

كما تؤمن دولة قطر , بائه بلس ثمة 
ماساة افدح من تمزق امتنا على النحو 
المهلك الذى تعانیه » رغم اجتماع ساثر 
العوامل لجعلها كيانا واحدا متماسك 
الأجزاء» . 

ومن هذا المنطلق بذلت دولة قطر 
اقصی الجهد فى مجال دعم الشعب 
الفلسطيثى فى نضاله العادل ضند 
الاحتلال الصهبونی » کی بتمکن. هذا 
الشعب الابي القاتل من استرداد كافة 
حقوقه الشروعة ؛ واولها حقه فى العودة 
وتقریر المصير واقامة دولته الستقلة 
فوق ترابه الوطنی + 

كما ایدت دولة قطر كافة الجهود 
العربية الرامية الى الحفاظ على وحدة 
لبنان وصون عروبته واسنقلاله + 

وشاطرت الامة العربية فى السلم 
والحرب كافة الاعباء والواجبات 
وشنارکت فى کل مؤتمر عربی عقد فی ظل 
جامعة الدول العريية , سواء على 








مستوى وزراء الخارجبة أو على مستوی 
القمة التی كان اخر موتمراتها القمة 
الثائية عشرة التی عقدت بمدينة فاس 
فى ۱۹۸۱/۱۱/۲۵ ۰ 

ولزيادة توثيق عری روابط الاخوة مع 
الاشقاء العرب ء ولدعم التضامن العربی 
قام صاحب السمو الشیخ حمد بن خليفة 
آل ثانی ولي العهد. ووزير الدفاع فى 
۹ بجولة شملث كلا من الأردن 
وا مغرب وتونس ٠‏ 

ونظرآ لازدياد قاعلية الدور السياسى 
لدولة قطر » على المستوى العربى : فقد 
غدت الدوحة ذات وزن سیاسی مرموق ء 
الامر الذى تجسد فى قيام جلالة الملك 
حسين ہزیارتین متتالیتین لدولٹنا الفتية 
الاولی فى مايو والثانية فى شهر اکتوبر 
کی يبحث مع اخيه صاحب السمو 
الشیخ خليفة بن حمد ال ثانى امیر 
البلاد القدی مختلف جوائب الأوضاع 





العربية الراهنة والسيل الكفيلة بتجاوز 
الأزمة العربية , 

كما رحبت دولة قطر بالسيد / پاسر 
عزفات رئيس اللجئة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية خلال زيارتين 
متتالیتین الاولى فى مايو والثانية في 
ئوفمبر . 

وفى نهاية شهر سبتمبر من العام 
ا ماضی کان صاحب السمو امیر البلاد 
المفدی على راس مستقبلى شقيقه > 
فخامة الرئيس / حافظ الاسد . وقبل ذلك 
استقيل سموه الاخ الرئيس علي ناصر 
محمد الذى زار الدوحة فى منتصف شھر 
توفمبر من العام الماضى ٠‏ 


دعم للعالم الاسلامى 








شهدت العشر سنوات لماضية » 
تكثيفاً متواصلا للقاء مع قادة الول > 


۷۹ے 








حَرَبةٍ ورخاء للامّة العرسة 
صفاءوحبة بين شعوب العام 


الاسلامية فدولة قطر «تؤمن ايمانا عمیقا 
ہما يقرره القران الكريم من أن أمتنا 
الاسلامية امة واحدة» هذا ما اكده 
صاحب السمو امیر البلاد المقدى . كما 
آکد :×ان واجبنا بنا ان نوحد صفنا 
الاسلامى + وان نعتصم بحبل الله 
لئناضل فى سبيله ٠‏ اقوياء باتحادنا 
أشداء بتكاتفنا . وللاسف فان عالنا 
الاسلامى يعيش ماساة محزئة من 
الاتهیا. مردها الفشل فى تنسیق 
امكاناته الذاتية الهائلة, , 

ومن منطلق الحرص على مصالح 
الامة الاسلامية : شارکت دولة قطر فى 
كافة المؤتمرات الاسلامية ء والتی كان 
آخرها مؤتمر القمة الاسلامى الثالث 
الذى عقد فى الطائف ومكة فى الخامس 
والعشرين من يثاين من العام الماضى 

وقد استقیلت الدوحة » أميرأ وحكومة" 
وشعبا قبن الغام الماضن + سيادة الرئيس 
الباکستانی الجنرال ضیاء الحوٌ 
والرئيس السنفالی عبده ضيوف 
كرمزين لبلدين تربظنا معهما روابط 
اسلامية و 











تضامن مع 
التحرر الافريقى 
ودولة قطر ۰ فى مجال علاقاتها مع 


افريقيا .فائها تحرص اشد الحرص على 
تعزیز التضامن العربى الافریقی وتساند 





شعوب افریقیا المضطهدة , سواء فى 
ناميبيا أوفىارتريا ..كما أندولة قطرتقدم 
كافة المساعدات الممكنة للدول الافریقیة 





مع الأسرة الدولية 


إن نهجنا السياسى يرتكز على :ان 
السلام والامن الدولیین اللذین تنشدھما 


۸١ -‏ مجسسلة اقدوحسۃ مسارس ۱۹۸۲ 


ای 


۹ >= 





سمو امیر البلاد القدی اثناه حضوزه مؤتمر القمة الاسلامی الثالث بالطائف 


البشرية ‏ لامکان ارساء اسس تعاون وثيق 
فى جو من الصفاء والمحبة بين شعوب 
العالم , كافة ۰ سخللان مخ ..التهدید 
وااحتلال كدي تزني جهونا |الأنسانية 





شاینترآقی کل مکان.: كما انیا دقولیان 
تهب الفرطل الاد االتمكين کم ینا الأمم. 
من إن تنعم يكامل ابيتقلالها القومروجرية. 
ارادتها الوطنبة ,ویحتمان اشتراکها كلها 
علىقدم المساواة فى اقامة تظام اقتصادى 
واجتماعی جدید منصفہ على انقاض 





النظام الحالی المجخف 
ومن هذا المنطلق ؛ التقی‌صاحب السمو 
أمير البلاد الفدی خلال العشر سئوات 
الماضية بعدد من رؤساء دول العالم . 
وقد تم بحث مختلف القضايا العربية 
والدولية معهم والسبل الكفيلة پحلهاحلا 
عادلاء 


علاقات دبلوماسية متينة 


رافق تمو دور ووزن دولة قطر : سياسيا ٠‏ 
سواء على المستوى الاقليمى: أو العربی او 
الدولی نموفی عدد البعثات الدبلوماسية 
القطرية فى الخارج وازدياد فی عدد 
البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة 
قطر . 

ويمكن ادراك حجم العلاقات 
الدبلوماسية التى بنتهادولة قطرمن‌خلال 
معرفة عدد البعثات المعتمدة لدى دولة 





قطر ؛ والتى وصل عددها الى 50 بعثة .. 
وهذا بخلاف خمسة مکاتب ومنظمات 
دولية هی ؛ 

. مکتب متظمة التحریر الفلسطينية‎ ١ 
. برنامج الامغ المتحدة الانمائی‎ - ۲ 





۳ - منظفة الیونسکو . 
+ المدراء امسئولون عن مشاریع الامم 
أفتحدة 

٩‏ - منظمة الخلیج للاستشارات 
الصناعية . 


قطر والعهم 


وخلال العشرستوات اماضية ؛توزعت 
البعثات الدبلوماسية القطرية - سواء 
على مستوى السفارة أو القنصلية ‏ على 
قارات العالم ٠‏ لتعزیز علاقات دولة قطر 
عربيا ودوليا : فاضبح لها ۱۸ سفبرا فى 
انحاء العالم وسبعة من القائمين بالا عمال 
وثلائة قناصل عامون لدولة قطر فى 
الخارج .. 

ومنذ فجر الاستقلال غملت دولة قطر 
علی آن تتبوا مكانها اللائق بين الأمم .من 
خلال المشاركة الفعالة فى كل المنظمات 
والوكالات والمؤتمرات الدولية . حرصا 
منها على مسيرة البناء والنماء العالمية 
لصالح الواطن القطرى » ولصالح الاسرة 
الدولية .واليوم اصبحت الدولة عضو آفی 
العدید من | لاتحاد ات والبنوك والمؤسسات 
والمنظمات الدولية والهيئات والوکالات 
والمراكز الثقافية فى العالم .. وهذ | بخلاف 




















سمو امیر البلاد الفدی اثناء مشاركته لأخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجى فی اجتماعاتهم التاريخية 


السفراء فى التخارج: 


سفراء دولة لطر فی الخلرج هم 


الشغير قرب اقب اشناق زین 7 





سیر سے عدي و بف سکرو 
ار / حضد عمد العزيز الكسوارى یریس جفهوز فزت 
السقير / احصد #انسم الرميحى ‏ الخرطوم _ جمهورية السودان 
الشقير / عبد السار برد سك وا مان الؤلايات المتحاة الامربكية 
الق / علي ميد لخن فاع - مساق مه عاق 
السفير / اد علي الاتصارى - اسلام تبه - الجمهوزية الیاکسٹائیےے 
سیر / محصسد علسی الالمسارى ب ویو - الاميراطورية الباباليسة 
السفیر / محمد سعد الفهيسد ‏ دفشيق ب الجمهورية العریبة السورية. 
السفير / رائد محمد الخاطسر- تونس الجمهورية التوں سیا 
السقير / الدكتور خسن غنس تفم - تيوذلهي ب جمهورية اليد 
السقير / محمد سام الکسواری - جتيدف - ويوا 
السقير / الشیخ حمد یں محمد بن جبر ال ٹائی۔۔ فانک رنب الهاشبية 
السقیر / جاسم يوسسف جمسال - نيويسورك ‏ الامو المتحدة 


القلئم بالاعمل / بوسف عبیسدان - بيسزوت ‏ الجنيورية الببائيا 
قشم بالاعمل / ناضر امتا الفاهسرة ‏ جمهورية صر الفرییة: 
القائم بالاعمل | سهد القبييسسي ‏ الجزائر ‏ انجمپوریےة ااجزاٹررے 
القلئم بالاعمل/ ارايم احمد شعند ايوقلبي_دولة الأمارات الغربية انتحدة 
الق امه الخميد الكبيبيبقديشو_جمهورية الصومل الدينقراطية. 
الم بالاعدال / ابزاهيمالقيضيد ‏ تواكشوط جمهورية مؤرپتانیا الاسلامية. 
الفائم بالاعمل / :عبد الله املوع - ملوابلس ‏ الجماهيزية الليبية الشهمية 

الاستراعية 


القناصل العامون لدولة قطر فى الخارج 


1 السيد / لفان محمد الفؤارقن.. بای 
* - السيد / عید الله میازاد الكعبس ‏ شبراز 
*- القائم یبای / يعقوب المعضادي ‏ دیس 


سول مخ انيه 


نے جس سے س ع 





کل لرچنتین البرازيل. 


ترا 








مشارکتها فى ۲۷ منظمة عربية على 
مستوی جامعة الدول العربية 

آما على مستوی منطقة الخلیج فهی 
الیوم عضو فى : - 
)١‏ مجلس التفاون الخليجى.. 
۲) مجلس طيران الخلیج . 





6 سکب الخليج ار ۱ 

#) مكتب الكليج للابحاث الترپویه و 

*) بنك الخليج الدولى . 

)٦‏ لجنة الخليج الدائمة للترددات 
اللاسلكية . 

۷ مؤسسة الانتاج البرامجى المشترك 





لدول الخليج . 
۸) مجلس الخليج | لاعلی‌للتعلیم العالى. 
۹) لتفاقية انشاء المركز الاقليمىللتوثيق 
الاعلامى . 

دائما ... الى الأمام 


إن طموخاتنا الوطنیة ۰ العضوية 
الارتباط بطموحات الامة العربیة الرامیة 
الى تحقيق الرخاء والتحرر من قبضة 
الضغوط الدولية واستكمال سبادتناتغدو 
استراتيجية بالنسبة لٹا ۔ 

وستمضى دولة قطر » على هدى من 
توجيهات حضرة صاحب السمو الشیخ 
خليفة بن حمد آل ثانى امیر البلاد المفدى 
دائما واہدا الى الأمام . 


احمد بن سيف آل ثانی 


د ا ت 





























من واقع استمرار الاهداف التى 
تشهدها البلاد جاءت الوازنة العامة 
للدولة هذا العام لتعکس صورة 
التطور والتمو فى اقتصاد البلاد : 
ولتعبر عن سياسة الدولة. المالية 
لتحقیق الرخاء والتمو الاقتصادی 


آرفتام تصسع الرء: 


الموّالاقتصادي 
والققدرة الذاتية 


والاجتماعى . 

وفى هذه التاسبة رکز بيان معالی 
الشیخ عبد العزيز بن خليفة ال ثاني 
وزير الكالية.والبترول علی,اللامح 
الرئیستة للموازنة العامة » وآوضح 
كافة الجهود الت لت من اجل ان 


سعادة الشیح عبد العزیز بن خليقة آل ثاثی وزير اه رالیترول 


-- ۸۷ - مجسسلة الدوهستة مسارس ۱۹۸۲ 


تاتی التقدیرات فى هذا العام متفقة 
مع البرامج الانمائية فى البلاد 
والاستراتيجية المعلنة من قبل والتى 
يتم استکمالها من خلال خطة طموحة 
وواقعية وقادرة على تحقيق التنفيذ 
بالقدر الطلوب وفی الوقت: الحدد 




















خلال فترة الميزائية .. 

وتعکس الارقام الواردة بالموازنة 
الجديدة خطة الدولة فی استمرار 
دعم قدراتها الذاتية فى مجالات 
الانتاج والخدمات حيث تبرز بصفة 
خاصة اهمية الاعتمادات المارجة 
لتنفيذ المشروعات الرئيسية والتى 
بلفت فى مجموعها ۷۸۰ ر۷ ملی‌بون 
ريال قطری ٠‏ 

ویشاف الى ما تققدم ما تم 
تخصيصه لتمویل احتياجات 
الصناعات الوطنية والقسروض 
العقارية والمساهمات فى المؤسسات 
الحلیة والاجنبية والتى بلقت فى 
مجموعها 587 مليون ,ريال وبذله 
يصل مجموع مخصصات موازنة 
المشروغات الرئيسية للدولة 57ر4 
مليون ريال قطرى .. وهکذا فان حجم 
الاعتمادات المخصضة للمشروعات 
بموازنة الدولة لهذا العام يدل على 
الرغبة الاكيدة التطلعء دائصا 
لتوجيه الموارد والامكانيات المتاحة 
نحو افضل استثمار اقتصادی 
واجتماعی .. 

فقد رصدت الدولة مبلغ ۲۰۷ 
ملیون ريال لتنقيذ عدد من المشاريع 


الصناعية والزراعية وذلك باستكمال حك 


البنية الاساسية لمواقع الصناعات 
ومنشاتها والخدمات التى تقوم عليها 
وانشاء مصنعين للسماد العضوی 
ولزيادة انتاجية صناعة مواد البناء 
علاوة على الاهتمام بالصناعات 
الخفيفة وعلى الاخص ما يتعلق منها 
باحتیاجات المواطنين الاساسية كما 
توالى الحكومة دعمها لهذا النشاط 
فى مجال الدراسات لاعداد خطط 
تنفیذ صناعات جديدة بالاضافة الى 
الابحاث والتجارب الزراعية فى مجال 
التربية والمياه والثروة الحيوائية 
واستصلاح الاراضی وانشاء المزارع 
التموذجية للانتاج الزراعی علاوة 
على عمليات التشجير وانشاء 
الحدائق ٠‏ 
كما يتضمن الو الصتاعى 
انٹبرومات التى تشرف عليها ادارة 
شنون البترول لتطوير حقول ابر 
والدراسات المتعلقة بذلك وتلك 
الخاصة بالمؤسسة القطرية العامة 
للبترول التى تستهدف تنمية مصادر 


الدولة من الزيت الخام والغاز 

وہلغت الاعتمادات المخصصة 
للاسكان والمبانى العامة ۱۳۰۹ 
مليون ريال بما يستهدف. توقير سبل 
الحياة الكريمة لجميع المواطنين 
بالاضافة الى زيادة المناطق 
العمرانية فى المدن والقرى والمناطق 
السكئية المختلفة واستمرار خطة 
الدولة فى تحديث مبانى الوزارات 
والادارات الحكومية كما يتضمن هذا 
النشاط البانی الجديدة فى الخليج 
العربی وامسيعيد ومناطق اخرى 
مختلفة علاوة على استكمال برنامج 
بناء ۲۰۰۰ سکن شعبی جدید فی 
مناطق متفرقة من البلاد بالاضافة. 
الى الخدمات العامة لمناطق 
اسكان جديدة وبناء مخازن للمواد 
الغذائية وبناء العديد من المساجد 
فى الدوحة والدن والقرى الختلفة 
كما یتضمن هذا التشاقوطلق ۳۰۰ 
مدب وق ومسي لم ناوق القتروض 
العقارية وقروض الاسکان پالاضانة 
ای ما یقدم من دعم للقطاع الخاص 





اختناقات قی تحدث فی مجال الابسكان 
تتنجه الخطور والثمو الافتض دی 
التزاید قى البلاد : 

ورصدت الدولة مشروعات خدمات 
الجتمع مبلغ 9۸۷ ملیون ريال لتنفیذ 
العديد من الشروعات الثقافی 2 
والاعلامية والرياضية والترويحية 





وایمانا من الدولة باهمية دور 
العلم فی التقدم والرقی وبان رفعة 
الامم والشعوب رهن بتعلیم ابنائها 
فقد اولت هذا النشاط جل اهتمامها 
ورصدت للمشروعات الخاصة به 
مبلغ ۷۷۷ ملیون ريال 


وتشهد الرعاية الصحية: التی 
توفرها الدولة طفرة من منطلق 
تعمیمها وتطویرها باستکمال بتاء 
وتجهیز ستشفی حمد العام 
والتوسع فی بناء المراكز الص خبة 
.. لتؤدى خدماتھا لكافة 
a‏ فى انحاء البلاد بالاضاقة 
الى انشاء مستشفی جديد للنساء 





بتکلفة: اجمالية ۴٠١‏ ملیون, ريال 
علاوة على التعدیلات والاضافات 
والتحسینات. 'بكل من مستشفى 
النساء الحالی ومستشفی الرميلة 
والعیادات الطبية الختلفة ولقد 
ادرچ عیلغ ۲۳۶ ملیون ریال له له 
الاعمال . 


ولان الطاقة الكهربائية والیاه 
العذبة هی عصب الحياة واساس 
التطور الاقتصادی والاجتماعی لذا 
فان الدولة توليهما اکبر الاهتمام 
سواء من ناحية زيادة الانتاج أو 
توسیع نطاق التوزیع لقوفير 
احتیاجات الواطنین وخدمة اغراض 
الصناعة والزراعة فقد خصص لهذه 
الأنشطة میلغ ۲۳۶۱ ملیون ريال 


ونظرا لان قطاع النقل وابلواصلات 
والطرق بعتبر احد رکائز النشاط 
الاقتصادی والاجتماعی فى البلاد 
فان مخصصاتها التی بلغت ۱۰۵۹ 
علیون ريال بموازنة هذا العام 
تدل على اهتمام الدولة بکل فروع 
هذا القطاع من نقل بری وبحری 
أوجوى وخدمات الهاتف وال‌برق 
والاتصالات عبر الاقمار الصناعية 
والخدمات: الجريدية وشیکات: الطرق 
الحديثة داخل الدن وخارجها 
وانشاء الجسور العلوية لمعالجة 
ف الرور بالمبادين الرئيسية 


وهناك نشاطات آخری تشمل 
المشروعات الخاصة بالامن والدفاع 
والدراسات والأبحاث الفئية كما 
يندرج تحتها مبلغ ۱۰۰۰ مليون 
ريال خصص لاستملاكات الأراضى . 

ومما تقدم يتبين ان الوازنة 
الجديدة باهتماماتها بالنشاطات 
المختلفة والتنوعة ارتكزت على 
اننس ومبادئء بعت من واقفغع 
المسئوليات الكبيرة الملقاة على 
عاتق الدولة فى الئهضة الشاملة 
البلاد والتطوين الاجتماعى لافراد 
للجتمع القطرى ومن منطلق تحقيق 
القوة الذاتية للدولة ماديا ومعنويا 
فى ظل القيادة الرشيدة لحضرة 
صاحب السمو امير البلاد المفدى 
وولى عهده الأمين . 


سب ۸۳ سے 














بقام /أددكتوراح جرح طا در 
وإمحببت بل وزارة | ام شب پیب 


فى خلال السنوات القادمة سیکون هناك حصر وتقييم کامد للنظام 
الصحی فى دولة قطر .. ومن خلال الجهود الاحصائية ستوضع خطة صحية 
شاملة فی البلاد حتی عام ۲۰۰۰ میلادبة ‏ وذلك اسوة باحدث النظم الطبقة فى 


دول العالم 


تقتضی التئمية الاقتصادية والاجتماعية 
اجراء تحسینات تدريجية فى الفقلسروف 
العیشیة وفی نوعية الحياة التی یٹمٹع بها 
المجتمع ويعيشها افراده: + وتلك. عملية 
مستمرة فى جميع المجتمعات , وقليل منها 
يمكن ان يدعى انه قد استكفل حظه من 

ولا كانت الرعاية الصحية هی سخل 
الى بلوغ الجميع مستوی مقبولا من الصحة 
فهى تساعد الناس على الاسهام فى تئمية 
انفسهم اجتماغیا واقتصادیا . ولا بمکن ان 
ایقوم الفرد بدوره الکامل فى الجتمع . الا 
عندما یکون فى مستوی مقبول من الصحة , 
وبذلك تکون التنمية الصحية اساسية 
للتئمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ وهتاك 
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ترابط وثيق بين وسائل بلوغها جميعا . 





لقد خطت دولة قطر - ومئذ تولى صاحب 
السمو امیر البلاد الفدی الشيخ خليفة بن 
حمد ال ثاني مقاليد الحكم ‏ خطوات عملاقة 
هی , مضمار الثقدم والرقى .واستوچب ان 
بنعکس ذلك على ابلستوی الصحی للمواطن 
وکان لزاما الاسراع بالعجلة الضحية 
المواكبة هذه الخطة التنموية الطموحة عن 
طریق بلوغ ارفع مستوى صحى ممكن . 


ان الافكار والمبادء » التى تهدف الیها 
فلسفة الصحة فی دولة قطر ترتكز على 


المفهوم المتكامل للصحة وبمعتى ان الضحة 
ليس غیاب المرض ققط وائما هی حالة 
متكاملة جسميا وعقليا واجتماعبا . لذا لزم 
تاسیس البناء الصحی على ركائز اربعة هی 
الوقائية والعلاجية والتاهيلية والادارية ٠‏ 





الآن فی خطين منوازیین. اولهما تطوير 
وتحسین الخدمات الضحية الوجودة 
وتانبهما خلق تلك التى تفی بالاحتياجات 
الصحية للفرد . ومن اجل ذلك نفذت الوزارة 
خطة طموحة لا مجال لذكرها كاملة الا اننا 
ستطیع ان نوجزها فى عدة امور : 


الرعاية الصحية الاولية 


وأهم القواعد الثابتة والمسناندة لباقى 
الخدمات الصحية. ومترابطة معها هى 

















اخدمات ١‏ الرعاية الصحبة الاولیة الشاملة 
التی تقدم للجميع على مستوى رفیع من 
الكفاءة الغذية والكليثيكبة حريصة على 
تغطية كافة سكان دولة قطر اينما بقطنون 
وينسهولة الوصول الى امكئة خدماتها 
بالاضافة الى وضع نظام فعال يربط هذه 
الجاتيةة فى تفده مع اد 





المستشفيات هذا بالاضافة الى ارتباطها 
بالخدمات الصحية والاجتماعية الاخسری 
فی الدولة . وفرت هذه فى مرحلتين هما + 

- تعزيز المراكز الصحية الموجودة مشل 
المراكرُ الصحية بمدينة الشمال والخور وام 
سعید والوكرة . 

- انشناء ثمانى مراکز ضحية جديدة قى 
مناطق بني عمران والشحاتية والتعيجة 
والجميلية والغوبرية ومدبنة خليفة والريان 
وام غويليئة والسد والنتزه وام صلال 
والعسيري والغرافة - 

وتقدم هذه الراکز خدماتها ضمن اطار 
طبيب الخائلة ومعتمدة غلى نظام التسجیل 
الصحی الهادف الى ایجاد تظام صحر 
موحد يسجل عليه كل مواطن ومقيم ويمنج 
بموجبه بطاقة صحية تحمل رقما صحيا 
موحد ا يستعمل فى جميع الخدمات الصحبة 
بالوزارة وبعد تسجيل المواطنين والمقيمين 
بوزعون على مراكز صحية قريبة من منطقة. 
سکنهم بحیث يحدد كل مواطن أو مقيمٍ مرکز 
صحی واحد يراجعه عند الحاجة ویوضع 
ية السجل الطبى والصحی الخاص به 
ویحالته الصحیة ومن الجدیر بالذكراتتا 
قد بد آٹا العمل بهذا التظام فی منتصف عام 
اقلم 


آهد اف مستشفى حمد 


وقد كان من ضمن الاهسداف التی اقيم 
من اجلها مستشقی حمد + 

اولا : تقدیم ارقی الخدمات الصحبة من 
الناحية. النوعية والكمية بحیث تشمل : 

| - قلیلا من الرعاية الاولية الخاصة 
بالحالات الاضطرارية , 
ٹانیا ؛ تقدیم ارقی الخدغات الظبية 
التانوية. التخصصية . 

ٹالٹا : تقديم اعلی مستوبات الخدمة 
الطبية الفرعية فى الاختصاصات الفرعية 
فی جميع: حقول الطب: ننواء كان ذلك فى 
الامراض الداخلية او الجراحية او الاطفال 
تو النسائية:والتوليد. بالاجسافة الى انازوع. 
التخصصة الاخری . 
: ان تتولی مؤسسة حمد موضوع 
التعلیم والتدریب. الطبی المستمر لکافة 
الاطباء فى دولة قطر سواء کائوا ممن 
يعملون بشكل مباشر بمستشفی حمد او 











مؤسسة الرعاية الصحية الاولية وغیرها ؛ 

قام المنسئولون فی عستشقی حمد بالعمل 
الدؤوب على تنسیق الجهود مع السدول 
العربية الاخری ومؤسساتها الرسمية وغير 
الرسمية لخلق برنامج تدریب اختصامی 
فشاركت المؤسسة بالهيئة العربية العلبا 
للتخصصات الطبية ومچالسها الاولی 
الاربعة » اخص بالذکر * 

- الامراض الداخلية . 

- الجراحة العامة . 

- الاظقسال ء 

- الئسائیة والتوليد ٠‏ 


واضعين هذه الاهداف تصب العين . 
وقد عمل السئولون فی هذه المؤسسة من 
البدأية على استقطاب العدد الكافى من 
الاخصائيين ذوى الكفاءات العالية من 
العائم العربى أو معن استهوتهم ظروف 
الحياة فى الدول الامريكية والاوروبية 
ووجدوا فى مستشفى حمد مؤسسة يستحق 





الرجوع اليها . لذا قام الستولون بالاتصال 
مع هؤلاء بشكل فردى أو عن طريق اعلانات 
فى الصحف الطبية المتخصصة المتعددة 
وقاموا بمقابلة الكثيرين منهم واضعين 
الامكاتيات المالية للبحث العلمی كمشجع 
اساسی للعودة الى هذا اليلد العربی 


وذلك ‏ تتضير) لوضع .برتامج, علمی 
متخصص لتدريب العاملين من الاطباء 
لعاسین بعد انهاء فترة تدریبهم الاولية 
لكى يكونوا مختصین . حیث ان فرص 
لتخصص فى البلاد الغربية وامریکا 
أصيحت شبه مقفولة امامهم ۔ بالاضافة الى 
ان کٹیرا من الجهد والمال يذهب سدی باقامة 
هؤلاء الاطباء خارج وطنهم العربى . 
بالاضافة كذلك الى ان كثيرآ منهم تستهويهم 
الحياة الغربية فیقرروا البقاء فى هذه البلاد 
دون العودة الى بلدهم . قام السئولون 
ايضا بالتعاون مع بعض المؤسسات الطبية 
فى البلاد العربية لوضع الخطوط الأولية 
لاقامة تعاون اکادیمی بين هذه المؤسسات 


هوم — 


> 











خطة 
لصحةالمواطن 
حیصام ...) 


الجامعية ومؤسسة حمد الطبية مما سیکون 
له القائدة الکبری على كلا المؤسستين فی 
الستقبل ۔ 

ورم ان الافتقاح الرسمي لستشفی‌حمد 
تحت رعاية امیر البلاد الفدی سیکون فى 
۳ فبراير ۱۹۸۲ م الا انه تسهیلا للمهمة 
الطبية فقد بدا الستشفی بتقدیم بعض 
الخدمات الطبية هل قطر عنذ 
۰ .حيث ہدات بعض العیادات 
التخصصية باستقبال الرضی واخص 
بالذکر : 

- القدد الضفاء . 

- امراض الاعضاب . 

-امراض: العیون. 

- امراض الاتف والاذن والخنجرة ۔ 

وقد اتخذ القرار قبل ایام بابتداء العتاية 
المرضية فى د اخل الستشنقی بداية هن اول 
افبرايز ۱۹۸۲ م حيث قد تشمل قسما مبسطا 
من الامراض الداخلية والسکری والغدلا 


الصماء وبعض مرضی القلب , کما ستبد اقرا 


8 فبرایر استقطاب بعض الأطقال ا قرف 
فما بتناسب.مع سیاسة الستشقی الغامة 
یتقدیم الخدمات الطبية التخصص ے 
تدریجیا كلما استکمل قسم من الأقنسام ۔ 

اما افتتلح: الستشفی فی ۲۲ فبراير 
۳۲ھ فستکون البداية الرسعية للعمل 
الدؤوب الذى نتوقع إن یتم فى اول بوليه 
۲ م حيث سیکمل استقطاب کافة 


الاخصائیبن . اما القوى الغاملة التى 

استقطیت الى الآن فهى كما بلی ؛ 
حقل التخصص غدد الاخضائيين 
امراض القلب r‏ 
امراض الصدر والزثة ۲ 
امراض المعدة والاسعاء ۲ 
افراض الدم والسرطان 8 
امراض الکلی ۹ 
امراض الغدد الصماء ۲ 
امراض الاعصاب 3 
الامراض الئفسية 0 
الامراض الجلدیة ۲ 


كذلك استقطب فى فرع الأطفال )٤(‏ من 
الستشارین ذوی الکفاءة العالیة وفی قسنم 
النساء (۳) بالاضنافة الى ان قسم الجراحة 
بدا باستکمال ما كان ینقصه من 


1۹۸۲ مجسلة الدوحسة مسارس‎ ٩ 


الاختصاصیین فی امراض العظام 
والتخدير والجاری البولية والجراخة 
التجميلية وسيباشر معظم هؤلاء قبل 
۸۶۸ھ 

اما انتواحی البخثية فقد قام الستشفی 
غتذ مدة بالتنسیق الى لقاء علمى بين 
الستشارین فی هذا المستشفى ومقابليهم 
من بعض الاخصائیین فی فرنسا لاقامة 
اسبوع علمی بحٹی فى نهر مايو ۱۹۸۲ م 
ویعمل الستشفی على قيام اسبوع ہحٹی 
محلى فى اواخر هذا العام . 

اما التدريبٍ للعاملين فى هذا الستشفی 
فقد بدا على مستوى التمریض. ومستوی 
السكرتارية والترجنین والص‌الین فى 
العیادات الخارجية . وقد بدات بوادر 
النجاح تظهر فى ادعاملة البومية للعرضی 
الذین بداوا يؤمون العیادات الخارجية فى 
هذا الستشفی . 





خدمات الستشفیات 


وشل 1 القاقة. کنتننتڈ 
حدد العیام [ ۹٦٦‏ سربر ) ويظت قي اٹرمیٹ 
ادعام ]9ك سرير ) بالا اة الى 








MANE SBE‏ تاش لها 

فاتهم يحولون اما الى الخارج للعلاج | 

بعرضون محليا على كبار الاخصائيين 

الاسٹشناریین العللیین عن طريق برنامج 
زیارتھم الدورية . 





لقد اتتلی ۶ مستشنفی خمد العام مؤاجهة 
العثاية الصحية التخصصت للاهمالى 
وسيخدم. الستشفی. كمركز تخصصي 
تحويلى للمرضی من والی شبكة خدمات 
الرعابة الصحية الاولية : كما يعمل على 
اقامة علاقات مع الؤسسات الطبية 
الخليجية والعربية والعالیة لتبادل الخبرة 
والمعلومات الثقاقیة فى الامور الضخية 
والطبية والتفنية 

تضم منشات الرضی فی المستشافى 
وحدات مخصصة للرعاية الطبية الباطتية 
والجراحة العامة فى معظم تخصصاتها 
والعنانة الجراحية المركزة والعثاية الطبية 
اللركزة ٠‏ رعاية امراض القلب. المركزه 
والعناية بالحروق ء العظام : الأطقال 
والعتاية المركزة للاطفال وخدمات امراض 
الغیون ... الخ ... ووحدة الکلی الصصناعية . 

ويحتوى الستشفی كذلك على تمانی 
غرف للعمليات تدعمها تسهيلات الانعاش 
الكاطة . 

ویعکن لجميع وحدات الستشفی العمل 
لدعم دائرة الطوارىء والحوادث الكبيرة اذ 
تتوفر فيه عشرة غرف لفجص ومعالجة 
ضحایا الحوادت وائتان وعشرون سریرا 
للمراقبة : 


الصحة الوقائية 


تقوم الوزارة من خلال مجموعة كبيرة من 
له الک في یاف زد ۳ 
وانوائیء الجوية والبرية والبحرية باعمال 
مراقية السافرین والقادمین بطریق الجسو 














والبحر والبر وتنقية القوانين والاتفاقيات 
الضحية الدولية . بالاضافة الى فراکز 
مكافحة الأمراض المعدية والتحصين 
ہاللقاخات الواقية متها وتسجيل المواليد 
والوفیات ..كما تقوم بالاشتراك مع البلدب 
وادازة المياة بوزازة الکپرباء والماة ومن 
خلال المركز الاقليمى لرقابة الاغذية - وهو 
مختبر علمى على كفاءة علمية عالبة - بمراقبة 
الاغذية ومیاه الشرب 





كفا انشات اقساما مختلفة هثل قسم 
الصحة الهنية وقسم رعاية الاموبة 
والطفولة وقسم الصحة الغذائية وقسم 
الاخصاء الحیوی وتدعيم مختبر الصحة 
العامة : 


القویٰ العاملة 


وقد نم تخریج ذفعات امن الكوادر 
القطرية فى الجالات الضحية والطبية 
کالاطباء والممرضات والمفتشين الصحين . 
اما بالئسبة للصنفين الاخرین ققد تم 
تدریبهنا فخلية » ويقوم هؤلاء الان بتحفل 
مسئوليات قيادية فی مجالات اختصاصائیم 








كما تم تنظيع برٹانچ لتدريب عدد من 
الاداریین القطربین بالوزارة فی ايرلتدا .+ 
ولقد عادوا بعدها لاستلام مراكز قيادية ف 
مجالات عفلهم الختلفة . 


الخیرات الدولیة 


لقد حرصت الوزارة منذ البد اية الاعتماد 
الكبير على الخبرات الدولية لتحسین 


معهد |الثدريب الصخی 





خدماتها الصحية وفى سبيل ذلك : 


- اصيحت دولة قطراسنة ۱۹۷۱ عضوا 
كاملا فى منظمة الصحة الدولية واصیحت 
كذلك عضوا فى مجلس وزراء الصحة للدول 
العربية فى الخليج سنة' ۱۹۷۹ وتشارك 
بفعالية فى اجتفاعات اللجان الفشية 
المتعددة والمنبثقة عن الافائة العامة 
التابعة للمجلس المذكور . ولقد أثبت هذا 
الجلس خلال سنواته الست الاخيرة 
اسية وسهولة التنسیق فى الجلات 
الصحية بين دول النطقة ما فيه من تحسین 
اللمستوى الصحی لمواطئيها .. بالاضافة ما 
تقدم .من مشاركة فى اعمال مجلس وزراء 
الصخة العرب الٹی هی عضو فعال فيه 
۰ 

- ابرمت دولة قطر عدة اتفاقيات صحية 
مع كل من ايزلئد! وقرئسنا والدتمارك 
واسترالبا ومصر والسودان وجامعة بیروت 
الامريكية , 


- استضافت 
الاجتماع 


الدولة: موتعرین هما 
السٹوی لیم" توق البحر 
الابيض) اللتوسط النابع“لأتطنة الصحة 
السالیه ( ۲۳ وله )عام ۱۹۲۹ وكدلك 
الؤتمر ادسادسی خلس وژراء الصحة بلدول 
ATE Ear‏ رز ١‏ 








الصنحة نوا بتكيل 


اما بالنسبة للمستقيل فان الوزارة ستقوم 
بتوسیع شبکتها اللرعاية المحية 
للمواطنین عن طريق انشاء مراکز صحبه 





جديدة فى ضواحی الدوجة : التجمة , 
التصورة . السلطة ٠‏ الجديدة وخلیج 
الدوحة الغربى اما خارج الدوخة فستعمل 
على افتتاح مركز صح بقرية الذخبرة 
بالاضافة الى الخدمات التاخة فى 
المراكن الشى افتتحت تمهيدا لتطويرها ٠‏ 








آما: بالنسبة. للمستشفيات فان الوزارة 
حريصة على تعزيز مسنتشفی حمد العام 
وكذلك بدیه فى ائشناء مستشفى جدید 
للنساء والولادة يضم ( ۳۳۰ سریرا ) يكون 
على سكل ملخق لستشفی جمد العام 
وسینتهی العمل بة خلال العامين القادمین , 


أما بالنسبة لستشفی الرميلة العام 
فسیجول الى مستشنفی. لخدمات اطب 
السنین والامراض . النفسية والعقلية 
و الطبية المطولة .وخدمات التاهبل 
المتكاملة للكسور والشلل وغبر ذلك وتركيب 
الاطراف الصناعية وغیر ذلك من التاهیل 
مما يكمل الخدمات العلاجية الاخرى . ویقوم 
ان فريق استرالی فى التخطيط والت 
اذلك . وستقوم. الوزارة كذلك بتعزيز خدمات 
الصحة الوقائية لتاخذ دورها المطلوب فی 
الوقاية من الامراض . 















ومن اجل ارساء التظام الطنحی على 
أسسن علعية سليمة قامت الوزارة اخيرا 
أبتوحيد الجهود الاخصائية بالوزارة 
الأخروج بنظم للمعلومات الصحية المتكاظة 
لتكون الدعامة الاساسية لعملية التخطيط 
الصحی الشامل لدولة قظر والتى ستشمل 
فى خلال السسثة القادمة حصرا وتقبیما كاملا 
النظامتا الضحى الوطتى لتستطيع امن 
خلاله وضع خطة صحية شاملة لدولة قطر 
ختی عام ۲۰۰۰ اسوة بدول العالم التقدمة 

القد كانت ثلك لحة خاطفة لبعض 
ما حققته وزارة الصخة العامة فى الاحدی 
عشر سنة الماضية اما بالتسبة للمستقيل 
فاننا سنسعی جامدین الى الاستفادة من 
اخطاء الماضى ونبنی على ذلك اساسا متيعا 
يكون لہثایة الاسلوب العلمی الصحیح.: 

الاشك ان معاییر التقدم البشری عديدة 
الا اننا تعتبر ان اهمها هو الستوی الصحی 
الوملنی .. وفى سبیل تحقيق ذلك الستوی 
الصحى الرفیع تحاول ذائما وباقضی 
ما تستطيع توفير الرعاية الصحية والطبية 
للمواطن الا ان مسئولية. المواطن تجاه 
صحته هی الضمان الاؤل لها ولقد صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : 
( ان لبدنك عليك حقا ) ۔ 


د . حجر احمد حجر 


سے الها سه 
















بک 


الوجه الثقافي ء الفئى ء الادبی : 
الفكرى للاعلام القطرى ‏ أى بكلمة 
الوچه الحضاری - هو من المنجزات 
میگ انج پتوجب :نوا نے 


صفحة هذه النهضة 
الواعية والمثمرة , 


الاعلامية 


اقطر العربية: فى العشين سنتواتر 
الماضية بقيادة صاحب السمو الشیخ 
خليفة بن حمد ال ثاشي قائد هذه 


الدولة الفتية ومؤسس نهضتها وبانی 


تاریخھا الحديث . 


وفى هذه الذكرى التى ترمز لعشر 
سنوات متواصلة من العمل 


التاسيسي . فان من واجب الوفاء 
علینا ٠‏ کرجال قلم وثقافة ودعاة تنویر 
فکری » أن نلتفت الى هذا الجانب 
الثقاقى الحضاری فى سياسة سمو 
الآمير القائد الذی ركز منذ البدء على 
قضية بناء الائسان ة قواء 
الفكرية والاخلاقية والروحية كهدف 
وكغاية للنهضة وللتنمية ولسياسة 
الدولة فى كافة الميادين . 








فمثل هذا التوجه هو أحوج ما 
تحتاج إليه الامة العربية كلها فی 
زمنها الحاضر الصغب ۰ وهو ما 


يبحث عنه ويطالب به رجال الثقاقة 
الغربية فى كل مكان لان تئمية 
الانسان حضاریا هو ما يقيل الامم من 
غثارها » ويرد عنها الخن ‏ وكيد 
الأعداء ؛ ویفتح آمامها طریق النھضة 


- ۸۸ -- مجسسلة اندوضسة مسارس ۱۹۸۲ 


القى رافقت 
النهضتة. الشاملة التى شهدتها دونة 


منالتوجهالحضاري 


يالإعلام القطري 


بقام: الدكتور مد جابرالاً تضاري 


باریس 





محمد عبد الرحمن الخلیفی 
نکیل وزارة الاعلام 
دورالاع لام القط ري لاب راز 
الكلمة الهاد فة والحقيقة الشيّرة 


والكرامة . 

وإذا ما وجد المثقف العربی فى 
الحاکم العربى مثل هذا التوجه 
الحضارى الثمر - الذی يتجلى 
بوضنوج فی سياسة قائد قطر العربية 
- فان واجب الکلمة بحتم على كل 
مثقف عربی - أيا كان موطنه وموقعه 
ب ان یشید بهذه السياسة التحضرة 
آلرشيدة وان یکون عضدة لها خدمة 
للنهضة العربية الجديدة الامولة 
التی هی غاية کل عربی مخلص 
حاکما كان أو مواطنا ء مسئولا كان أو 
مفکرا . 

ومع دخول هذه السنوات العشر 
الحافلة فى تاریخ قطر والخلیج 
والعرب. ء بحجمها وایعادھا » فان 
مساحة الاشعاع الحضاری للاعلام 
القطری تتسع هى الاخری بمساحة 
السنوات من الجهد والعمل ؛ لتتجاوز 
حدود قطر ؛ وحدود الخلیج وتصل 
الى مشرق الوطن الکبیر ومغربه 
لترفد امتها العربية بما قى روح قطر 
وروح الخليج من اصالة عربية 
ومحبة عربية سمحة تسعی لتجاوز 
محن الزمن الصعب الى زمن 
الخلاص القبل قريبا باذن الله بقیم 
العمل والصير والنظرة البعيدة 
والايمان بقدرة الامة والتفلؤل 
بالستقیل والاصرار على المشاركة فى 
السراء والضراء ۰ وسائر مقومات 
الروح العربية التاصلة فى امل هذا 














مجموغة من اللقطات تنكل بعض مظاهز الوچه 
الثقاقي فى دولة قطن .. الفرقة القومية القطرية 
للفئون الشعبية ,. والمسرح الجديد ., ثم المحطة 
الأزضية للإتصالات الفضائية ., واخيرا متحف 
قطر الوطنی 





الرکن العسربی الکین : خلیجن. 
وجزيرة :نادية وجاضيرة ‏ 
و 

وها هی ذي مجلة ١‏ الدوحة 
کفتبر من منابر هذا الاشعاع 
الحضاری ٠‏ توّدی باسم قطر لافتها 
العريية فى مطلع کل شسهر خدمة 
الكلمة الهادفة والحقيقة النیرة ار 
خدمة خالية من کل غرض »مجردة 
لوچه الثقافة العربية ء هادفة لكل 
ها یتوص :بالروح ‏ العربية .ويساغد 
على التثام الجراح العربية ۔ 

هذا بينما تتفوق وتتابق الفبرق 
القطرية من فنية ومسرحية فى 
مختلف المحافل العربية وتنال قصب 
السبق بين الاشقاء فى مجالات 
الاسنتحقاق امبشية بقدوم مويسم 
الحصاد لانماء الانسان وبثاء 
الانسان الذى آرادہ القائد ء 

وكاساس مكين لهذه الائطلاقة 
نحو المستقبل ١‏ يعود الاغلام القطرى 
لانشاء ورعاية مركز التراث الشعبى 
ادوج ) متعاوتا هع الاد اف 
تاکیدا لاصالة النهضة المنشودة 
وعودة لجذورها الراسخة . 

والواقع أن تعداد الاثر الثقاقية 
للاعلام القطری حدیث یطول ویستحق 
رصدا اطول ولکنها ماثر بينة واضحة 
بستطیع أن يدرك حقیقتها بتجرد من 
يقسي جو السافلین رویعطی کل دي 














ثم یبقی فى النهاية من واجب 
الوفاء لرجال امتنا الخلصین 
العاملین بضمت وجهد وتجرد ۰ ان 
تسجل ؛ آمانة للحقيقة ء چهاد رجل 
ضامت » بعید عن الاضواء ء رغم 
قربه منها ۰ بعید عن الظهور رغم 
نشاطه الچم .. رجل أحب عمله حبه 
لامته وبلده وقائده » فا عطی‌الکثیر من 
جهده ووقته وفکره ٠‏ واصیج = 
پتواضع - رائد العمل الاعلامی 
التحضر الهادیء ابلستنیر . ليس فى 
قطر وحدها » وانما فى منطقة الخلیج 
كلها ؛ وصار مثالا يعتز به من يريدون 
النهضة والتقدم لهذه المنطقة, 
ويقدمونه وجھا مشرفا لهم امام امتهم 

هذا الرجل بطبيعة الحال هو 
سعادة الاستاذ عیسی غائم الكواري 
وزین الاعلام القطری(» وآبرن وجوه 
الاعلام الخلیجی والعربی ٠‏ الذى كان 
اختباره من قبل سمو الامیر القسائد 
لهذه الهمة اختیارا من جانب سموه 
للعمل الدژوب. والتفکیر النفتح 
1 المستتير ۰ 

هذا الرجل هو الفنان الذی ایسرز 
اللامج المشرقة للوچه الحضصاری, 
للاعلام القطرى ليكون علامة امل 
هضي ء + فی الزمن الصعب . لرجال 
الكلمة الخيرة فى خليج العرب ووطن 
اتعرب: الكيين.. 


د . محمد جابر الاتصاري - باريس 


— ۸۹ر سے 














الزراعة هی قدم الانشطة الاقتصادية 
التی‌مارسها الانسان منذخلق الله الأارض 
وما علیها : فقد تلت مباشرة مرحلة الرعی 


والبداوة ۰ وبظهور الزراعة کنشاط 
اجتماعی ذات طابع اقتصادی » قامت 
الدول وہدأت الحضارات ء فحیث توجد 
الزراعة توجد الحضارة ء نظرا لما قدمته 
الزراعة من الماكل والشرب والملبس ٠‏ 
فتفرع جزء من الجتمع لنشاطات اخرى » 
كما قدمت الزراعة الخامات اللازمة 
للمثات من الصناعات القديمة والحديثةء 
قنشات الجتمعات الحضرية وازدهزت 
نشاطات الصید والصناعة والتجارة 
والخدمات وتوسعت سول الانسان فى 
التخصص الانتاجی ومن تم نشأت 
القايضة کنظام تسویقی ٠‏ كانت تمهیدا 
لظهور النقود كوسيلة للتبادل بين الناس 
داخل الدولة الواحدة وبين الدول 
الختلقة بعضها البعض . 





۰ - مجسلۃ الدوحسسة مسارس ۱۹۸۲ 


الأمن‌الغذاف 


اهم 


أهداق التية الزراعية 





المهندس أحمد عيدا رن انان 
وكيل وزارة الضساعة والززاعة 


آما فى دولة قطر » فالزراعة هی نشاطظ 
حديث العهد + حیث أن الزراعة بمفهومها 
الکلاسیکی لا تقوم إلا حيث یتوافر الماء 
الصالح للنبات سواء كان ذلك الماء فى 
سورة ابطاز قو اذهار + :ومن هتا قل 
الصيد (اللؤلؤ والاسماك) هو النشاط 
الاقتصادى الرئيسى للسكان : حتى 
شاعت حكمة الخالق أن يتدفق الذهپ 
الاسود حاملا معه بريق الأمل فى ركب 
الحضارة الانسانية وہناء الدولة 
العصرية . 


زراعة الصحراء 


وقى ظل هذا الأمل لتحقيق تنمية 
قطرية شاملة ۰ كانت توجيهات حضرة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد 
ال ثانى امیر دولة قطر الفدی وسمو ولي 
عهده الامین الشیخ حمد بن خليفة 


ال ثانى , بان تتجه الجهود تحو زراعة 
الصحراء لتحقيق الأمن الغذائى للوطن 
وللمواطن من ناحية ولخلق. نشاط 
اقتصادی بساهم يطريق مباشر وغیر 
مباشر فى التنمية القطرية الشاملة . 
وبناء على ذلك ٠‏ فمتذ تولنی بانی 
النهضة القطرية الحديثة ۰ حضرة 
صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد 
آل ثانى مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ ہدات 
عمليات المسح الشامل للموارد الزراعية 
بتركيز على كل من الارض والیاه ۰ فاذا 
بالساحات المکن زراعتها هی فى حدود 


ثلائماثة الق دونم : 
افا الیاه الصالحة للری ؛ وهی 
میاه الخزان الجوفی ٠‏ فقد بینت 


الدراسات أن عملية السحب منها للری 
لابد وان تکون فى اطار ما یسمی «معدل 
السحب السلیم للمياد. وهو ما یعنی 
الا يتجاوز حجم السخب السنوى من 














الخزان الجوفى حجم الاضافة اليه من 
كافة الصادر ٠‏ وهی الامطار والرشح 
السطحی الناتج عن عملیات الری ء ذلك 
لانه فى حالة تجاوز هذا امعدل يصبح 
الخزان الجوفی مهددا بالاستنزاف من 
ناحية , وتملح مياهه من ناحية اخری . 

ويقدر معدل السجب السلیم للمياة 
من الخزان الجوفی بدولة قطر بحوالی 
۲ ملیون متر مکعب سنوی ء وهو قدر 
يكفى لزراعة مساحة تحضولية تتراوج 
ما ہین ثلاثين الف الى خمسين الف دونم 
بحسب الترکیب الحصولی الفعلى 
بالدولة ٠‏ 


المناخ والسلالات المحلية 


ونظرا لعدم وجود سلالات محلیة 
سواء للمحاصیل الزراعية او لقطعان 
الثروة الحيوانية عملت الدولة على 
استيرادها من الخارج وتوزيعها على 
المنتجين والعمل على اقلمتها ٠‏ وهذا 
يستدعى عددآ طویلا من الستوات حتى 
ليصبح لدینا أعداد كافية من السلالات 
المحلية المتوافقة مع الظروف البيئية 
لدولة قطر . 

أما الناخ + قیمتل عاملا اخر من 
العوامل المحددة للتنمية الزراعية 
القطرية ٠‏ فخلال فترة تزيد عن ثلث 





عطاء الآرشی الطیية 





الستة تصل درجة الحرارة الى حوالی 
۵ درجة مثویة قى التوسط . مع درجة 
رطوبة تصل الى ستین بالائة 'فى 
التوسط . 

واخیرا ء ولیس اخرا » فاذا طرحنا 
جانبا عدم وجود بثية اساسية او هياكل 
ارتكازية ۰ او مشروعات زراعية قائمة 
حتی عام ۱۹۷۱ م ؛ فان محدودية عدد 
انسکان : وطبيعة الجتمع القطری الذى 
يعيش بكامله كاسرة واحدة » آدی الى 
ضيق نطاق السوق المحلى : 


زيادة الزارع 


وفی ضوء کل ها سبق ۰ 
تحددت اللامح الرئيسنة للسياسة 
الزراعية القطرية فى دعم القطاع 
الزراعی دعم ماديا وعینیا واعطائه 
الدفعة اللازمة لنموه فى ضوء سياسة 
رشيدة لاستخدام الوارد للمحافظة 
عليها » والعمل على معظمة المردود 
الكمى والنوعى من استخا تھا ۔ وقد 
تمتل ذلك قات 

۵ داء كافة الخدمات الزراعية 
الفجزارعالقائحةب: 

ا تدع اتاج وانتقاوق آلچیاد 
الصقات لی اخزاڑع۔ 
)و استكمال الہنیةالاساہبیة الیلازمق 





للقطاع الزراعى 

© اقامة عدد من مشروعات الهياكل 
الارتكازية: للتتمية .لتكون بمتابة 
مشروعاترائدة لاستثمارات رؤوس 
الأموال الخاصة ؛ وهذه المشروعات هی 
مؤسسة الدواجن القطرية ؛ ومزرعة 
الاغنام باب وسمره, وشركة قطر للاسماك 

© اجراء الحصر التصنیفی للاراضى 
المزروعة والاراضی القابلة للزراعة ٠‏ 

© ترشيد استخدامات المياه ء فضلا 
عن البحث عن مصادر جديدة للمياه من 
حلال تخلية مياه البخر 

© السح الاخصائى والاقتصادی 
الشامل لجميع المزارع القائمة . 

© اقامة مزرعتين للبحوث الزراعية 
ولاڈ 





وقد ادت تلك السياسة - بحمد الله 
وتوفيقه ‏ الى ان تتزاید أعداد الزارع 
القائمة بدولة قطر عاما بعد آخر ٠‏ وان 
تزداد المساحة المكتصبولية تبعا لذلك ٠‏ 
الکمی من 





مختلف السلع الزراعية : 
وتمثل محاصيل الخضر الجزء الاکبر 
من المساحة الحصولية فى دولة قطر 


(حوالی 8۰) كما انها تحتل آهمية 
أجتماعبة وسياسية واقتصادية من 
وجهتی نظر کل من الحکومة والسکان + 
وذلك للاسباب التالية : 

تمط الاستهلاك الیومی 





9 الخضروات هی احدی السلع 
الضرورية التی تلی فى أهميتها الخبز 
والارز > ومن ثم فان الطلب علیها یتسم 
بضالة الرونة أو بمعنی, اخر تتسم 
بمحدودية الاستجابة السعرية من جانب 
الستهلکین . 

© ان الخضروات شانها فى ذلك شان 
آيةً سلعة زراعية: یتسم عرضها بعدم 
المروثة ٠‏ بمعنى عدم سرعة استجابة 
الكميات المعروضة للتغيرات السعرية 
فى السوق نظرا لاحتياجاتها المناخية 
والبیئیة والفترة الزمنية بين الزراعة 
والحصول على المخصول . 

© ويترتب على العوامل الثلاثة 
السابقة أن ای تغییرات فى ای من 
العرض أو الطلب غلى الخضروات - أو 


کلیهما معا - حدوث تقلبات حادة فى 4 


الاسعار بين فترة ونخری . 


ب واج 











ست ا سے 


الأمنالغذايأهم 
أهداف التمية الزراعية 


الأمن الغذائى 


ولا کانت السياسة القطرية 
تستهدف تحقیق الامن الغذائی للمواطن 
فکان لزاما على الدولة ان تعمل جاهدة 
على استقرار امدادات الخضر بصورة 
منتظمة وبومية الى مختلف مناطق 
توزیع الخضر بالدولة . هذه الامدادات 
من الخضروات الطازجة تاتی من 
امفضدرین وحیدین :هنا : 

- الانتاج الحلی . 

- الاستیراد + 

آما بالنسبة الى الاستیراد » فلم تضع 
الدولة ایة قيود على اتی 
الخضروات » سواء فى ذلك القيود الكمية 
أو القيود النوعية ٠‏ او القيود الجغرافية 


¢ 





فى اطان التتمية الشائلة 
والاحتیاجات العاجلة للنهوض بالمجتمع 
القطرى كان لابد من اقابة الضرح 
الصناعى الذى يضم الصناغات الثقيلة 
والخقيفة على حد سواء , طبقا لبرنانج 
علمي مدروس وشامل , یستهدف 
استکنال البنية 'الاساسية وتنویع 
مصادر الدخل القومی .. 
وقد رایٹا فى السئوات الأخيرة 

© ھی قبرایر اداضی افتتع سعی امیر 


البلاد المفدى ‏ مشروع مجمع 
البتروکیماویات الذى تبلغ طاقته 


التصميمية ۲۸۰ الف طن سنوی من مادة 
الأثيلين و ٠١١‏ الف طن سنویا من مادة 
البولي إثيلين منخفض الكثافة و 45 
الف طن سنويا من مادة الكبريت و ٥‏ 
الاف طن سنویا من مادة البروبلين ٠.‏ 
© وفى نفس اليوم الذى افتتح فيه 
مجمع البتروكيماويات ؛ افتتح سمو امير 


البلاد المفدى مشروع سوائل الغاز 





مجسسلة الدوهسة مسارس ۱۹۸۲ 


أو القيود الجمركية . ومن هذا المنطلق 
تتدفق الواردات من الخضروات الطازجة 
الى دولة قطر بصورة شبه منتظمة حيث 
بتم تسویقھا فى ظل فيد | المنافسة الحرة 
Perfect Competition‏ الا 
الذى ادى بدوره الى توافر جمیع 
الخضروات من مصادر متعددة بكميات 
تغطی أو تزيد عن احتياجات السوق 
وبا کی فقي لیت انتاجها 
بمناطق انتاجها مضافاً اليها تكاليف 
النقل وبعض بنود الهامش التسویقی.. 
وقد عمدت الدولة الى تشجیع 
التوسع فى اقامة البرادات مما ترتب 
عليه زبادة الطاقة التخزینیة للمواد 
بصفة عامة والخضروات بصفة 
خاصة والتی شید من اجلها سوق 
الدوحة الرکزی للخضروات والفاکهة 
وفق احدث الانظمة السوقية . 
ما بشان الخضروات الحلية » فقد 
وضعت الدولة سياسة تشجيعية لتنمية 





ماذاتجرق چن اصرح الصيناعي ق قطر؟ 


اللبیشی انڈی تقر اتتاجة التومت باکت 
من ۱۲۰۰ مليون قدم مکعب من الغاز 
غير الصاحب ۰ اضافة الى الغاز 
المصاحب للزیت الخام والذی يقدر بالف 
قدم مکعب لكل برميل منتج .. 


© مصنع الحديد والصلب في ام 
عید وتکلف انشاژه 
قطری 


۰ ملیون ريال 
وارتفع انتاچه من القضبان 





انتاجها بالكيفية التی تقطی 
الاحتياجات السكانية التزايدة ۰ واهم 
بنود تلك السياسة هی تقدیم الدعم 
المادى والعیتی واداء جمیع عملیات 
خدمة الحصول بدءا من اعداد الارض 
للزراعة وحتی جنىالمحصول ٠‏ وکل ذلك 
بودی للمزارع بدون مقابل ۰ الامر الذى 
خفف الجزء الإكدر مر نود التکالیف 
التغیرة Variable Costs‏ 
للانتاج ومن ثم ضمود المنتجات الزراعية 
المحلية آمام الواردات النظيرة ٠‏ 

وترتيبا على ذلك فقد اصبح الانتاج 
المحلى من الخضروات یغطی حوالی 
اجمالی احتیاجنات السکان من 
الخضروات الطازجة خلال موسم الشتاء 
وحوالي نصف الاختياجات خلال الوسم 
الصیفی . 





تلبية الاحتیاجات 


وبشاأنتلبي ةالاحتياجات 


الحديدية الى حوالى ٤٤٤‏ الف طن فى ” 
اغام الاضی . 
© مصتعان. للاسمدة 


الكيماوية 
يحققان معدلات عالمية فى الانتاج , 
وتبلغ حجم العمالة فی الصنعین ۲۰ 
الف فتی وعامل واداری 

© مصئع الاسینت الذی یواجه 
متطلبات مرحلة. الانتاج. العمرانی 
وطاقته الانتاجية ۳۳۰ الف طن سنویا 
و والی جوار ذلك توجد صناعة 
استخراج النفط وتکریره ۰ وفی عام 
۳ يبدا تشغيل مصفاة تکریر 
البترول الثالثة ليغطي الانتاج عقب ذلك 
كل زيادة متوقعة فى الاستهلاك المحلي 
من المنتجات البترولية حتى عام ۱۹۹۵.. 

© وهذا بخلاف مصنم للجير الحى 
بتکالیف ۲٢‏ مليون ريال قطری : ومصنع 
للسماد العضوی بتكاليف ۲۲ مليون 
ريال قظریٰ , ويعض الصناعات الخفيفة 


والمتوسطة .. في 




















السكانية من اللحوم والالبان . فقد عملت 
الدولة على المحافظة على قطعان الثروة 
الحيوانية المختلفة من خلال تقديم 
الخدمات البيطرية المكثفة لحمايتها من 
الامراض الوبائية والعمل على تنمية 
انتاج الاعلاف الخضراء اللازمة لها كما 
عملت الدولة على رعاية الحیوانات 
النادرة مثل المها . وفى محاولة لتكوين 
قطيع محلى جيد ومتجانس الصفات. ٠‏ 
فقد انشات الدولة مزرعة للاغنام 
بمنطقة اہو سمرة لكى تقوم بانتاج 
الأمهات الجيدة الصفات وتوزيعها على 
المربين باسعار تشجيعية , هذا فضلا 
عن کون المزرعة مشروعا ارشاديا رائدا 
للقطاع الخاص . 

كما انشات الدولة المؤسسة العامة 
القطرية للدواجن لتلبية جزء من 
احتياجات السكان من دواجن اللحم 
والبيض ۰ 

ونظرا لكون الأعلاف الخضراء هی 


احد. العوامل الهامة المخدودة لثمو 
قطعان الثروة الحيوانية فى البلاد ؛ فقد 
برز الاتجاه نحو الاستفادة من میاة 
الجاری معالجتها بحیث تصبح صالحة 
لزراعة محاصیل الاعلاف الخضراء . 


آما بشان الاحتیاجات السكانية من 
الحبوب (القمح والارز) وهی احتیاجات 
تتزايد عاما بعد آخر ۰ فعلی الرغم مما 
أثبتته التجارب التي تجریها وزارة 





بمتوسطات انتاجية جيدة ۰ الا آنها 
بمقارنتها من ناحية المردود الاقتصادى 
لانتلج الخضر بدولة هس ٠‏ لوحظ أن 
الخضروات تتمتع عالیة 
علی نجاس ال خو ومن ثم اتجهت 
الدولة الى تشجيع زراعة الخضر وتامين 
الاحتياجات السكائية من الحبوب من 
خلال ب اء عدد كبير من الصوامع اللازمة 
لتكوين مخزون استراتیجی منها يغطى 
احتياجات فترة حوالى يعام کامل 








أرفتام وحقاتلقعل قط ار 





© تسیر الدولة فی طريق توسيع وشنويع القاعذة الأنتاجية ا یٹ بلفك 
الايرادات عام ۱۹۸۰ خوالی ۱٩‏ الف مليون ريال قظرى , ویلفت قيمة 
الانتاج الزراعى حوالی ۱٦١‏ مليون ريال قطرى » وبلفت صنادرات مصنع 
الحديد والصلب حوالی 551 ملیون ريال قطرى ؛ وصادرات مصنع الاسمدة 
الكيماوية ٠٤١‏ مليون ريال قطری 

© بلغت صاذرات دولة قطر من النقط الخام حولی 4ر١١‏ مليون برميل 
بمتوسط قدره خوالى ۶1۷ الف برمیل يوميا . 

© قيمة الواردات تطورت خلال العشر سنوات الماضية تطورأً کبیرا ,حیث 
بلغت ٩۲۹۹‏ مليون ريال فی العام الاخير , مقارنة الی ٢١٥‏ مليون ريال فقط 
عام ۱۹۷۱ 

© تحولت مدينة ام سعيد فى السئوات الأخيرة الى منطقة صتاعية : 
يتدقق علبھا الخبراء والفنیون والعمال والموظفون باعد اد هائلة ٠‏ وظهرت فى 
المدينة الصناعات العملاقة والصٹاعات الخفيفة والتوسطة ذات الجدوی 
الاقتصادية والتى تلبی احتياجات المواطنين 

© بلغت قيمة الساعدات التى قدمتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية 
الى القنات ذات الأوضاع الخاصة كالارامل والعجزة والأيتام خوالي 1۳۶ 
ملیون ريال قطری خلال الغام الماضى وبلغ عدد المساكن التى اقامتها الوزارة 
لذوی الدخل الحدود 4154 مسکنا حتى عام ۱۹۸۱ م 

بعد توسیع محطة التقطیر فی أبو فنطاس فى عام ۱۹۸۴ 

الانتاج الیومی الى 4ر7 مليون جالون 


: سيرتقع 





وجاری حاليا دراسة الطاقة التخزينية 
للحبوب لتغطى فترة عامين كاملين . 

ويضاف الى ذلك ۰ فان الوزارة ترقب 
عن كثب التطورات العالية فى مجال 
تحلية مياه البحر للنظر فى امكائية 
الاستفادة منها فى مجال التوسع الافقى 
للمساحة المحصولية بصفة عامة , 





أما بالنسبة لقطاع الثروة السمكية , 
فنظرا لكون المستهلك القطرى يميل الى 
استهلاكها بمعدلات كبيرة ء ققد أولت 
الدولة جل اهتمامها لدعمه وتنميته 
بحيث اصبح الانتاج القطرى من 
الاسماك بغطی اكثر من ثمانين بالمائة من 
الاحتیاجات القطریة . ومما يجدر ذكره 
فان الدولة قد انشات شركة قظر الوطنية 
للاسماك حیث قامت بدور هام فى زيادة 
الائتاج القطری من الاسماك . 

آما بشان احتیاجات القطاع الزراعی 
من عنصر العمل اللازم لختلف 
المشروعات الزراعية. القطرية » فان 
٠‏ وزارة الصناعة والزراعة » حرصت 
على التوسع فى احلال الميكثة محل 
العمل الیدوی ٠‏ وتم بالفعل استيراد عدد 
غير قليل من المعدات الزراعية ء تؤدى 
آلان دورا کبیرا فى تأدية جميع عمليات 
حرث وتسوية وتخطيظ التربة بالزارع 
بالاضافة الى عمليات مقاومة الآفات 
وختی حصاد المحصول . 


كما انه يجرى حالبا بالوزارة دراسة 
الجدوی الاقتصادية لتوسعة الطاقة 
الانتاجية لمؤسسة الدواجن القطرية 





اثة عوامل هی : تحويل الحظائر 
القائمة حاليا الى حظائز مغلقة ء واقامة 
عدد آخر من الحظائر المغلقة المكيفة 
نظام متکامل للميكنة بالمؤسسة , 
ك هی بعض ملامح استراتيجية 
التنمية الزراعية القطرية عبر سئوات 








حضرة صاحب السمو الشیخ خليلة بن 
حمد ال ثانی امیر البلاد القدی وسمو 
ولی هة الامین الشتيخ حمد بن خلیقة 
آل ثانی.. 


مهندس احمد عبد الرحمن المائع 

















یہ 


مجال التربية الاسلامیة فى حياة 
(المواظن القطرى) متعدد الجوانب + 
كثير الرواقد ء بعید المدى : فى حياة 
الفرد ٭ والاسرة +:وللجتفع ٠‏ 

والتتبع لهذا المجال لا تعوزه القرائن 
والشواهد.» بل ولا تخطثه النظرة الاولي 
أن بری طابع هذه التربية واضحا بعامةم 
فى مظامر الحياة. اليومية غلی تقار 
انماظطها ۰ وتنوع أشكالها + فما هی 
روافدها ومعالمها ؟ 


رواقد التربية الاسلامية فى المجتمع 
القطری ومعالمها : 

هی روافد متعددة ؛ بعضها يضرب 
بجذور عميقة فى التاریخ » وبعضها ثمرة 
للتطور الحضاری » ثم هی ذات طوابع 
كثيرة یمکن تصنیفها الى طابعین 
اساسیین : 
الطایع الأول : وهو نظری يتمثل فى تلك 
القيم ٠‏ والمثل : والمبادىء التی يستقيها 
المجتمع من الاسلام عقيدة وسلوكا ‏ ومن 
العادات ؛ والتقاليد التی نمت بخاصة 
فى ظلال الاسلام » وارتبطت به جذورا ؛ 
وتفرعت عنه اغصانا . 
الطابع الآخر : وهو عملی يتمثل فى 
السلوك الیومی للفرد : والاسرة » 
والجتمع بعامة فى كل مرافق الحياة » 
وفی کل ساعات الليل والنهار ء مما بترك 
فى التامل له الانطباع الأول بتمیز هذا 
الس بو وارتباظه بعامة بالاسلام 
وتربیته ؛ وكلا هذین الطابعین (النظری 
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المواطن القطري 
والترسبية الاسلامية 


بقام : د.-حسن عيدى عبد الظ اه 


والعملی) ياخذ طریقه الى نفس 
(الواطن) وسلوکه ہاکثر من سبیل ۰ 
ینتظمها كلها منهجان اتلپیظان هما 
١‏ - متهج تعلیمی : وله کٹ هن ادر , 
ووسید و 
۳ - منهج الاقتداء : وله کذلك اکثر من 
مين ورال .+ 

آوتلتقی کن هذة الروائنا بجلژایعها 
ومناهچها قي نفسية المواطن یعامة في 
ضوزة متلائمة تعبر عن فا بمعاییر 
واضحة فى السلوك : ومقاييس متبعة ٠‏ 
وضوابط يحتكم الیھاء ومقومات علاجية 

وكلها تعمل على الاستقرار فى نفسية 
(المواطن) منذ تنشئته » وتربيته دینیا 4 
واجتماعیا بحيث تبدو ناطقة فی مقررات 
وتقاليد ثابتة تنال احترامه وتقدیره ٠‏ 
وفى وجوه من أنشطة الحياة متبايئة 
ومتنوعة يحاول أن يمارسها وفق هذه 
القيم وبوسائل تجمع بين القديم 
والجديد ۰ وتشده بجذور راسخة الى 
ترائه التوارث عن أصالة وتربطه 
بحاضره الذی يعيشه واقعا فى تلاؤم 
سلوكى بجهد ما استطاع الى تحقيقه .. 





البیت القطری 


اتلك ھی الخظوظ والعالم البارزة 
للتربية الاسلامية فى حباة المواطن 
القطرى ؛ فماذا عن مجالاتھا ووسائلها ؟ . 


| #يجاوتطبيقا 


مجالات التعليم. والمارسة والتطبيق 
ووسائلها : 

وهی مجالات فسيحة الارجاء تتابع 
حياة امواطن فردا واسرة ومجتمعا من 
البداية وحتى النهاية من المهد الى اللخد 
فى عفلية (تعليمية) بظرق مباشرة ٠‏ 


/ وغیر مباشرة » وبكل. الوسائل التى 


نتيحها العصر , والتظور الحضاری 
الحدیث ‏ وممارسة تجمع بين الملاحظة : 
والتوجیه ء والحرية , وتطبیق يتجاذيه 
المد والجزر ١‏ وتجری علیه سنن 
الجتمعات البشرية ہما لها وما علیها : 
فی اطار من الالتزام والوعی .. 

ويمكن ان نستبین ذلك فيما يلى : 


البيت : وهو الاساس. الاول للبناء 
والحلقة الأولى فى سلسلة متواصلة ؛ 
ودور البيت وتاثیره فی تربية: الفزد بل 
والاسرة كلها دور هام ء وتاثیر كبير بکاد 
يلازم الانسان طول حياته ایجابا وسلبا , 
وق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو یبرز لنا قوة هذا التآثير بقوله (کل 
مولود یولد على الفطرة » وآبواه بهودانه 
او ينصرانه او یمچسانه) ۰ وفی سبيل 
تربية صالحة اس الاب ان يباشر تعليم 
الصبى الصلاة من سن السابعة (علموا 
اولادکم الصلاة لسبع) بل والأهل جميعا 
(وامر اهلك بالصلاة واصنطبر عليها) .. 

ومن هذا المتعالق فكنيت المسلم بیع 
ابناءه دائما بطابع التربية الاسلامية 
يتلقاها الفرد ذکرا وأنثى تعلما , وقدوة : 














وتاثرا ؛ لاسيما اذا کان فی البيت آکثر من 
جيل يعايشهم كالجد ؛ والاب ؛ والاخوة 
كبارا وصفارا ٠‏ فهو نتلقى التأثیر من 
ثلاثة اجیال كلهم له دور مباشر أو غير 
مباشر .. 

وعلى هذا فالنظرة الى البيت القطرى 
وهو بيت مسلم يضرب يجذور عميقة 
باصوله فى الاسلام من بواكير آيامه 
الاولى هی نظرة الى بيت متكامل وراسخ 
القدم فى الاسلام تعلما وقدوة وعادات 
وتقاليد بغامة ٠‏ 

فالحفاظ على الصلاة وشعائر الاسلام 
كلها طابع عام لكل بيت : واداب الاسلام » 
واخلاقه فى السلوك الخاض ؛ والعام هی 
الطابع العام السائد ؛ وصلات القريي » 
والجوار تقوم على ترابط وثيق ؛ ناهيك 
بالترابط الاسری القوى » فضلا عن 
العادات العربية الأصيلة التی زکاها 





الاسلام من ادب الضيافة , والحياء , 
والاحتشام. .. والحجاب . وعدم 
الاختلاط .. 


بل التامل فى هندسة بناء البيت 
القطرى بجده غلى صورة محافظة تماما 
فللسكنى مكانها ؛ وللضيافة مکانها , 
وللرجال. مجالننهم. + وللنساء بیوتهن 
اللاتی بقرن فيها ؛؛ وفى هذا الناخ کل 
پنشا ويشب الوليد فتی أو فتاة وقد تعللم 
هذا كله وأشربه فى قلبه وسلوكه عادات 
اصیلة » واخلاقا ضابطة وملتزمة .. 





ولا یکاد یخلو ب 
الكتاب الاسلامى بل مكتبة اسلامية يغتز 
بها الواطن القطرى ٠‏ وفی البيوت 


الكبيرة یلحق بها مسجد لصلاة 
الفرائض جماعة - عدا الجمعة ‏ ولیس 
حجرا على أصحاب البيت بل هو میسر 
الورود لكل من اراد الصلاة فيه ٠‏ ولهذا 
المسجد من قیم به الشعائر , ويقوم على 
مصالحه . 

ویصخب. رب البيت اليه ابناءه 
واحفاده صغارا وکبارا فى الغالب الاعم 
ویمارسون جمیعا الشعائر تعلما 
واقتداء فى صورة متكاملة بتلقاها 
النشء عن سلفهم .. 





المسجد ودوره الحضاری 


المسجد : ومعلوم أن دور السجد دور 
حضاری اساسی فى بناء وتريية الفرد 


والجتمع ۰ وهو مركز اشعاع بالنور » 
والمعرفة » والهداية ؛ ومن هنا كان حرص 
الاسلام على عمارته ء والارتباط به » 
عبادة , وتزكية , وتعلما ؛ ولاينسى بحال 
دور المسجد فى البناء التعلیمی + 
والحضارى للامة الاسلامية عبر هذه 
القرون الطويلة : وف ىكل بيئة ونمط ففيه 
يربى الفرد والمجتمع » ومنه شاع وذاع 
نور العلم والمعرفة والحضارة ؛ وفيه 
نشات المذاهب » والمدارس الفكرية ٠‏ 
وسطرت الموسوعات ودون هذا التراث 
الضخم الذى لا نظیر له فى آمة من الأهم» 
وفيه نبتت القمم من الائمة فى كافة فروع 
المعرفة الاسلامية والانسانية ٠‏ 

ولئن ضمر هذا الدور احیاتا وفی 
بعض الفترات فانه مازال وسیظل 
للمسجد آثره الفعال فى بناء شخصية 
السلم قردا ومجتمعاً .. 

وللمواطن القطری حظ وافر فى هذا 
الضمار » فما يخلو حي ؛ ولا مکان پل 
ولا شارع ولا ز 
بالصلین._فی کل فریضفا ر ناهيك 
بالجواتع "الکبري_التی اتقام فیها 
الجععات وتكتظ بالصلین 1 وقحف بهم 
من كليجوانبها 

روق تال المشجدافى المجتظع القطری 
كاملا العنأية أوالرغلية حت بلغ شاوا 
متميزا فيهما من .حيث. میناد وتاثينه 
الاثاث اللائق الکریم فلا يكاد يخلو 
مسجد من الرافق المتكاملة حتى الیاه 











محاضرات :الثقافة الاسلامية 


الساخنة فى الشنتاء الباردة فى الصيف : 
والتكييف الذى بتیح للمصلى راحة 
ومتعة روحية ودينية يستعين بهما على 
حب المساجد واقامة الشعائر فیها 
بخشوع ووقار ۰ ولم يضن المجتمع 
القطرى حكومة وشعبا وافرادا على 
المساجد بالعمارة الحسية وال معنوية 
بالقيام. بامرها والتعلق بها والتردد 
عليها .. 

ولا بخلو مسجد من مكتبة عامرة 
پالکتب والسجلات الصوتية للقرآن 
الكريم ودروس العلم الهادفة متاحة كلها 
للمصلين بطالعون متى يشاءوا 
ويستعيرون منها متى يريدوا: هذا مع 
توفر الحظ الوافر من المصاحف الشريفة 
التى تكفى عمار المسجد على كثرتهم . 

وما أعظمه من مظهر حين یدوی 
المسجد بتلاوة القران الكريم بين 
الفرائض ويوم الجمعة حتى لتحس 
بذوق الايمان حفيف الملائكة من حولهم ٠.‏ 

ثم إن للمسجد الأثر الكبير بجانب 
اثر الروحى فى تعليم المواطن ایا كان 
سنہ العلم الذی هو فريضة على كل 
هلم ٠.‏ 

قفضلا عن خطبة الجمعة كل أسبوع 
هناك الدروس المنتظمة » والمحاضرات 
اللوسمية » والندوات الاسبوعية فى كل 
فروع المعرفة الاسلامية .. 

فهناك ندوة لتلاوة القرآن الكريم فى 
مسجد الندوة ٠‏ وفناك. المخاضرة 














المواطن القطري 


الاسبوعية فى مسجد خليفة ء والدرس 
الاأسبوعى فى مسجد السلطة » ودروس 
التفسیر والحديث والفقه على مدى ايام 
الاسبوع فى أكثر من مسجد يقوم بها 
العلماء والدعاة المتخصصون . 

فضلا عن المحاضرات والندوات التى 
يقوم بها فى المساجد علماء ومتخصصون 
يستضاقون من شتى انحاء العالم 
الاسلامى فى (رمضان) وغیره من 
المناسبات والتى يتولى نقلها تجھزۃ 
الاعلام من تلفزیون واذاعة وصحافة , 
ويسجل الكثير منها على أشرطة لمن يريد 
اقتناء‌ها » كما ان هناك الكثير من حلقات 
تحفیظ القران الکریم ا تحت 
اشراف ادارة الشئون الدينية ۰ ويقوم 
علیها حقاظ وقراء لمختلف الدارسین فى 
کثیر من الساجد ۔۔ 





الموسسات والتريية الاسلامية 


توجد فى (دولة قطر) أكثر من مؤسسة 
ومیئة تقوم على شئون التربیة لاسلامية 
کل متها فى مجال تخصصها فى إطار 
التنوع ٠‏ والتكامل » والتعاون » نذکر منها 
على سبيل المثال لا الحصر كلا من : 
| رئاسة المحاكم الشرعية والشئون 
الاسلامية واجهزتها المختلفة التى 
تشرف على كثير من النشاط الدينى 
والتربوى ؛ ما بين تعلیم ۰ وقضاء ٠‏ 
وتربية ۰ وتوجيه. » واعلام ٠‏ بالكلمة 
المسموعة والمقروءة والمسجلة .. 

ومن اجهزتها (ادارة المساجد) 
وتشرف علی كافة الساجد. بالدولة 
اشرافا كاملا ء وادارة البحوث والثقافة 
ولها تشاطها فى النشر والبحث وتیسیر 
الکتاب الاسلامی للمواطن وتنظیم 
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المواسم الثقافية ٠‏ وتستضیف لها کبار 
العلماء والباحئین من مختلف ارجاء 
العالم الاسلافي : ولهذه الواننع الثقافية 
صداها الطيب والثرى , وآثرها البعيد فى 
الشنیاب وغير الشبابٍ ہما تعالجه من 
قضایا دينية لها دورها فی التربية 
الاسلامية بعامة ۰ كما أن لها تشاطها 
الطيب فى المؤتمرات الاسلامية وتبادل 
العلاقات الثقافیة داخل دولة قطر . 
وخارجها .. 

ومن أجهزتها (مجلة الامة) تلك المجلة 
الناهضة والتی احتلت مكانا مرموقا 
- على حداثتها - فى العالم الاسلامی , 
وسدت ٹغرڈ فى مجال الصحافة والثقافة 
الاسلامية ء وقفز معدل توزیعها الى آرقام 
كبيرة وقياسية : وهی غنیة بكل عناصر 
الجودة , والاتفان ٠‏ فى المادة ء والاخراج 
والاهداف والوسائل , وسیصدر عنها فى 
القریب مشروع الکثاب الاسلامى» وغیره 
من الوان التربية الاسلامية الواعد 
ب - ادازة الشئون الوينية بوزارة 
التربية وابتعليم ولها ال تشاط فى 
اکتر من مجال »هی القائمة على جهاز 
(التربية الاسلامیة) نكافة وجوه عدله 
وشا يوز ہوا تلد ی 
مخییف مدا ارس وتتواهدها مسارم 
هذا" العمل الضخه من امي وکتب 
ومدارسين ,واشراف ا ولذللد! که دا 
واتره الطیب فى دعم التربية الاسلامية 
فى قطاع كبير جدا , كما أن لها نشاطها 
خارج هذا الاطار المدرسى فى الجتمع 
نفسه وذلك بتنظیم حلقات حفظ القرآن 
الكريم فى الساجد واجراء السابقات 
للحفاظمن الجنسین (البنين و البتات) فى 
الدارس وغیرها ورصد الجوائز 
التشجيعية لذلك بسخاء .. 




















كما تقوم علی تنظيم ندوات قرانية 
وثقافية على مدار العام وبخاصة فى 
شهر رمضان حيث تستضیف بعض 
العلماء والدعاة والقراء كما توفد 
البعض الآخر لبعض البلاد الاسلامية 
فى اسيا وافريقيا , كما تجند الکثیر من 
مدرسی مواد التربية الاسلامية فى 
الاجازة بعامة وفى شهر رمضان بخاضة 
للقيام بالدروس والحاضرات والتوعية 
الدينية فى المساجد على اختلاقها فى 
المدن والقرى .. 

كما آن لها الدور الطيب فى تشم الكتاب 
الاسلامی وتعميم النفع به لدى كل 
الطبقات ۰ ولها نشاطها فى كثير من 


المؤتمرات الاسلامية داخل الدولة 
وخارجها بالاسهام والاثراء . 
دعم الجانب التعلیمی 


وللمدرسة بعختلف مراحل التعلیم 
بها الأثر البارز فى دعم التربية الاسلامية 
وبخاصة فى الجانب التعلیمی , فلا 
تخلو متاهجها من اکثر من مادة فى 
الدراسات والتريية الاسلامية من توحید 
آوفقه فتلسیر وحديث واخلاق تتعاون 





والموجهين : والكتاب ب التخصص المتقن , 
والحصص اللازمة والكافية .. 


كما ينال الجائب [القطبيتيع.. حظه 





م على المواد الاسلامية بضرورة 
القيام بالشعائر فيه وتعويد الطلاب ٠‏ 


وتدريبهم بالمارسة: على 
التربوية الاسلامية .. 


كما أن للمدرسة نشاطها فى تنظيم 
إحاديث: وكلمات یومية يشترك فبها 
التلاميذ مع بعض مدرسيهم ‏ كما تعنى 
فى المناسبات الدينية بتنظیم 
المحاضرات والندوات » وتستضیف لها 
بعض المختصين من الجامغة وغيرها 
مشاركة وإثراء لهذا لجانب التربوى .: 

وهذا فضلا عن نشاط الطلاب فى 
هيئة جماعات واسر ثقافية ورياضية 
واعلامية تنمى فى الطالب السلوك 
الاسلامی القویم .. 


الجوانب 














فى رحاب الجامعة 


وللجامعة اسهام كبير على مستوى 
واسع فى دعم البادیء الاسلامية 
وسلوكا وتعلیما واتخذت شعارا لها من 
قول الله تعالى (قل إن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومعاتی لله رب العالین لا شريك 
له وبذلك امرت وانا أول المسلمين) ۔۔ 

وتتنوع وسائل هذا الجهد فى قاعة 
الدرس والمقررات والمناهج والأساتذة 
وقي المحاضرات العامة . والدوريات 
العلمية والثقافية , والمواسم الثقافية ٠‏ 
ويقوم على هذا النشاط اكثر من جهاز قى 
تعاون ٠‏ وتنوع : وتكامل > 

كلية الشریعة والدراسات الاسلامية : 

وتنتظم الجامعة ضمن كلياتها كئية 
الشریعة والدراسات الاسلامية ولها 
دورها الکامل قى هذا المجال تحمل لواءد 
بتخصصها ومناهجها تعلیماً وتوجیها 
وارشادة ۰ ففیها الجائب الدراسی وهو 
حافل بشتی الدراسات الاسلامية من 
متايعها الصافية فى العلوم الأساسية 
والفرعية فى العقيدة . والتفسیر ؟ 
والحديث ٠‏ والفقه ٠‏ والثقافة الاسلامية ۔ 

وهناك الانتاج العلمى معثلا قى 
الکتاب والبحث والقال والدراسة تقوم 
به هيئة التدريس ٠‏ وهناك الاسهام المتمر 
خارج نطاق الجامعة فى المسجد » 
واجهزة الاعلام بانواعها من صحافة 
واذاعة وتلفژیون .. 

كما آن لها انتاجها فی هذا الجانب من 
حولية تتابع بالنشر احدث ما یکتبه 
الختصون فى الدراسات الاسلامية : 
وغیرها .. 

ثم هناك فى الجامعة نشاط الکلیات 
الأخرى فی اکثر من مجال + ولكل منها 
إسهامها الطیب بالتعلیم والتوجی 
والتاثیر ۰ ثقافیاً ء ونفسیا ء ونربویاً ۔۔ 

ویلتقی الكثير من أبناء الجامعة كل 
يوم فى مسجدها على آداء الشعائر فى 
مظهر اسلامى تربوى كريم تشارك فيه 
بكل آجهزتها وبعد الصلاة هناك الكلمة 
فى جائب من جوائب التربية 
٠‏ وقد حرصت الجامعة فى 
العام - التصرم - على ايفاد بعثة من 

















للمشاركة مع ست عشرة جامعة من 
منطقة الخليج لأداء مناسك الحج 
والاشتراك فى المخيم الطلابى الذى أقامه 
مكتب التربية العربية بعنى فى موسم 
الحج عام ۱۶۰۱ ه وحفل برنامجه 
بالجوانب الثقافية والتربوية بالتعليم 
والممارسة والقدوة مما كان له آثره الطیب. 


وتسهم الجامعة بموسم ثقافى یجمع 
الى الجانب العلمى الجانب التربوی 
والتوجیهی ویشارك فيه نخبة من 
العلماء التخصصین من مختلف العالم 
الاسلامی ویتاح حضوره لكل مواطن + 
هذا فضلا عن وجود التشاط الثقافی 
والصحفی والریاضی وتبادل وجوه هذا 
النشاط مع بعض الجامعات فى المنطقة ۰ 

وتصدر عن الجامعة الآن صحيفتان 
يشترك الطلاب والطالبات فى تحريرهما 
فضلا عن الحولیات التى تصدرها أكثر 
من كلية ؛ ولهذا الجهد كله اسهام بوجه 
آو باخر فی تثميه کئیں این الجوائب 
التربوكة الإنتناسية - 





ولا بقتصر تشاط الجامعة فى هذا 





النخلاط الكابوك الاک ےیل خاتماات 
وتدوات وحلقات ادرافیة: واعلامتداخل 
الدولة وخارجھا ۔۔ 


الاعلام والتربية الاسلامية 
وللتربية الاسلامية مجال ونصيب فى 
اجهزة الاعلام . فالصحافة تفرد مكانآ 


بويا وبوا لتقل والبخطا 
والدراسة التی تتعلق بجوانب العرفة 


مصاحف تاذرۃ 





والتربية الاسلامية » ویتابعها الواطن 
باصم - 

والاذاعة تقدم العدید من البرامج 
الیومیة ‏ والاسبوعية التی تنتظم 
الحدیث والندوة وما يطليه ویحتاج اليه 
الکثیر من الواطنین من الاجابة عن 
اسئلتهم واستفساراتهم التی تتعلق 
بحیاتهم اليومية وسلوکهم الاسلامی 
ها .. 

وللتلفزیون نشاطه فی هذا الجانب 
ہما بقدمه من برامج يومية واسبوغية 
وندوات واحادیث وحلقات ۰ ومؤتمرات 
كلها آتتمی, جوانب, التربية. الاسلامية 
للمواطن ٠‏ ولا يخفى آثرها داخل البيت 

















المكانة الژولی 


ومما هو جدير بالذكر بالاشارة اننا 
لسنا هنا يصدد احصاء واستقصاء أو 
حصر للوسائل والأجهزة والمجالات التى 
تتعاون كلها على دعم ونشر التربية 
الاسلامیة للمواطن القطرى . ولكن سقنا 
ذلك كنماذج المنا ببعض وجوه نشاطها ۔ 


وطبیعی أن هذه الروافد كلها تعمل 
ضمن ما تعمل على غرس وتنمية 
الجوائب التربوية للمواطن وطبيعى آن 
يكون لها آثرها فی الجانب الفکری ٠‏ 
والجائب السلوکی معا ۰ إذ ليس المراد 
منها عرض وتدريس حقائق مجردة 
وحکما واحکاما تحتل مکانها من ذهن 
" الن وتفکیره » بل لابد ان تترجم 
هذه كلها الى ضوابط سلوگية وقیم 
اخلاقية تبدو فى تصرفات الواطن وتكون 
منه ومن مواطنبه رآپا عاما يعرف 
العروف وینتصر له ۰ وینکر النکر 
ویطارده ٠‏ ویحقق مناخا صحیحا تبدو 
فيه القیم الاسلامية فى صورة سلوكية 
تحقق معانی التربية الاسلامية وتؤتى 
شمارها .. 

والتامل للمواطن القطری فى مجالات 
الحياة كلها يجد أن الاسلام بحتل المكان 
الأول فى حياته بعامة وسيظل باذن الله 
تعالى كذلك ما ظل معتصما بالاسلام 
ومعتزا به . والله ولي التوفيق , 





د. حسن عيسى عبد الظاهر 


:یب 














اذا أردنا أن نتحدث عن مساهمة 
المراة القطرية فى بناء مجتمعها 
ونهضته ٠‏ فاننا ستبدا من الاضی ٠‏ 





قبل تدفق البترول - على النطقة - 
فكانت تساهم في دخل الاسرة 
وخاصة اذا كانت من الاسر التوسطة 
أو الكادخة » وکثیرا ما تضطر للعمل 
لسد حاجة بيتها وتجنيب اطفالها شر 
الفاقة اثناء غیاب رجل البيت شهورا 
طويلة فى الغوص ٠‏ بحثاً عن مصدر 
الرزق الوحيد حینذاك . 

وکان عملها بنخصر فى الاعمال 
المنزلية من طبخ وتنظیف وتربية 
الاولاد .. وهی تنتظر صايرة .. زوجها 
.. آملة عودته .. والقلق یکاد یقتلها من 
شعور یاتیها احیانا بامكائية عدم 
عودته .. 

ومع ظهور البترول وتدفقه ٠‏ حدثت 
تطورات جذرية فى الجتمع . وقل 
الاعتماد على الغوص وصید اللؤل . 
وتخیرت الحية فی قطن والخلیی: 1 

وکان طبیعیا أن ینعکس هذا على 
الراة لکونها تشکل عنصرا هاما فى 
بناء الجتمع ۰ فقلت مساهمتها فی 
دخل الاسرة . ولم تعد تعمل کالسایق » 
واصبح الرجل هو السئول . وذلك 
لتوفر العمل الریح الذی لا بضطره 
للتغيب طویلا والذی يدر عليه الریح 
الکثیر .. 


٩۸ -‏ - مجسسلة الدوهسسة مسسارس 1۹۸۲ 


طموحل مرأة لقطرية 
لم يتوقف عند 
ا مرجلة الجامعية 


بقام:نعيمة اللطاوعة 


وقد ساعد على هذا عودة المراة 
القطرية الى خدرها .. ومملكتها 
واصبحت لا تخرج إلا لجاچغ ملحة 


البنت:قی ا مدرسة 


وہاایاکا مؤارد][انكلاد”/.. طبرت 
النيظة .. ویدات فلامحها رن تيكل 
ملحوظ ٠>‏ واتفكس التقدم على كل 
مظامرا العطيلة .71 

وبالتالی ظھرت الحاجة الى ابجاد 
شعب متعلم .. يعرق واجباته وحقوقه 
مما دعا لانشاء المدارس . حيث كان 
الاعتماد فى الماضى على مدرس القرآن 
الكريح «المطوع ۔ 

واقتصر على انشاء مدارس البنين 
فی البدابة .. ولكن فى منتصف 
الخمسينات اتيحت للفتاة فرص التعليم 
وذلك د اول مدرسة للبنات عام 
۵ . تضم بين صفوفها ۵۰ طالبة ٠‏ 
تقوم بالتدريس لهن معلمة واحدة + 
وهكذا بدات خطوات الفتاة فى طریق 
التعليم بكل حماس وطموحات 
وتحمس الأهل لاهمية التعلیم للب 
رغم وجود معارضة من البعض ٠‏ 
الذين لم يسهل اقتناعهم بالتطور 
الجديد .. 
ولقد كان للجائب الانجابى فى اتجاد 
غالبية الاهل التعليم اثره فی 
تشجیع الدولة على اقتتاح العديد من 
المدارس وتشجیع الأهالى علی ارسال 




















فتیاتھم الیها . وذلك بتقدیم: الرواتب 
الشهرية . وکل مستلزمات الدراسة > 
واعقاء الاهل من أية التزامات تجاه 
تعلیم بناتهم . مما دعا بقیة الاهل 
اخبرا الى الاقتناع باهمية التعلیع .. 
وخاصة بعد ملاحظتهم ۰ آن الفتاة 
استظاعت أن تساعد اهلها فى يعض 
لامور : خاصنة كتابة الرسائل لاقاربهع 
وصنع بعض الوجیات الجديدة معا 
تعلمته فى الدرسة . 

ولکن تلاحظ فى منتصف الستینات 
حدثت ردة فعل عننقة من قبل الاهل 
فقد اچبر البعض منهم بنانهم على ترك 
الدرسة والکوث فى النزل لحین قدوم 
الزوج الناسب. . وکثر فى ذلك الوقت 
زواج الفتیات بحجة آن ما تحصلت 
عليه الفتاة لهو كاف بالنسبة لها . 
ولا حاجة لها ان تصل الى الصفوف 
العلیا ء رغم أن الفتیات لم يصلن إلا 
الى مرحلة بسيطة قى التعلیم 
الابتدائی ؛ 

ولك هناد 'الكشير أقاوم: رد الفعل 
هذا » واستمرت الفتاة القطرية تکافح 
من اجل نيل اعلی مراتب العلم .. 


مربية الاجيال 





وازدادت مدارس البنات حتى 
آصبحت الآن اکثر من 748 مدرسة . 
ولا تکاد تخلو قرية او مدينة مهفا صقر 
حجمها من مدرسة للبئات .. 














۲ ایر 


شعر .عبد الرخمن المحاودة 


وَجَاءَ ت یکاپ سود البَشائل 


وَفَاضٌّشثف اب اس تاو ال اور 

مَعَنَحَمَامُ لک فال د ف وازدقف 
ر کہ تی اھ را دطا ع لا 

كت كل EET‏ كاه - 
وخ ی هيدادغب بالل اور 

آعاالقض حيث ق ال ق تا وقي 
رهاظ اس ائۇد شاع 

اچ اکت ووا نع ا 
فز ڪرت مخ وة وَقطلت ال 


راف فجن تد برو الكت یه تا 
َي آیادینگ اج ممه اخ 


EET EET 
پاج الْعَ اي مالک امن یک اب‎ 


كينا الرصى المعاورة 





E‏ سے 








سمو اشير البلاد اللفدى الشيع خليفة بن حمد ال ثانى لاء الاحثفالات يتخريج ذففة حذيدة من جامعة قط 





۱۹۸۲ ممسلۃ الفوفسة ارس‎ ٠٠١ 














الجامعة مؤسسة حضاریة » وهي 
مؤسسة تغليمية ذات طبيغة خاضة ١‏ الا 
انها فوق هذا كله مجتمع من العلماء ومن 
طلاب العلم الذین يبذلون كل ما لديهم 
من جهد وطاقة من اجل تطویر الجتمع. 
باعداد الأجيال التي ستتحمل السئولية 
في اماثة واخلاص .. 

وبهذا المعنى نستطيع أن ندرك مدى 
الدور الملقى على عاتق جامعة قطر 
باعتبارها جزء! من المجتمع القطري 
الذي هو بدوره جزء من المجتمغ 
الخليجي والامة العربية ۰ والامة 


من الخريجين فى جامعة قطر أثناء. تحتقالات ١‏ 


الاسلامية والمجتمع الانساتی المعاصر 
بكل ما فيه من تراث شامل ورغبة في 
الوصول الى اعلی مراتب الحضارة ٠‏ 
فكرة الجامعة 
وکما نعرف فان الجتمعات تختاج 
اثناء حرکتها الى الامام الى مقومات 
نشطة وصحية ومثمرة وبعيدة عن 
العوائق حتی تودي وظیفتها ورسالتها 
في قوة واستقرار وهذا ما نراه في جامعة 
قطر التي تواصل رسالتها العلمية 
والثقافية بصورة مشرقة ومتظورة ‏ بفضل 





رعاية حضرة صاحب. السمو الشيخ 
خليفة بن حمد ال ثانی امير البلاد المغدى 
والرئیسالاعلی للجامعة ۰ فقد كانت 
قكرة انشاء الجامعة ضفن افكاره ٠‏ وکان 
الشروع فى خطواتها الٹنفیذیة يتم 
بموجب منه للهيثة التأسيسية عندما 
بدات بكلبتى التربية فى عام ۱۹۷۴ ۰ 
ومنذ. ذلك الوقت يتايع سموه خطى 
الجامعة بالرعایة والتوجيه لتصبح 
جامعة قطر اليوم تضم الى جوار كلبتى 
التربية : كلية العلومء وكلية الانسانيات 
وااعلوم الاجتماعية ٠‏ وكلبة الشريعة 
والدراسات الاسلامية : ثم كلية 
الھندسة . 

واذا ما نطرقنا الى واقع الحياة 
العلمية والثقافية داخل جامعة قطر » 
لوجدنا ان كلياتها اصبحت تدرس الى 
جوار البرامج التقليدية المعروفة : برامج 
للاقتصاد النزلی بمفاهيمه الحديثة 
العصرية ونرامج للتخطیط الاقلیمی 


وبرامج للاعلام وبرامج للخدمة 
الاجتماغية ۰ وبرامج علوم البحار . 
وبرامج التعلیم الابتدائى التی تفخر بها 





دولة قطر والتى تتجه الى أن يكون معلم 
الابتدائى معدا اعدادا جامعیا كاملا مع 
منتصف الثمانینات : 

وهذا الواقع العلمی بتکامل مع نظام 
الدراسة الذی بقوم على العمل داخل 
قاعات الدراسة سواء فى صورة 
محاضرات او ندوات او مناقشات وخوار 
واعمال تجريبية فى الختبرات والحقل ٠‏ 
بالاضاقة الى دور المكتبة فى الدراسات 
والبجوث التى بستقل قیها الطالب 
بعمله العلمی وتظهر آثناء ذلك مبادراته 
وایجابیاته فى الختبرات وفی الحقل . 
وهذا كله يتكامل مع مجموعة من 
الانشطة الرياضية التی بشارك فیها کل 
طالب » ومع الوسم الثقافی للجامعة 
الذی يمثل لقاء شبه اسبوعی فى 
موضوغات متنوعة ومتشعبة نتجه الى 
جمهورها من الطلبة والطالبات واعضاء 
هيئة التدريس والثقفین فى الجتمع , 
بالاضافة الى الرحلات الجامعية 
السئوية لکل طلاب الجامعة . 

وهذه النشاطات كلها سواء كانت 
علمية أو ثقافية تتكامل قيما بينها لتعطى 
تصورا للمجتمع الجامعى فى قطر ؛ فهى 
الوعاء الذى يتنسم فيه الطالب الحياة 
التی تسمح له بالانطلاق والنمو .. 








ک ود 











الصحافة الجامعية 

ومعنى الخريج الجامعى فى جامعة 
قطر لا يقف عند حصوله على مجموعة, 
من القررات بنجاح . ولكن ينصرف 
بالدرجة الاولی الی مجموعة من القدرات» 
النامية التى تستمد ثراءها من الدراسة 
الاكاديسية والنشاظات الثقافية 
والاجتماعية والعلمية التى تحدثنا عنها 
والتی تضيف النها الصحافة الجامعية 
ميزة اخرى .. 

فالجامعة تموج بصيغ التغبير عن 
نفسها وعن نشاماتها ‏ على هيئة صحف 
حائط . وصحف مطبوعة مثل صوت 
الجامعة التى نامل أن تصدر بصورة 
اسبوغية فی القريب العاجل ومجلة 
الجامعية التی يصدرها مکتب 
الخریجات والتی اصبحت ملتقی فكريا 
ثقافیا اجتماعيا لزمرة شابات الامة . 

وبهذا يكون معیار تجاح الجامعة فى 
آداء رسالتها هو فى تقدیم نوعية 
خریجیها الذین لا نوجههم فقط نحو 
استیعاب المعرفة ٠‏ ولکن ندربهم. على 
حسن التصرف فی التطبیق والحياة 
العملية ., 

كما نتجه الى أن یکوئوا قادرین على 
استمرار النمو وتصحیح المسار ؛ مما 
يعطى للخريج كفرد وللخريجين كمجتمع 


-. ۱۰۲ مجسسلة الدوهسسة مسسارس ۱۹۸۲ 


بعدا اکبر للجامغة واثرآ ابقی واکثر 
دوافا . 


اعداد الطالب 


ولیس معنی هذا أن اعداد الطالب فى 
جامعة قطر يتم بصورة كاملة ؛ لاننا نقول 
دائما ان الاعمال العظيمة لا تبدا كاملة 
ولکنها تبدا تامة » وان الاعمال العظيمة 








لا تب | كبيرة ولکن تبدا جيدة .: وجامعة 
قطر عندما تتحدث مميزة بين التمام 
والکمال فهی تميز بين الحركة والسکون 


.. التمام الذی نتحدث عنه هو بذل اقصی 
الجهد مما يترك فسحة مستمرة لزید 
يضاف کل يوم اقترابا من الکمال الذی 
لا نصل اليه . فتحن رغم كل انجازات 
الجامعة وكل ما يتحقق بها وفيها ورغم 
المراكز المرموقة التى نجح خريجوها فى 
احتلالها ء رغم كل ذلك فان رضاءنا عنها 
فى نطاقمتحدود » لان لات اكبر من 
ذلك بكثيراء 


الكفاءة والجقال | 


وسبوف. يتم الاعداد , بصبورة , إكبر, 
عتدما بتسع وعاء هذه الجامعة بعد 
الانتقال الى مبائيها الجديدة فى العام 
القیل . 

وکم كنا نود أن تحتفل جامعة قطر 
بانتقالها الى مبانیهاالجامعية الجديدة 
فى هذه المناسبة . 

ولکن على اية حال سنحتفل فى هذه 
المناسبة ہما حققته هذه الجامعة بفضل 
توجيه سمو الامير الرئيس الاعلی » 
وبفضل رعايته البتمرة واهتمامه 
بخطاها وبما سوف تحققه بعد انتقالها 
فى العام المقبل ان شاء الله . 

اوقد روعى فى .هذه المبانی ان تتمیز 
بالكقاءة والجمال معا : والكفاءة المعماربة 
فى الجامعة إنما بقصد بها قدرة هذا 
الوعاء من المبانى على أن تنطلق 
نشاطاته محققة. للمجتمع كل فرص 
التطور والنمو والحياة . 

اما الناحية الجمالية فهى عتصر 
اساسی ایضا ٠‏ ولقد روعى فيها أن تشنتق 
من الذوق العربی الاسلامی التظور ۔ 


ولست فى حاجة هنا الى أن أؤكد أن 
الجامعة كمجتمع متكامل ليست مجرد 
مؤسسة: تعليمية 'موضعية: الاغراض 
محدودة المقاصد » فهى مكان تعایش 
انسانی کامل ولذلك بشترط فى الجامعة 
أن تكون مكانا جميلا 
الوظائف ٠‏ قادرا على تحقيق دوائر 
متعددة من احتیاجات الاتسان الحى 
المتطور , 





العنضر الحضارى 


ولاشك ان ما انجزته الجامعة فى 
تسع سنوات وما حققته لنفسها كمئارة 
رفيعة للفكر والثقافة وكصرح للحضارة 
الرفيعة الحية القلارة على التطور 
والبقاء ء يجعلنا ندرك احیانا انهاجامحة 
عريقة : 

فالواقع یؤکد بان ما حفقته جامعة 
قطر فى هذه الفترة الوجيزة من تائیر 
على اسراع خركة التغيير الاجتماعى 
فى قطر والخلیج . ومساهمة فى توجیه 
هذا التغيير ؛ مع الحفاظ والخرص على 
بقاء الابناء والآباء جبهة متحدة متكاملة 
تتحرك معا قدما الى الأمام » إنما يمثل 
/,احد اكبر منجزات الدولة . 

إن الدولة التی تتنبه الى العنصر 
الحضاری فى منجزاتها ٠‏ هی دولة قادرة 
على مقابلة التحديات والانتصار فى 
صراع الحياة . 


كليتان جديدتان 


وتتطلع جامعة قطر بعد الانتقال الى 
مبائيها الجديدة ء الى البدء بكلية 
الاقتصاد والادارة وكلية الاعلام ٠‏ ولا 
یعنی هذا أن جامعة قطر تريد أو 
تستطيع أن تحقق کل احتياجات 
المجتمع من الخريجين ء بل إن جامعة 
قطر تريد أن تركز على التخصصات التى 
تستطيع أن تنجزها على أعلى 
المستويات العالمية . ولذلك فهى تتجه 
الى أن يتكامل مع النشاط التدريسى 
والثقافى فيها النشاطات البحثية . 

ولظروف. قطر الخاصة الديمجرافية 
(السكانية) والاجتماعية , فلقد انشىء 
بها آربعة مراكز للبحوث : مركز البحوث 
العلمية ۰ ومركز البحوث التربوية + 




















الأجيال الجديدة من ظلاب العلم تاه استلام شهادات 


ومركز بحوث السيرة والسنة النبوية : 
ومركز بحوث٠‏ الاتسانیات والعلوم 
الاجتماعية » كما أن بها مشروع دراسات 
التنمية لدول. الخلیج . 

وهذه الراکز تتکامل فیما بینها + 
لتتجه بالبحث العلمی المتأنى والمتعمقً 
الى الحصول على اجابات حقيقية قابلة 


للتطبیق ذی الجدوی الاجتماعية 
والاقتصادية. + وقادر على التکامل مع 
الفاهیم الشاملة الحقة . وهی 
بالاضافة لذلك » مجالا للعمل 





البحثى للطلاب والأساتذة . 

وبهذا تكون جامعة قطر قد حققت 
بالاضافة الى القيمة الاجتماعية 
والاقتصادية لبحوث هذه المراكز » توفير 
مجالات البحث العلمى لعلمائها وطلابها 
بعا یودی بهم الى مزيد. من التقدم 











والحيوية + 
الدراسات العليا 
وتستعد الجامعة للبدء فى برامج 
الدراسات العليا التمثلة بدرجة 
الماجستير والدكتوراه . 


والواقع أن الدراسات اللازمة للبدء 
فى الماجستير والدكتوراه موجودة 


ومنتهية وكل ما هناك انتا غ انتظار 
استكمال المقومات الاسلمتية لتجاخ هذه 
البرامج التی تَحَتاج! الى كل عناية 
محرص نیا که وف به یں حستاسیه 
خاصتوستتوي رفيع 


ولاش ان الانتقال للميانى الچدیدة 
وإتاحة الفرصة لتطوير المكتبات 
والحاسب الآنى بالجامعة وتوفير المكاتب 
المناسبة لاعضاء هيئة التدريس التى 
تسمح باللقاءات الأساسية للأساتذة 
المشرقين والطلاب ۰ وتوفير الناخ 
الجامعی اللازم للتقالید الجامعية ؛ كل 
هذه عناصر تحقق المزيد من التقدم 
والازدهار . 


الأرقام تتکلم 


وإذا كانت الأرقام مقياسا لنمو وتطور 
الجامعة ٠‏ فاننا نلاحظ ازدياد اعداد 
الطلاب ۰ فقذ وصل عددهم خلال هذا 
العام الى ۳۶۰۰ طالب وطالبة وسيرتفع 
العدد خلال الغام الدراسى القادم الى 
۰ طالب وطالبة .. وتمثل الطالبات 

من هذا العدد نسبة ثلثى التعداد 
الجامعى »كما يمثل ایثاء قطر حوالي 
۷۰ قى المائة من التعداد الكلى للدارسين 





التخزج من الجاتفة 


بينما النسبة الباقية أغليها من ابناء 
الخليج » فى نفس الوقت الذى تتسع فيه 
برامج الجامعة لدارسين من ۳۱ جنسية 
متعددة يفثلون شعور دولة قطر 
بمسئولياتها الحضارية ٠‏ ويضيفون 
للمجتمع الجامعى فى قطر بعدا انسانيا 
ودولیا بثری حیاتھا وفکرها + 

ومن المتوقع ان يكون عدد الخریجین 
لهذا العام 74١‏ طالبا وطالبة ء ومع ذلك 
فنحن نؤكد أن العبرة ليست بالعدد ؛ 
ولكن بنوعية الانسان ء 


المعيدون القطريون 


ولا يجوز ان ننهی هذا المقال دون 
الاشارة الى اعضاء هيئة التدريس + 
فمنذ بداية الجامعة وهی تعتمد بالدرجة 
الأؤلى على أفضل الاساتذة من 
الجامعات العربية والعالمية ۰ ولذلك 
فانھا اليوم تضم اساتذة من الجامعات 
الصرية على وجه الخصوص 
والجامعات السورية والعراقية 





والسودانية والأردنية واللبنانية 
والأمريكية والبريطانية والاسترالية 


والكندية وستریلانکا » ويبلغ عدد 
آلتدریس فى الجامعة ۳٥۹‏ من 
۱ مدرسا فساعدا من القطريين 
الحاصلین على درجتة الماجستير ٠‏ 
و ۸۸ معيدة قطرية . و ۳۷ معیدا قطریاً ٠‏ 
كما يوجد فى بعثات دراسية بالخارج 
٦‏ قطریاً و ۳۲ قطرية بعدون للدراسات 
العلیا ء ومن النتظر تعیین ۱۲ معيدة 
قطرية فى خلال هذا العام . 

ومع منتصف الثمائبنات نامل أن 
يصل اعضاء هبئة التدریس من 
القطریین الى حوالى نصف اعضاء هيئة 
التدريس فى الجامعة .. 


كما تعتز الجامعة ایضا بان تكون 
رائدة وسباقة من حيث اداراتها القطرية 
التى تتميز بالحيوية والكفاءة .. 

وهكذا نرى أن جامعة قطر فى 
خطواتها العلمية ۰ إنما تؤكد ذاتها 
بالجهد الشاق والعفل المستمر 
والاستفادة من كل وسائل التطور فى 
جامعات العالم . 








د. محمد ابراهيم كاظم 


لغ اہ 











فى عام ۱۹۷۷ اصدرت وزارة الاعلام فی قطر کتابا عن الفن التشكيلى تناول جوانب متعددة لتاریخ الفن فى قطر ومراحل تطوره 
والمؤثرات التى احاطت به وتشجیع الدولة ورعابةها للفن والفنان ۰ كما تعرض الكتاب للقن القظرى بين العالية والقومية وعلاقته 








بالمدارس الفتية .. 


الروحی والحضاری .. ولذلك فقد اختارت وزا 


3 ععلاه مات 





وکان الهدف من الکتاب هو تعریف ساتر البلاد لعزيية جانبا مهما من جوانب النهضة الثقافية التصلة بالتراث 
مرمؤقاً هو القنان جمال‌السچینی الذی‌رحل مئذ سئوات‌قليلة تارك 


لنا هذا الکتاب الذى بعتبر من الراجع الهامة فى الفئون التشلكيلية فى قطر والذی نقدم منه هذه الصفحات .. 


البعد الزمتی للفن 
التشکیلی فى قدلر 


إن قراءة تاریخ قطر القديم تشیر إلى از 
الفنان التشكيلى وجد على ارض قطر فى وقت 
مبكر . وتاريخ الفن فى قطر ليس قاصرا على 
الفترة الحالیة فقط . وانما يعود إلى الانسان 
القطرى القديم .. وإذا تعمقنا فى دراسة تاریخ 
قطر لطالعتنا حضارات زاهرة عبر القرون 


للاضية . 


۱۹۸۲ مجسسلة الدوهسسة مسارس‎ - 1١4 


کیا سفرك عات آلنتقیب ,من لان فى 
قطر ٠‏ والتی بدات عام ۱۹۵۹ فى منطقة ۰م 
ده ۲ اتوافقه رن قشف اَی غل بق 
نحو :۱۹ کم جنوبی الزدارة وما حولها من 
الأماكن المجاورة ۔ وکذلك النطقة ما بين دخان 
وسلوی ؛ اسفرت عن العثور على كثير من 
الآثار التى تعود إلى ما قبل التاريخ ۰ وتدل 
على وجود نوع من الحياة الستقرة فى شبه 
جزيرة قطر منذ اقدم العصور ء فقد استطاعت. 
البعثة الداتمركية التی قامت بالبحث 


والتنقیب فى الأرض القطرية أن تعين جوالی 
زبحين قطعة يرجع تاریخها إلى العصور 
الحجرية المختلقة . 

القطریون رجال بحر منذ اقدم العصور وهم 
من اشهر من ركبوا البحار قدیما . وظل اللؤلق 
عماد الحياة فی قطر منذ القدم إلى آن ظهرت 
صناعة التق . فتناقص عدد البحارة 
لانخراطهم فى اعمال اخری .. وکان غلهور 
اللؤلؤ الصناعی - الذى اشتهرت يه الیابان - 
واسمائه امین" + سیا كن قور طلده 























الصناعة العريقة . 

وكان للؤلؤ اثره الواسع فى نكوين قدره 
التشكيل والابداع لدی الفنان القطرى ؛ ہما له 
من خیل خصب وواقع اكثر خصوبة , ومن 
حدبث دی شجون وذکریات غالیه وفی إثراء 
خیال الفنان القطری ؛ فصاغه اعمالا تشكيلية 
رائعة خلابة سجل فیها الصيد ١‏ ومراحل 
استخراج اللؤلؤ والحرکات الجماعيسة 
للصكادين ۰ واغانيهم وافراحهم عند العودة 
بالرزق الوفير : كما عالج الفنان القطرى مشاق 
الصید واخطاره فى خضم البخر الواسع ٠‏ 
كما كانت الصحراوات والبوادی لها تاثيرها 
لیضا على نفسية الفنان . 

وفی هذا الجو الشحون بالمؤثرات ٠‏ انطلقت 
الحركة التشكيلية » انطلاقة عالج فیها الفنان 
القطری موضوعاته معالجة فباضة غنبة , 
وظل هذا الجو مصدرا ملهما لشاعرية الفنان 7 
فيه الخیال قائفا على قدم وسناق إلى جوار 
الحقيقة التاريخية ؛ فيه الواقع والاسطورة ./ 


مرحلة ما بعد استخراج النقط 


واذا تحدثنا عن الفترة الثانية من حياة 
المجتفع القطری ۰ وما حققته من طفرة 
برة ؛ انطلقت بالبلاد إلى مستوی 
متقدم من الحياة العاصرة ؛ واستحدئت فی 
حياة الانسان القطری الکثیر من النجزات 
الحضارية ۰ شملت كل الرافق » فان تغیرات 
معيئة قد طرات أيضا على الجتمع القطری 
نتيجة لوفادة عناصر عربية واخرى اجنبیة 
إلى ارض قطر ٠‏ وإلى توافر الامكانيات 
الاقتصادية الكفيلة بفتح النوافذ على تيارات 
الحياة العصرية من كل جانب ؛ وإلى تحقيق 
الائطلاقة العلمية فى البلاد وكل ذلك ادى إلى 
احداث تاثيرات موضوعية بالنسبة للفنان 
القطرى وانتاجه الفنی , 

ولقد فلل الفنان القظری يقظا لقضيته .۰ 
مثاثرا بها . عاملا من خلال الاحساس بالواقع 
والتعايش معه ء مسایرا لايقاعات الحياة على 
ارضه .. وظل ذلك يمثل الجزء الاكبر من 
وكانت القومية رائدا للفئان » ولیست قیدا 





= 


على انطلاقته ۰ قمع ارتباط الفنان القطری 
بدور العلم والتطور فى مسیرته الفئية + فانه 
لم يدخل فى نطاق الاغتراب الذی يبعده عن 
واقعه ». ویضعف من القة التشکیل عنده ۰ 





وهی تترجم واقعها ٠‏ وتعبر عن تاريخها 
الطويل ء وغروبتها ۰ وهی تحقق فى نفس 
الوقت إضافة ثرية للحركة التشكيلية العربية 
ينسهم فى نموها . 


یقول قنان نشكيلى قطرى عاصر المرحلتين ؛ 
مرحلة ما قبل اكتشاف النفط ومرحلة ما بعد 
اکتشاف + 





كانث حياتنا القديمة غثية فنیا بمصادر 
عدة قد لا تتوافر اليوم فمئلا : 

كانت النساء تخرج فى مناسبات الاعياد 
الدينية مثل : عيد الفطر » وعيد الاضحى ٠‏ 
حیث يؤدين رقصة + الراداة » وکانت تؤدی 
جماعیا دون اختلاط بالرجال م وذلك فى ازياء 





ون تلق ییحی الیل الذمب 
والفضة من صناعة الفنان القطرى . 





وقد اختفت تاه ام اون * ولم يبو 
ھا الا السيل: RAAT‏ 
تادرة کا وعثه یا ضیف عزین لد 








الذهب والفضة : کالاقراط والاساور والخواتم 
والاشیاء التی صدر الراة ٠‏ وصناعة 
الحلى ما زالت قائمة حتی الآن فى قطر + وان 
نت الصناعة الالبة قد زخفت إلى مواقع 
الانتاج الیدوی للحلی .. 


موضوع الفن القطری 


.. اول الحقائق عن القن التشکیلی القطري 
وجود لحات خليجية اصیلة ؛ تشير الى أن 
هذا الفن ومبدعه من الخليج العربى ء ذلك أن 
التكوين والتشكيل يترجم ما يختلج فى وجدان 
فئان الخلیج من اسی على ضياع بعض ما 
اندثر هن الماضي تحت وطاة المدئية الحديثة 
بكل عتاصرها ۔ 

فالفنان القطري , يسجل التراث القديم من 
خلال لوجاته ؛ وهى ذات مضمون عربى ٠‏ وان 
كان في الشكل ياخذ بالاسلوب العالمى في 
محاولة نتلمس الطريق الى. اسلوب خاض 
للفنان القطري. 











والقن القطری عموما ٠‏ یتناول موضوعات 

متصلة بالتراث الاسلامي » والعربي المعاصر , 
وموضوعات انسائية اخري ».ذلك لان الفنان 
اختزن تجارب ذاتية کونت. شخصيته ۰ وهو 
بندفع الى التعبیر عن نفسه وما يخالجها من 
آشتات الوضوعات ۰ والهامات: 'الخواطر 
والشاعر ٠‏ فالفنان ليس فردا فقط ولا جماعة , 
وانما هو فرد ينتمي الى جماعة ء وهو حین 
يعبر عن ذاته کفرد اجتماعي ؛ يعبر أيضا عن 
اقصد او عن آغیر قضه في آن رواحد ۰ عن 
الجماعة التي يعيش فيها ٠‏ فلا تستطيع أن 
انتصور فنا منقطعا عن تیار الحياة الاجتماعية 
واذا اتجهنا الى الناحية العملية , وجدنا أن 
الفن »لیس امرا خيالبا , يتثافن :مع حاجة 
للجتمع ۰ بل ان الفن یساعدٹا في شئوتنا 
اليؤمية بما يكسبها من عناصر الترتيب 
واسباب الرفاهية ٠‏ فالفن يتصل بسلك خلي 
بكل ذرة من شئوئنا . 
والحقيقة ان القن التشكيلى في قطر + 
يلعب دوره الى حد مبشر قي سبيل تنمية 
حاسة التذوق الفني » وتطويرها عتد الواطن 
القطري ۔ 

















الئهضة التعليمية تصقل الواهب 


عندها بدات النهضة التعليمية قى البلاد + 
وفتحت الدارس التعددة ۰ كانت مادة التريية 
/الفتية ضمن المواد التى تدرس قی‌هذه المد اوس » 
اة دراسية مقررة على ابناء الدارس .. 

وهکذا وفدت الى البلاد اول بعئة تعليمية 
تضم بين افرادها عددا من مدرسى التريبة الفنية 
مع ملاتھم من مدریبی المواد الاخری» وكائت هذه 
هی البداية لبناء حركة تشكيلية جديدة .. فبد ات 
المواهب الفنية الناشئة من ابناء البلاد تجد 
مئاخا مناسبا لتشاطها الفثى من خلال توچیه 
علمى ٠‏ ودراسة موضوعية ٠‏ وترشيد سلیم + 
فكانت تلك الدراسات - بوجه عام ودراسات 
التربية الفنية بوجه خاص ؛ باعثة على خلق 
من النشء بمارس هواية التشكيل او بتذوق 
هذا الفن ؛ وقد عرف اساليبه واشكاله المتعددة . 


وعندما بدا ابناه المدارس ينتجون اعمالهم , 
بدات المعارض تقام لعرض انتاجهم الفنى فى 
معارض سئوية ٠‏ تضم اعمال طلبة الصفوف 
المختلفة ٠‏ وكانت هذه المعارض بمثابة النافذة 
التى ری منها الجتمع القطرى مواهب ابنائه من 
الطلاب . وقد شجعت حكومة البلاد والی اقصى 
الحدود اقامة هذه العارض على مستوی الدولة 
كلها . وقد ساهمت قطر ابتداء من الخمسینات 
فی عدد من امعارض الدولية التی نظمت لرسوم 
الطلاب ؛ وحصلت بعض العروضات على جوائز 
تقديرية ١‏ وقد استعلاع الشاهدون الاجانب أن 
يروا قطر من خلال هذه الاعمال التی نقلت البيئة 

















القطرية وعبرت عنها فى بساطة وصدق للمشاهد 
الاجنبی . 

وكانت هذه هی البداية لاشتراك قطر فى 
المعارض الدولية ۰ كما كانت آيضا البداية 
لخروج القن التشكيلى القطرى من دائرة الحلية 
الى دائرة العالية  ...‏ ویدا الفن القطرى يقوم 
يدور السقارة خارج حدود البلاد + 

ونتيجة للحركة التصحيحية فى ۲۲ فبراير 
۲ ہدات النهضة الشاملة فى البلاد ٠‏ 
العمل واساليبه في مختلف القطاعات ؛ واتجه 
الركب نحو يناء المجتمع القطري الجديد ٠‏ وكان 








للفن التشكيلي حظه الوافر من الاھتمام ‏ وأولت 
الدولة الفنان الرعابة والتشجیع ٠‏ وهيات له 
ولنشاطه الفني كل الفرص المئاسية حيث شعرت 
المولة يفم الفنان + وبالفن كشكل من اشکال 






للتعزف علي هذا القن 
الجمالي عند المواطن - 
كيف اه 


الدولة .. والفن 


- لاول مرة فى تاريخ البلاد قات 
الحكومة بتوجیه دعوة عامة لجميع الفنانين 
التشكيليين في قطر ٠‏ لاقامة معرضهم الفني 
الأول الذي اقيم بمناسبة الذكرى الاولی لتولس 
امير البلاد للفدی سلطلته الدستورية » وقد 
شفلت الدعوة ایضاً جمیع القنانین هن 
الجنسیات الختلفة والوجودین في قطر . 

وقد اشترك في هذا للعرض واحد وعشرون 
فنائاقطریا .. بحوالی خسنة وثلائین عملا + 
شاهدها الواطنون القطریون + وأبناء الجالیات 
الاجتبية في قطر ۰ وضبوف. البلاد ٠‏ وکان 
الغرض مقامآ في فندق الخليج بالدوحة ۰ وقد 
افتتحه امیر البلاد وحقق تجاحا كبيرا : 

- وقد رات الدولة رعاية الفنان الى ابعد 
الحدود ۰ ونقله الى مرحلة الدراسة العلمية 
الاكاديمية ۰ فالوهبة وحدها لا تصقل الفنان ۔ 
فصدر قرار الحكومة بتسهیل ایفاد الطلاب 











الراغیین في الدراسة الفنية ودون قيد او شرط 
ودون مجموع محدد , اللهم الا توافر شرط الوهية 
وذلك الى عدد من الدول العربية لدراسة الفن 
واصوله ٠‏ وقد عاد بعض البعوئین ممن آتموا 


دراستهم الى وطنهم فنانین دارسین ‏ ومازال 
الابتعاث مفتوحا امام كل من يرب فى الدراسة 
القتية من ابناء البلاد . 





ونتیجة لرعاية الدولة للقن والفنانین . اقنبحت 
الحاجة ملحة الى زيادة عدد اماکن العرض ٠‏ 
فعملت الدولة على زيادة الاماكن اللخصصة 

كمعارض فاقامت قاعة للعرض فى وزارة الت 
والتعليم ورعاية الشباب , واخرى فى متحف قطر 
الوطنى ٠‏ وثالثة فى نادی الجسرة الثقافی ٠‏ 
ويجرى الآن اعداد قاعة اخری فى المقر الجديد 
لوزارة الاعلام ٠:‏ 

وكذلك اتاحت الدولة فرصة اقامة العارش 
الجماعية للفنانین » وعملت على تنظیم المعارض 
الفنية الفردية للفنانین القطریین . 

واستحدث قسم للفن التشکیلی بادارة 
الثقافة بوزارة الاعلام ‏ العمل على رفع مستوی 
التذوق الفتى على مستوى اليؤلتي. وتنظيم 
المعارض ي ؤزعلية شنین الفاشن ١‏ وتدعيم 
العلاقات القنية المتتادلة يرن ازاواقدول الاخرى 
وقد اسند الاشراف على هدا القسم لأحد الفتائین 
سید الهظرعين 





١ 
اس ری کین عرس اللي‎ 


إن قظر .. وهی تضع علي عاتقها الیوم 
عستولية حضارية مت فى وثباتها الصئاعية ء 
والعمرانية والثقافية . قد وضعت بالتالی فنانیها 
التشکیلیین موضع المسئولية الحضارية .. وما 
عليهم إلا ان بنهضوا بتلك البداية الفنية الممثلة 
ج باعية أو 
السبريالية ٠‏ أو الفطرية لو المدرسة الطبيعية . 

الطريق شاق وطویل ... والفتان دائما وایدا + 








العسید مصدر 


فى حاجة الى المزيد من متهل الطبيعة الرقراق , 
والدراسة الصادقة لها ۔ 

ويمكن تقسیم مدارس الفن فى قطر على وجه 
التقريب الى للدارس الآتية + 


© المدرسة الائطباعیة : 

وقد تاثر الفنان القطرى نتيجة لدراسته على 
آيدى بعض الاساتذة العرب الانطباعبين 
باللمسة السريعة العبرة فى الظل او الضوء ٠‏ 
وبالتوزيع التشکیلی لعناصر التكوين بشکل 
يسمح للمتلقی بانطباع خاص » نتيجة الحيوية 
فى اللمسة واللون والتركيب الذى يخلو من 
التنظیم الارادى . 





© المدرسة السيريالية : 


ساعدت التقاليد الشرقية الاصيلة الستندة 
على روحائيات تميز الفنون الشرقية - افریقیة 
واسيوية - على إفساح حاسة التخيل ذى 
التعبير الذی بتخطی حدود المعقول » وینحونحو 
التحليق فى افاق معطرة باریج الموضوع الذى 
یشقل بال الفنان . 


© المدرسة الفطریة : 

تتمثل فى اغلب اتجاهات الفتانين القطريين 
... فنجدها واضحة المعالم فى الاتجاه السيريالى 
ر. كما انها تتخفى فى عجز بعض المحاولات 
الاتضاعية . كمحاولة بعض الفنانین ۰ تجاهل 
اننظور والعنصر الادمی لنقص فی الدراسة 
العلمیة ء وی حبذا لو اهثم فنان الاتجاه الفطری 
بتقوية سمات الفطرة ٠‏ والاطلاع والدرس لتاريخ 
عصور الثراء الفنى قبل المراحل الرسمیة 
للحضارات عبر التاريخ ۔ 


© - المدرسة الطبيعية : 
وهی المدرسة التی‌تتجه نحو محاكاة الطبیعة: 
بشكل تقریری ۰ لا اثر فيه لجهود الفنان 
الابتكارية ٠‏ فهو برسم ما تسجله عیناه ‏ ولا شان 
له بجوهر الاشياء ؛ بل تشغله مظاهرها ؛ وبريق 
سطحھا : والموضوع له شكل اقرب الى التعبير 
الادبی وليس للغة الشكل واللون ؛ أو دراميتها 
اهمية الى جانب الرؤية التقريرية للاشكال ۔ 


الفنان القطرى المعاصر 
. والفنان القطرى حباه الله بعناصر ملهمة قلما 





بالالفة والاصالة ؛ لانيثاقها من بنية واحدة 
وقومیة موغلة فى القدم + 


سےا وج 














بقام: درویش مصطقى الغار 


حلى من القضة والاحجار الكريمة .. صناعة يدوية عربية صميمة 





۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة مسسارس‎ ٠١۸ 




















الى اليمين - طالب یطلع على الثراث یقرانة 
مصحف شريف قدیم والى اسقل لقطة لغری لقارب. 
بحرى عريى ۔ کان العرب به سادة البخار یوما ما , 
وهو قارب البوم 


فى زمان نداعت علینا فيه الامم كما 
تتداعی الأكلة الى قصعتها ؛ لا بخطرن 
يبال امری» يعقل ۰ ان الدعسوة إلى 
( إخياء التراث ) ھی دعوة التقوقع 
والتخجر و( التعصب ) اللاعقلاني 
للقدیم ۰ على علاته ۰ والانصراف عن 
معايشة الحاضر والخوض فى بجاره : 
علمآ وفذا وتکنولوجية , وانما إحياء 
التراث ۰ كما يقهمه متحف قطر الوطنی » 
دغوة إلى التبصر فى الماضى » وفی 
انجازات الآباء والاجداد : وما أدوه 
للحضارة الیشریة وما غالیوا دہ به البيئة 





ویتعمق. الانتماغ . وتتفيز الشخصية 





العربية الاسلامية طوال قرون عدیدة من 
الزمان ء فتتولد من ذلك شجاعة نتحدی 





احیاء التراث 


واحیاء التراث . فى متحف. قطر 
الوطنی , له انتماءات ثلائة لايفكن فصل 
احدها عن الآخر . فهی ؛ ای دولة قظر ء 
لیست كوكباً مثعزلا اسابحا: فی اجواز 
الفضاء فى فلك وحده : اذ هی ؛ بمن علیها 
من البشر الذين يعيشون على ارفس شنبه 
الجزيرة او فى الجزر التابعة لها شرقا 
وغربا + تنتمى إلى الشرق العربی ۰ فهى 
جزء من الوطن العربي بين المحيط 
والخليج . وتنتمى الى الأمة الاسلامية 
المترامية الاطراف ۰ فضلا عن انتمائها 
الاتسانی المعاضر فى هذا الزمن الذی 
تعددت فيه وسائل الواصلات 
والاتصالات ٠‏ بحیث تلاشت الأنعاد 


بت لد 











والمسافات: » واصبح العالم كله فی 
حجمه الطبیعی کجزء نافه من المجموعة 
الشمسية بل والمجرة ذات الابعاد الفلکیة 
الهائلة » ای أن عالنا الارضی نقطة 
صغيرة لاتکاد تری فى هذا المخنط 
الرعنب علق 


حياة البحر. 
وطرز البناء 


فالتراث الحلی القطری فى متحف 
قطر الوظنى ؛ ممثل خير تمثيل فى ما 
بخص حياة البحر ايام الغوص بحثا عن 
اللؤلؤ وفى مکونات بيت الشعر البدوی + 
ووسائل العيش للتوم والملبس والطعام 
والشراب والتداوى والتعليم قى البادية 
والحاضرة » وطرز البناء ومادته جدارا 
وطلاء وسقفا وشکلا هندسيا وزخرفة . 


والتراث القطرى ذو الانتماء العربى 
والاسلامى ؛ يتمثل فى انواع القوارب 
التى كان يستخدمها الائسان العربى فى 
الخليج والمحيط الهندی منذ أيام احمد 
ابن ماجد. + ومنها ستة انواع قابعة على 
سطح البحيرة الصناعية داخل المتحف 
الستراد: ھا انان بع بقية چا السا 
العربى للخلیج تس مية وتفصیلا وفى 
المصضنوعات اليدوية من نسسيج 
وادوات خشبية » وادوية من الاعشاب 
نوعات من الفخار والنحاس 

والجلد والذهب والقضة , وانسواع 
الطيب والعطسور وادوات الزيتة » 


۱۹۸۲ مفسلة اد و هس مسارس‎ ٠١١ 





مجموعة لقطات .. الاولي والثائية للخارف الجصیة .. والثالثة لانواع من الاعشاب للتداوى ؛ قطب الاعشاب جز 
هام من ٹراٹنا العربى الاسلامی .. اما اللقطة الرابعة فهى تمثل القهوة كجزء من ترائنا العريق ؛ لھا تقاليدها , 
وادواتها واذاب صناعتها وتقديمها , مما بخرص التحفا على شرحه واستيقائه 


الى الیسار - ثصر الحاكم القديم قبل ترميمه واصلاحہ 
ليكون نواة لمتحف قطر الوطئى الذى افتتحه صاحب السمو 
الشيخ ا خمد الثاض فى ۱۳۹۹/3/۱۶ 7/۲۳/ 
۵ ) :وتبدوفى الصورة الاخرى واجهة التحف القطرى من 
الجثوب فى ثويه الجدید 




















ااا 








وفى مضمار القهوة العربية والحلى 
والاسلحة ٠‏ واسلوب تعليم القراءة 
والكثابة والحساب ٠‏ قبل بزوغ شمس 
المدارس والمعاهد والجامعات . وبقتنى 
متحف قطر الوطتى ء بحكم. انتماء قطر 
العربى الاسلامی , مجموعة تاذرة من 
المسكوكات العربية الاسلامية . سوف 
نتخذ نواة لاتشاء ( معهد الدوحة 
لدراسة السکوکات الاسلامية ) كما امو 
صاحب السمو الشیخ خليفة بن حفد ال 
تانی امیر البلاد الفدی الذی افتتح هذا 
التحف قى الرابع. عشر من جمادی 
الآخرة سنة ۱۴۹۵ ( 5/۲۳ ۱۹۷۵) 
رکز حضاری لاحياء التراث القطری 
العربی الاسلامى : وكتعبير عن البيئة 
القطرية بمفهومها الواسع. الشمولی :في 
موقع من مديئة الدوحة العاصمة كان 
پشفله فیما سبق قصر الحکم الذى كان 
قد بناد المزحوم الشيخ عبد الله بن قاسم 
ال ثاني حوالی سنة "۱۹۰۱ م ۰ وتم 
ترميمه واصلاحه كنواة لمتحف قطر 
الوطنى قی ما بین بسئة ۱۹۷۲ :سڈ 
۵ ۰ حيث اصبح متنفسا ثقاقيا 
وترویجبا وعلمیا لسکان العاصمة 
وزائريها , وذاعت شهرته حتی طبقت 
الأفاق شرقا وغربا + ولا بزال ينمو ویزداد 
سعة وشمولية على مر الایام ؛ تنفيذا 
لتعليمات وتوجیهات القبادة العليا 
لهذه الدولة العربية السلمة الفتية ۔ 


درویش مصطفی الفار 


-- ۱۱۲ -- مجسسلة الدوهسة مسارس ۱۹۸۲ 














الى الیمین - الجلس الرسمى ۔ يقضتر الحاکم 
القديم بالتحف , اسسه الشيخ عبد الله ين قاسم 
رحمه الله , وكان بلتقی قیه بالكبيز والصغير لحل 
الشاکل 

وفی الصورة الأخرى 






نزاخر بالالوآن والزخارف وا 






للدویرع , وهو من الزخارف۔ ال 


ار نافته 
او نا 









واخیرا اللقطة الرابعة لختجر موتی بالذهب , فمن 


۔- ۱۱۳ 















e 


١‏ هناق قطرنعتمتے أن نوعية الدول لاتتشاس 
بحجمها ؛ بل بمدى إنجازاتها في نطاق إمكاناتها.. 
والایجازات لاتت‌اس ببدايتها الناجهة یل 
بالقدرة على مواصلتها بكفاءة وجدومشابرة * 
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داترة المعارف 
القرآنية 


بقام : الدكتورحمدالبهي 


' 5 دد : پت 


ياتى مفهوم : « الصدقة » فی بعض 
لیات القرآن الحكيم بمعنى : العطاء 
للطعام أو لغيره من رزق الله على 
الانسان ؛ لصاحب حاجة فى غير انتظار 
جزاء من آحد . يقول الله تعالی فى سورة 
المجادلة :« یا آیها الذين آمنضوا :اذا 
ناجیتم الرسول ( آی اذا اردتم التحدث 
اليه فى سرية فی شان من الشئون التبا 
تهمکم ) فقدموا بین يدى نجواکم صدقة 
( ای قاعطوا عطاء لصاحب الحاجة قبل 
دخولکم الى الناجاة مع الرسول عليه 
السلام ) ء ذلك خير لکم وآطهر » فان لم 
تجدوا فان الله غفور رحیم ( ای فاذا لم 
تجدوا ما تعطونه لاصحاب الحاجة فان 
الله مع ذلك سيسعكم بمغفرته 
ويشملكم برحمته ) ۷۰ (آية:؟1) .. 
فالصدقة هنا : هى الغطاء القائم على 
المشيئة الفردية دون الالزام ؛ من صاحب 
الفضل قى الرزق ٠‏ وربط الصدقة هنا 
بالدخول لمناجاة الرسول عليه السلام 
هو التماس مناسبة عزيزة على المؤمئين 
جمیعا لحمل الموسرين على سد حاجات 
الناس بمحض اختيارهم » وهی مناسبة 
اللقاء مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . 


وربما يدخل فى مفهوم الصدقة دخولا 
اولیا -بجانب المشيئة فیها وعدم انتظار 
الجزاء من آخد علیها - أن یکون العطی 
من طعام او لباس . ای أن یکون مما 
بحتاج اليه صاحب الحاجة فى غذائه أو 
فى كسائه ء ومما يدفع به حد نفسه على 
الآخرين معه فى مجتمعه ممن يملكون 





قبية حاجاتهم فى الاکل والکساء . 
لأننا لو رجعنا مثلا الى كفارة اليمين 
لوجدنا القرآن الكريم ينص على الطعام 
او الكنوة من بين ما بعل با : 





فکفارته E:‏ قاط و تن ا 





3 و ب 
7 ذلك كفلاة انك ۲ خف 
(امأشدة :1)۸ وكذلك نت على اللطعام: 
فى كفارة الظهار ٠‏ فى قوله تعالى « فمن 





رکب فی حقه متيحلتة: وهوغدع انوقاء 
ہما اقسم الانسان بالله عليه . إِذ القسم 
يعرض اسم الجلالة للزج به فيما ينبغى 
أن يصان عنه » ولذا تستتبع آية الكفارة 
عن اليمين هنا قوله تعالى : « واحفظوا 
ايمانكم , عقب تحديد الكفارة ٠‏ 
والکفارة فى المعنى : هى صدقة . لان 
المكفر عن ذنب لا ينتظر جزاء من احسد 
فن البشر عليه . والطعام أو الكساء 
كلاهما اذن اقرب الى مفهوم الصدقة + 
وليس معنى ذلك أنه لا يجوز التصدق 
لقال اوباى شىء اخرّعما يملكه الانببان 
أو يتفوق فيه على غيره : من علم 
حكمة . »انما فقط : اعطاء المال لصاحب 
الحاجة قد يحمله على ادخاره وکنزه ٠‏ 
وزغل مع ذلك محروماً > ویقال مع ذلك 
ينقث حقده بسیب حرمانه على الآخرين 





کے 1 





۹ 


عدم السؤال والحاجة الى الآخرین .۰ فان 


بانطعام أو الكساء ؛ لان ذلك ذو ثمرة 


تقوم على المشيئة وعدم الالزام : فى 
حسن جزاء الله عليها 


معه . ولكن اذا كان عطاء ا مال : أو عطاء 
العلم والتوجيه آو العلاج من مرض أو 
عجز ما » سيحمل الفقير » أو الجاهل أو 
غير المدرب ء أو المريض والعاجز : علی 


التصدق بای منها افضل من التصدق 


طودلة ٠‏ بيئما هذا مؤقت . 
وقد يأتى مفهوم الصدقة فى بعض 
ات القران الكريم أيضآ بمعنى الزكاة ٠‏ 
التی هی عبادة وفريضة لازمة . يقول الله 
تعالى : « انما الصدقات للفقراء ٠‏ 
والساکین ٠‏ والعاملین علیها ء والولفة 
قلوبهم ء وفی الرقاب » والغارمین » وفی 
سبیل الله ٭ وابن السبیل ٠‏ فريضة من 
الله : والله علیم حكيم ۰ ( التوبة : 7١‏ ) 
۔ لان تحدید بعض الصارف هنا - 
بالاضافة لقوله فى اخر الاية : فريضة من 
الله - بعين ان تکون الصدقات هنا 
بمعنى الزكاة . فتحديد العاملين 
كمصرف .. والمؤلفة قلوبهم كمصرف اخر 
.. والغارمين كمصرف ثالث .. وفى سبيل 
الله كمصرف رابع .. وابن السبيل 
کصرف خامس يوجب ان تكون الزكاة 
هی : العنی من الصدقات هنا ۔ 
وریما یکون من آهداف التعبیر عن 
الزكاة هنا بالصدقات : ان الزكاة وان 
كانت واجبة فهى مع ذلك كالصدقة التى 





.. وفى أن اداء‌ها 
لا يترقب عليه الزکی جزاء من أحد من 


— اا٥‎ 











0٦‏ مان . صنع احد البابائيين هذه انا وکانت تتحرك وتحمل 


طاول 





رتفد لاق وکان ذلك يتم عن طریق و 





علماء هذا از وروی للفكرة فى مخلوقات تخرعها عقول رٹ و لتؤدى اعقد 


الهار اما 


جو رز مسارس ۱۹۸۲ 
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ان الاوان ؛ وجاد الزمان ‏ بمعلم امين 
بعلم الأولاد اللغة والحساب » ودون 
ارهاق فى دفع الاتعاب » أو فى تاخير عن 
موعد سابق أو غياب ۰ اضف الى ذلك ان 
معلمنا المرتقب لا بستخدم العصا . ولا 
بنهر الطلاب » كما أنه صبور فى ا 
والتكرار : ومحبوب عند الصغاروا 
وبالاختصار نراه معلما مثاليا من كل 
الوجوه .. اطليه تجده فی كل الظروف 
والاحوال ! 

ولاشك ان تلك بشرى طيبة تستحق 
منا ان نسعی لها سعيها . وربما یسیل لها 
لغاب الآباء والامهات, فيتساءلون بلهفة : 














الواقع أنهم الآن فى الأسواق .. لكنهم 
يتكلمون لغات اجنبية ولم يحن الوقثت 
بعد للناطقين بلغة الضاد .. فمعلم اللغة 
بخمسین دولارا ے ومعلم. الحساب 
بسبعین ؛ ولکل معلم مستوى يتناسب 
مع عمر التلميذ . والصف المدرسى الذى 
ینٹمی اليه ؛ وكلما ارتقى الولد او البنت 
فى مراخل التعليم ؛ كلما استدعی ذلك ان 
تشتری له معلما متطورآ بتناسب 
ومستواه ! 
ليست هذه فی الواقع اضغاث 
احلام ؛ ولا شطحات خيال ؛ فلقد وقعت 
آول مرة على واحد من هولاء «المدرسين» 
- آثناء وجودى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ بين يدى طفل لا يتجاوز 
عمره ست سنوات ٠‏ وكان بحمله بسهولة 
بين يديه . فاذا ضغط الطفل على الأزرار 
نطق «٠‏ المدرس » بالحروف وبالكلمات ٠‏ 
حتى اذا اخطاً الطفل ؛ قال له اخطات » 
واذا اصاب قال له : احسئت .. مدرس 
لاشك متتل وجذاب. + ودائما امثير 
للانتباه : ولهذا لا يمله الصغار ولا الکباز 
فلقد جذبنى بدوره ۰ وجلست اليه : 
لاخاوره ویحاورشی فى تکوین الکمات.+ 
و اجراء تمارین الحساب » ولکن مستوام 
بتناسب مع مستوى مراحل التعلیم 
الاولی ! . 





طفرة فى وسائل التعلیم 


ولاشك ان معنى ما قدمنا فاوجزنا 
لا يخفى سره على لبیب ۰ فهؤلاء 
العلمون الجدد هم ثمرة تطور مستمر فى 
استخدام الحاسبات والعقول 
الالیکٹرونیة ٠‏ فالذى يعلم الاطفال 
والصبية مبادىء اللغة والحساب »جهاز 
صغير يعمل ببطارية أو تيار کهربی 
ضغيف » ولا يكاد يستهلك من الطاقة 
شيئا مذكورا ء وفى الجهاز ذاكسرة 
اليكترونية تحتفظ بالمعلومات المطلوبة 
والمناسبة لمستوى التلميذ ۰ ای کانما 
البرنامج الدراسى ‏ آوجزء منه ‏ مبرفج 
أو مسجل على هيئة دوائر اليكترونية 
دقيقة فى شريحة أو رقاقة صغيرة ؛ وعلى 
الجھاز عدد من الازرار والمفاتيح التى 
توجه التلميذ .. فزرار منها لبداية الدرس 
وثان لاظھار الحروف على لوحة صغيرة » 
ثم نطق الحروف بصوت واضح فسموع 





- ۱۱۸۰ -- مجسلة اندوهسسة مسسارس ۱۹۸۲ 


وثالث لتکوین الکلمات يور للاعادة , 
وخاس لتغتیو:البرنامج »: وس‌ادس 
وسابع ٠.‏ الخ » ليجعل هذا اندیس 





نكن لبا مکی و لا 
التعليم الاعات بخ یکن لها تعیب فى مثل 
هؤلاء المدرسين أو الاآاستذة 


الاليكترؤشين »بل يرجع عدم شنیوعوع 
الى اننا لازلنا فى بداية طریق يشر 
بامال عريضة ۰ ولیس ببعید ان یکون 
لكل مادة ؛ ولكل مرحلة من مراحل 
التعليم مدرسها االیکترونی ۰ ليعلم 
الجغرافيا ؛ والتاریخ » والرياضيات 
والمنطق والفئون والكيمياء والفيزيساء.. 
وغير ذلك من علوم عصرنا ء او قد تتطور 
الامور الى ما هو ابعد من ذلك ٠‏ فيظهر 
+ عقل الیکترونی , لیعلم عقول البشی 
مناهج دراسية مختلفة تناسب كل مرحلة 
.. ای سیصیح الحاسب الواحد بمثابة 
فستان الاساتذة ! 

ولیس ذلك - فى الواقع - خيالا 
محضا : لان نواة هذه الافکار الغریبے: 
قد تحولت بالفعل الى تطبيقات عملية + 
وهی بذلك تشير الى ان المستقبل سيكون 
أغرب مما نتصور » فبجوار الآلة 
التعليمية الاليكترونية التى ذکرناها 
أنفا « وتعرف باسم « تكلم وتهج »۰ توجد 





التان جديدتان متطورتان طرحتا منسذ 
شهور:قلبلة فى الاسواق + ویطلق على 
الاولى « تكلم واقرا » .. والثائية « تكلم 
واحسب ۰ .. ای انهما بقرآن ويتكلمان 
ویحسبان ء ثم - فى الوقت ذاته - 
یعلمان بلغة قومهما ۰ ولاشك ان ظهور 
الدرس الآلى العربی آت لا ریب فيه . 


حكاية هارفی المريض 


لکن الامور لم تتوقف عند هذا الحد : 
فلقد تطورت أيضاً الى تعليم طلبة 
وطالبات السنوات: النهائية فی بعض 
كليات الطب بالدول المتقدمة دروسا فی 
الطب .. ولنقدم هنا على بس بيل 
المثال ‏ « هارفی » .. انه مریضء وانه 
الاستاذ . وائه المتحن - واضع درجاث 
الامتحان » فهارفی انسان الى ( انضظسر 
الصورة النشورة على ذلك ) » وهو دائما 
يستلقى على سرير فی مدرسة: الطب 
بجامعة ميامى الامزيكية ؛ وبالتخديد فى 
قسم أمراض القلب برئاسة البروفیسوز 
ميشيل سی ۰ جوردون دو 








لوحك مسو ب 
#كانما هق يتنس ٠.‏ لکن الغريب فيه ائة 
يحمل بروجراها بحتوی على ٠٤‏ مرضنا 
من امراض القلب العروفة » ليس هذا 
فحسب , بل يستظيع أن يمثل لطالب 
الطب الذی يفحصه بعض هذه الأمراض 
وعلى الطالب أن يكتشفها ء قاذا شخص 
المرض تشخیصا صحیحا » منحه 
الدرجة التى يستحقها ۰ واذا اخطا ء 
اظهر له خطاه ء وعليه ان يسارع 
بتصحيحه , فاذا فشل , أو ارتكب خطا 
فاحشا ٠‏ اعلن المريض الألى ذلك بطريقة 
توحی بانه مات + وعندئذ بتوقف 
البروجرام » ولا پستجیب للفحص بعد 
نلك الا بعد تشغيله فى دورة جديدة ! 
وليس الامر مقصورا على مجال القلب 
وحدها ؛ بل هناك مرضی الیون يمثلون 
أمراضا اخری كثيرة ٠‏ قفى مستشفى 
بوسطون العام بولاية ماساشوسيتس 
الامريكية يوجد مریض الى من هذا 
النوع » وعلى الطالب ان يفحصه ٠‏ 
ويكتشف الداء عن طريق محادثة بينه 
وبين هذا الانسان الآلى المريض ! 
وفى جامعة بتسبيرج يوجد فريق 








محتویات «الخ» او «العقل» الاليكترونى عبارة 





علمی یتکون من ثلاثة » اثنان منهما بشر ٠‏ 
والثالث انسان الى » فمن البشر دکتور 
جاك مایرز ٠‏ وهو متخصص فیما يسمى 
بالذكاء الصناعی - ای الذی يمكن, 
اکسابه للألة ٠‏ او الانسان الألى» والثانی4 
٠‏ هاری بویل » متخصص فى علوم 
الحاسبات الالیکتروئية » وعلی الاخص 
كيفبة تزویدها بالعلومات واختزانها ثم 
استخراجها على فيئة اجابات ۰ اما 
الشهم - الانسان الآلى - فهو خبیر فى 
تشخیص اعراض ٩۰۰‏ مرض : والعمل 
قائم ايضا لتزویده بمائة وخمسین مرضا 
اضافبا ء وربما بعد سنوات یزود بمعظم 
الامراض التی عرفتها البشرية ! 

والطبیب الالی فى استنباطاته 
لتحدید الامراض ؛ يشبه الى حد ما 
الطبیب البشری ؛ اذ ان الأعراض التی 
يشكو منها المريض قد تشير الى أكثر من 
مرض : وعلى الطبيب أن يقزر ای 
الامراض أكثر احتمالا ء وكذلك الحال مع 
الطبيب الألى » فهو ایضا يشتغل على 
مبدا الاحتمالات » ومن اجل هذا لكل 
مرض اعراضه المبرمجة » وقد تصل تلك 
الاعراض الى خوالی ٠٦‏ عرضا لكل 
مرض ٠‏ ولهذا وضعت فيه كل صغيرة 
وكبيرة من العلومات الدقيقة الملازمة 
للمرض . 


ولیس حتما - الآن على الأقل - 


واحدة بجوار الاخرى لتكون البروجرام التکامل 





الوحات ذات دوائر اليكترونية , وهی توضع هنا 


ای يدير مصتعا باكمله ۽ 


يحدد ایطبیب الالی نوع اللزْمَنٍ , بل 
يقدم عدا هن الحدول . وعن عزوق مزيد 
من داش ا س الطبيث 


E LNA 
7 ابل الضا کنل تا ال‎ 
يكو لرضن قد بدا رضنهل/ وبھن/:یوجم‎ 
الطبيب الألى الطبيب البشرى الى‎ 
! معلومات جديدة قد تكون عليه خافية‎ 

لکن ذلك كله يشير الى اننا لازلنا فى 
البداية ۰ أو کانما هذه المرحلة بمثابة 
فبتة صغيرة » والمستقبل كفيل بتغذيتها 
بعصارة الافكاز المتطوزة ؛ لتثمو وتتفرع 
وتزهر وتثمر ثمار المعرفة ۰ ذلك ان 
الطبيب الألى سوف بتطور الى درجات 
اكفا ء وبحيث يحدثه الانسان ويتخاطب 
معه ‏ دون حرج ہمرض قد يستحيىان 
يعرضه على الطبيب البشرى ١‏ وعندئذ 
بحدد له مرضه » ليس ذلك فحسب »پل 
یقوم الطبيب الالی بتوضیح كيفية 
وضوله الى هذا التشخيص بالتفصیل » 
او کانما هو يذكر لمريضه تاريخ المرض ۰ 
وكيفية نشاته ۰ وربما ایضا طريقة 
علاجه مع نصائح آخری لازمة فى فترة 
العلاج :او بعد تمامه ! 

وليس الطبيب الآلى ولا المعلم الألى 
هما نتاجا العقول البشرية فى میدانی 
الطب والتعليم » بل توجد بالفعل انماط 





آخری كثيرة تؤدى اعمالا لا غنى عنها 
للبشرية .. فلقد توصلت جامعة ادنیره 
باسكتلندا الى تصميم اليكترونى 
لتشخیص ما قد تتعرض له آبار البترول 

من انهیارات ٠‏ أو ما قد يحل بالارصقة 
العائمة من الخلجان والبحار من کوارث 
ليست فى الحسبان ٠‏ قتشیر الیها > 
وتحذر منها قبل فوات الاوان ٠‏ 

وفى جامعة استانفورد الامريكية 
جهاز الیکترونی الى يجدد للعلماء 
التركيب الکیمیائی الدقيق لبعض 
لجزینات المعقدة » فلكل جزيء طيفه 
الضوئى , او بصمته التی لا يشاركه فيها 
آی‌جزء اخر ء وعندما یزود « الکیمیسائی 
الالی , بهذه الاطیاف او« البصسمات ‏ , 
فسرعان ما يخللما بطریقتنه أو 
پتروجرانه 'اکوقنوع افيه ؛: ویوضنح 
بطريقة - لا لبس فيها ولا ۶سوض 
التکوین الدقیق للجزيء الذی یعجز 
العلماء عن الوصول اليه الا بشق 
الانفس : 

والذى يتنبا بحالة الطقس لایام ءورہما 
لاسابيع قادمة » حاسب الیکترونی 
يستقبل سيلا جارفا من المعلومات » 
١‏ فيهضمها » ویفندفا ؛ ويشير الى 
احتمالات سقوط الأمطار » أو هبوب 
آلاعاصیر ؛ أو آية تقلبات جوية قد 
تكون خطرا على الملاحة البحرية 
والجوية والفضائية »وهو في ذلك یجری 
آلاف الحسابات » ويطبق اول 
المعادلات » ويقدم الاجابات بسرعة فائقة 
فی ای لحظة بالليل والنهار » وهذا ما 
لا بقدر عليه بشي ؛ 

ومن السماوات تنهال ملایین 
العلومات على آجهزت حساس ٠‏ 
فتستقبلها وتغربلها وتفندها ؛ وتدفع 
بالحصيلة. الى عقول النکترونية فلكية » 
فتعید ما استقبلت » وتترجمه الى لغة 
بشرية مفهومة » وهی - فى هذا المجال - 
تؤدى للانسان خدمات هائلة ؛ وتوضح له 
من اسرار السماوات ما پخفی على 
حواسه القاصرة » وبذا یعرف آنباء‌ها 
نون أن يصعد الیها ٠‏ او يرقبها بحواسه 
لان حواسنا اضعف من ان توضح لٹا 
بواطن الامور 

ونحن لا نرید ان نسترسل فى ذکسر ؛ 
المزيد والا لخرج الوضوع من ایدینا ؛ 
لکن یکفی ان نذکر ان هذه الالات 
الاليكتروئية الدقبقة قد اصبحت عین 











۱۱۹ - 








«العقل, أو الحاسبة الاليكترونية 
التی توجه اوامرها الى الآلات 
التى تقوم بعمل الاتسان داخل 
المصنع ..وکل شىء هتا يحكمه 
عالم الازرار 


وحدة كاملة فى نصتع وقد خلت 
من العمال البشریین : لد حل 
محلهم عمال الیون + يؤذون عفلهم 
حسب بروجرام محفوظ فی ذاكرة 
النكتروتية (الانسان الذى تراه 
هنا يزاقب فقط من بعيد) ۰ 











انسان الى بنراعین وه 





المكدس فى ذاكرة العقل الالیکترونی , وبه يتحرك 
ویدور ويؤدى بعض المهام ۔ 


ان انين ايها 
الإنسان الا" 
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هبم التو دري بها ونم التی يسع 
من خلالها ء بل ومخه وفكره الذى يشتقل 
له ليل هار دون أن یکل أو یغفو أوينام 
فتریح العقل البشرى من الاجهاد الفکری 
الذی يتعرض له فى كل آن وحين » 
وکانما هذه العقول الألية توفر للعقول 
البشرية طاقاته المزيد من الخلق 
والتطوير والابتكار الذى نشنهد ثمراته 
قی كل ما هو جديد ومثير وجذاب ٠‏ 


اکفا واتقن من البشر ! 


ولنتصور بعد ذلك ان مناقشة قد جرت 
بين صاحب مشروعات صناعية ؛ وبين 
مورد يقدم له اکفا العمال ؛ وان المناقشة 
قد جرت بیتهما هك ذا ٠‏ حیث يقول 
ثانيهما لأولهما : ما رأيك فى مجموعة من 
العمال القنيين بشتغلون ساعات اطول » 
وباجر اقل ولا يقومون باضراب » ولا 
شکلون آیة نسبة من الغياب : 
ولا تصيبهم الأمراض » ولا تطلب الدولة 
منك لهم اية تأمینات او معاشات .. وهم 

: الطاعة ٠‏ وانتاجهم غاية 

















فی الجودة ولا يحتاجون لعلاوات » بل 
العكس هوالصحیح ۰ لان اجورهم قد 
تميل الى النقصان .. لا الى الزنادة ؟؛ 

عندئذ قد بتنهد صاحب المشروعات 
بخسرة ؛ ويردف قائلا : انی لنا بهؤلاء إلا 
فى عالم الخيال والاحلام ؟ ! 

فیقول صاحب الفكرة : انهم موجودون 
.. وهم بتمثلون فى الانسان الألى السذی 
لا یکل ولا يشكو ولا يتبرم ؛ 

وبالفعل ۰ فمنذ سئوات عدة بدا 
الانسان الالی ينتشر ويحل فى الصانع 
محل البشر .. فحيث يدفع صاحب العمل 
للعامل البشری ما بين ۱۵ - ۲۰ دولارا 
فى الساعة . فان العامل الالی لا یتکلف 
فی المتوسط الاخمسة دولارات لا غير » 
بما فى ذلك الثمن الدفوع فيه ؛ وصیانته 
والطاقة اللازمة يله ٠‏ وهو قادر 
على ان يشتغل دوريتين أو ثلاث دوريات 
فى الیوم الواحد + ويستغل وقته فى 
العمل بكفاءة تتراوح ما بين 1۹۸-۹۵ 
من الزمن الذى يعمل فيه ٠‏ فى حین ان 
العامل البشرى بالمقارنة لا يزيد عن 1۷4 
( طبعآ فى الدول المتقدمة . اما قی الدول 
التامية أو المتخلقة ء فما أكثر الوقت 

ان شركة جترال موتورز تمتلك الآن 
وحدها أكثر من ٥٥٤‏ انسانا اليا فى 
عمليات لحام ودهان وتجميع وربط 
وتفتیش على الجودة وما شابه ذلك : وما 
ثبت العامل الآلى قدرته وکفاعته ودقته ء 
فقد خططت الشركة لزيادة طاقة العمالة 
الالية الى خمسة آلاف بحا ول عام ۱۹۸۵ 
تزید الى نحو ۱۶ الفا فى عام ۱۹۹۰ .. 
لكن شركة جنرال موتورز ليست وحدها 
فى الميدان ء بل ان معظم شركات صناعة 
السیارات الكبرى مثل فیات وفولفو 
فتویوتا .. الخ ۰ بدآت تستخدم الانسان 
الالی لدرچة ان بعضها قد استغنی عن 
حوالی 7/5۰ من الایدی البشرية : ولیس 
ببعيد ان بدار معظم اجزاء الصنع 
بالانسان الآلى . وبهذا لا تمثل فيه القوة 
البشرية الا بنسبة ضئيلة قد تتراوح 
ما بين ۰۳ 14 من العمالة الفعلية . 

لکن ظاهرة الاستغناء لن تقتضر فقط 
على الفنيين والعمال والمهندسين » بل 
ستتعداها الى الاداريين ۰ لان حاسبا 
لیکترونیا ضخما ومزودا ببروج رام 
يجمع بين كل التخصصات الادارية + 
يستطيع ان يقوم بعمل المئات ۰ وينجز 




















بشرى ؛ ومریض الى بدعی هارفی ویحعل فى بروجرامء ازبعبن مرضا فن امواض القت 


کت كر ھی گا يجي ملل وبع سی و مدا 


الالي موجود فى تصميم الیکترونی تحت المنضلاة 





مهامه بمعدلات اضرع وانفن + ولاشك ان 
هذا النوع من الحاسبات يتتشر الان 
انتشارا واسعا.» وليس ادل على ذلك من 
ان جمیع شرکات الطیران تستخدم منذ 
سنین عدة هذه الحاسیات ؛ وکانما هی 
بمثابة الرجع النهائى فى تنظیم رحلات 
الطیران ؛ 


تقیل مظلم أو م 


الموضوع بعد ذلك كبير جدا ۰ لکن 
المجال هنا لا بتسع لذكر المزيد , اذ مما 
لاشك فيه ان العالم مقدم على استخدام 
الانسان الالی , والعقل الألى ۰ لبغزو 
بهما المجالات التى يعمل فيها البشر .. 
فمن مدرنس اآلی: الى ظبیب الى ٠‏ الى 
عامل الى ,, الى اداری الى ؛ الى طیار الى 
الى غواص الى ؛ الى مفتش الى » الى 
مترجم الى, الى مضحك أو مسل الى 
الى آخر هذه القائمة الطويلة والعريضة 
التی :تبدق آوکانتا هی فى طريقها الس 
فرض نوع جديد من الاستعمار ٠‏ وبه 





تخل مجل الپشر., مثل هذ | التجول 
الخریب فى أتفاط الحیاد , قد بودی الى 
تائ من الضعب التب بها او بابعابها 
فرغم ان فى ظاهرها الرحمة , الا أنهآ 
تنطوى على نقمة » اذ ستؤدی الى اردا 
انواع البطالة والفراغ القاتل الذى 
سيتعرض له اليشر » وقد يؤدى ذلك 
ايضا الى ثورة تقوم بها العقول 
البشرية ٠‏ فتعلنها حربا مدمرة على 
هؤلاء المستغمرين الغرباء - ای الآلات 
الصماء التی تحاكى البشر : وتقلدهم فى 
معظم انشطة حياتهم ؛ 

ان الاتسان الالی هو فى الحقيقة - 
فة تحمل فى طياتها بروجراما يحتوى 
على المعلومات التى تحدد لا 
اختصاصاتها , وكانما هذا البروجرام 
بمثابة ذاكرتها او مخھا الذى بحرك فيها 
اجزاء محددة تؤدی بها عملها , وقد يكون 
لها ساقان وذراعان وكفان بهما اصابع ٭ 
واذنان وعینان .. الخ ذلك أن البخوث 
التطورة سوف تتمخض عن مخلوق الى 
یسنع الاؤامر ویتفد‌ها اؤ يزد علیها » اق 
يكلمنا ونکلمة ؛ كما انه سيزود بعینین 





تليفزيوتيتين يرى بهما الطريق ٠‏ 
فتجنب العقبات التى تقابله ؛ او بنتقی 
بھما الأشياء المكلف بتصنيفها وحملها 
ووضعھا فى الافاكن الذى يوجهها إليه 
بووجرامه ٠١‏ وبالاختضار فتحن مقبلون 
على زمن کل ما فیه غريب وعجيب : ولقد 
بدات بشائر هذه التطبیقات فى الظهور 
فى زمننا الحالی ء لکنها لازالت بمتابة 
النواة التی سبتمخض عنها تطویرات 
هامة فى هذه المخلوقات الالية , لتقبوم 
باغمال صعبة وشافة ١‏ وبحیث 
لا تتحهلها طاقات البشر . وعلی راسها - 
مثلا - غزو کواکب الجموعة الشمسية , 

ان سفينة الفضاء التی هبطت على 
کوکب المريخ مئذ سئين عدة » استطاعت 
أن تلفظ من جوفها الات مبرمجة ء فكائت 
هناك بمثابة الکیمائی آو البب‌ولوجی 
البشرى . اذ قامت بتحلیل ترية الریخ ٠‏ 
واخذت منها عینات , واجرت علیها 
تجارب بيولوجية ۰ علها تکتشف فیها 
صورة من صور الحياة البدائية ‏ ثم 
قابت بتسجیل النتائج ۰ وتصئيف 
«حتویاتها : وبعثت بها الى کوکبف ا , 
اتستقبلها آجهزة ارضية ء فترجمتها 
پحولتها الى معلومات تتاسب مدارکنا ٠‏ 
وبپذا نعرف فى الاجرام السماوية من 
آفسرار دون أن ثبرح مكاننا .. ای انها قد 
حلت محلنا » فادت لنا خدمات هی فوق 
قدراتنا الحالية ۔ 

على ان الامر الآغرب من ذلك ٠‏ ان 
قکار العلماء تمهد الآن لانتاج اجیال من 
هذه الکائنات الآلية بحيث يمكن ان 








بذاتها ‏ ولها لغات موجية تتفاهم بها 
فیما بینها , وتتوجه على هداها , ولیس 
ببعيد ان يتحكم قيها عقل الیکترونی 
ارقى متها ؛ وقد يوجهها الى تحقيق 
آهد اف محددة » ويعنى ذلك - ببساطة. 
شديدة أن عليه الامر , وعليها الطاعة , 
وکانما نحن بالفعل امام مخلوقات موجهة 
اسوة بما بحدث فى عالم البشر ! 

ان الاجیال البشرية المقبلة سوف 
تتصارع مع الاجيال الالية ؛ وقد تكون 
نتيجة هذا الصراع نعمة على البشرية 
.او قد تكون عليها لعنة .. لا احد بدری 
بقيبًا + ذلك أن المستقبل لیس غريبا فقط 
یل ستیکون آغرب مما تعدو 

وان غدا لناظره قريب . 


ر۔ عبد الحسن صالح 


۱۳۱ 








سلفا كانت تغرف ماذا داخل 
المغلف الرمادي الذى ناولها اياه 
كريم ۔ 
فلسظين تدعوها بواسظة عائلتها في 
ورقة معباة وممپورة باختام سلطوية اذئة 
لها بزيارة ٠‏ جمع شمل ٠‏ لدة شهر . 

فلسطین :'تنتظرھا ء لتنعش الصور » 
لتمزق الصور ء لتخلق صوراً جديدة ٠‏ 


سلفا كانت تعرف رحلة التعبو : بالخوف 
بالهزيمة ١‏ بالذل » بالانفعال ... انها 
الصدمة التي كانت تنتظرها لتواجهها 
داخل المغلف الرمادي . الصفعة التي 
جاعت لتوقظها من رکامات الانسحاب 
والتقوقع , ولتکشف الستار الذيا 





أسدلته عنها طویلا ۔ 
كم یصعب علیها أن تقرر ٠‏ فکعادتباً 
EEE ATE‏ جه 





کریم مازال بتامل صفحة وجهها ٠‏ 
تساله مازحة عن قطعة نقدية ؛ يضحك 
ویقول : 

اهكذا حسب وجه العملة الساقط 





عبئك هذا ؛ ان خالتك واولاد عمك 
سيفرحون لو التقوا بك بعد هذه 
السنوات . 

ماذا يعنى هنا العامل الائسائی ؟! ان 
|تضيء عيونا فرحة للقائها . ثم تنطفیء 
حزنا لفراقها . 

الآخرون کم بصفرون الیوم امام 
موضوعها ؛ هذه الرة لن یکون قرارها 
صدی لاسعاد الآخرين 

خلت كزيم وٹدگی حب اناتھا ؛ 
لوحدثته بعوالم معاناتها لاجابها جازما 
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لا افهم ؛ ستسافرين ام لا ؛ حتى اتدبر 
لك رحلة العبور الى عمان ٠‏ ثم 
جسر الامير محمد ويعدها .... وبعدها 
تلجین الارض .. المحتلة 
قالوا لها في عمان پنادي سائقو 
السيارات العمومية : 
« نابلس ‏ طولكرم ..جنین . القدس » 
ن ينادي سائقو الباصات الحمومية 
غين الرمانة ۰ الشياح + 
وهي في طریقها الأول فرة الى باريس 


وقفت تنتقار تاکسیا بقدها ال نطار ‏ ثم 
جاءها باصن امترھل وف فی وچھھا حائلا 








اکا بصراخه والحاحه : 


الصامت | وهو یری حقيبتها و س 
مثلها بالركض نحو الطار ... 

اليم انوت الرقضن ہشیت یی 
اللهفة على الوصول ٠‏ فقدت حماسها 
بالركض ایضا خلف الأشخاص والمواعيد, 
وفقدت ایضا لذة الامتلاك :ما ان نمتلك 
شپٹا جميلا حتی نبادر باهدائه: لاي 
قريب .. منذ وقت تشعر انها معزولة 
ومبعدة/» بل اصبح:وقع الحباة عليها 
اشبه باصداء صوت بتسرب من خلف 





الجحيم » ؛ تنتظر معجزة ولا تاتی ٠‏ اوق 
شيء بنقلهامن قبو بارد الى قبو یوم رطب 
والدفء اصبح الضفة الاخری التي 


يعيش فيها الآحرون .. اما هى فما تبقی 
ليس إلا الاستمرار بحيادية وسلم . 
الصفعة چاءت الیوم بواسطة المغلف 
الرمادی ؛ علیها المواجهة , آن تقوم 
باخطر رحلة : ١‏ اكتشاف الجذور » ٠‏ 
ولکن ما معنى : لو ظلت هناك ولم 


بحصل ذلك الاحتلال .. ماذا كانت لولم 
يكن ؟! .. هل تكون أكثر فى مدرسة » او 
خياطة القرية التىجاءت منها . او زوجة 
تكثر من الانجاب واليدانة .. اليس 
الاقتلاع عن الوطن هو اقتلاع ایضا عن 
التقاليد والأعراف ؟ 

ولكن ؛ بعيدا هنا خارج الرداء الذى 
لبسته العائلة + الجتمع ٠‏ التقاليد 

.. ماذا فعلت ؟ لم تتمرد على خلعه ؛ ولم 
تستمتع بارتدائه والائدماج مع المجموع 
.. وبدت الحياة کاٹھا « قصة يرويها أبله 
ولا یعنیها ای ی 

ريما لأجل هذا لم يعد للاختبار لدیها 
دلالة ٠‏ كذلك التحدي ء تتحدى من ؟ 
ولاجل ماذا ؟ تؤكد جدارتها إنها بلا 
عائلة تود أن تستقطب اعجابها ‏ وليس 
لها اصدقاء تسابقهم الركض نحو 
الوصول ؛ المنافسة ريما كلمة يعرفها 
الانسان الذي يعيش داخل وطنه .. 
خارج كل هذا يبدو کل شيء كأنه بعرض 
على شاشة ما . 

حضرت مرة فیلما مدهشا ء کان اسمه 
الانفجار . في بداية الفیلم شاب يشتغل 
كمصور , يمر یوما في ظريقه بفریق لعبة 
كرة الطائرة ٠‏ الارض مخظطة دائرية 
تفصل اللاعبين عن المارة » رمی اللاعبون 
الكرة نحو الشاب برغبة زجه في اللعبة 

يتناول الشاب الكرة ويرميها اليهم 
متجنبا الدخول في دائرة اللاعبين ... ثم 
تقحم الحياة الشاب المصور في حكاية 
يكون الشاهد الوحيد عليها : ویضیح 
متورطا فلي الموضوع ؛ طرفا اشبانیا فيه 
... في ثهابة الفیلم ہمر الشاب الصور 
بذات ساحة اللاعبين ؛ ترمى البه الكرة 
کالشابق عليه ء يلتقطها ء يدخل 
ساحة اللاعبين » یبدا اللعب تاخذ 
سحناته ايقاعا اكثر صخبا ‏ يبدو اکٹر 
سعادة ونضارة » یضبح هو والحياة 
ولاعبوها شیثا واحدا , 

















اليوم ؛ جاءتها الكرة داخسل المغلف 
الرمادی وساحتها الماضى , وبیت صغیر : 
وقطعة ارض خضراء غفل عنها الاعداء : 
واوراق واشباء مازالت هناك فى حراسة 
وجوه الماضى . الامل هو الساحة » لکن 
هل فى قدرتها مواجهة فسحة الأمل 
هذه. ؟! اتستطیع ان تراهم یمضغون 
العلكة بیذلاتهم العسكرية ونجمة داوود 
على آذرعتهم ؟ آتس‌تطیع ان تری 
جباههم ملوحة بشمسها » ویبص تون 
العلكة حین یضجرون فوق ترابهب ء 
قالت لها هدی مرة : اکثر ما آزعجنی‌حین 
وقفت قبل حرب ۱۷ ۰ اطل فى القسدس 
العربية الى قدسهم المغتصبة » منظر 
حبال الغسيل إذن » انهم يعيشون 
حياتهم بسلام ٠‏ تتسخ ثيابهم فيغسلونها 
ثم ينشرونها تم يرتدونها من جديد ٠.‏ 
ولتستهلك .. وا | اخرى جديدة . 
هذا الأطمثنان . بظنون انهم بافون .. 
تاوهت وقالت : , الحمد لله لم آشم 
رائحة طبيخهم ١‏ . 

وهی .. ! هل ستحتمل صوت 
اخذيتهم العسكرية الغامقة ء ونظراتهم 
قوق وجهها وجسدها وروابيها تصول 
وتجول بلذة الامتلاك ؟ 

ثم تفاصيل كثيرة ؛ هل تدخن من 
تبغهم ٠؟‏ تتداول عملتهم.؛ تاكل 
اللحم الذى علفته حیواناتھم فى ارضها ؟ 
وحيواناتهم ۰ اهی فلسطينية 
أو اسرائيلية » هل ستحب البقر والماعز 
والقطط هناك ؟ وما رج ع رحيق الورد 
والقرنفل والياسمين عليها ؟ 

وما رای هؤلاءاذا سئلوا الى من كان 
انتماژهم ؟ 

ضحك جدها الفلاح مرة وقال هذه 
الارض خصبة ٠‏ اذا رميت فيها صحنا 
نبت الف صحن ٩:‏ :۰« هل لاچل هذا لم 

ینس الفلسطيني ارضه ؟ ۱ ۰ ۰ 

- القلف الرمادی آمامها یصیح .یصرخ 
كمنادى باص بيروت الترهل .. این يكون 
هي » راحة آشبه براحة 
.. وحيث الرحلة :لاء 
الوجع ء لقاء فا الذی بمتد حتی 
الوريد التابض الأحمر نحو القلبِ ۔۔ 

القرار !؛ العباقرة أو المجانين وحدهم 
بعرفونه 

« طرة أو نقشة » !! 

ذهب كريم ؛ وليس عثدها قطعة نقود 
حجرية لتاخذ عنها حجم القرار + 























۔-. ۱۲۴۳ 2 


























كشرالبحن الاحمر .. قى المراة ! 


عبر ولشلهن اتواع! آلکشن كبحن ازاحیر 
والخلیج العربى على السوا ويعرف 
توينه» ونتميز بانه صائد من 

الدهاء والسرعة . 
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ابتلاع آسماك تمائله حجما 


سمكة الحرید او الببغاء التى 


تتغسدی على 
المرجائية 


الصخور 


ریما كان السیب فى اطلاق اسم » الکٹر , على 
هذه السمكة ‏ التى تعتبر من ابرز اسماك 
الشعاب المرجائية انواعها العديدة فى 
میاه البحر الاخمر والخليج العربى علي السواء 
- هو التكشيرة الغاضبة التى تعلو رؤوسها 
بصفة دائمة .. 

لکن البعض يرون ان صحة الاسم هو «القشر, 
اشارة الى القشور الغزيرة التى تغطى اجسادها 

وایا كان الامر , فان بطل قصتتا : طوال اليوم 
الذی انتهى بطريقة ماساوية ٠‏ كان بعوم نافخآ 
شدقیه : ناصبا اشواكه ؛ خافضا راسه المحدبة 
عظيمة الجمجمة ٠‏ مبرزا شفته السفلی ء فی 
تعبير واضح عن الاستياء والسخط 

والواقع انه كان غاضبا بالفعل .. 
فكلما بدرت من دیبله حركة غنيفة ائبه ألم 
حاد لا يحتمل ؛ من اثار معركة شرسة خاضها 
بالامس مع سمكة اخری من نفس النوع ٠‏ 


۱۳۵ 





ابت سح 
1 قفا 


التاورات الماكرة ! 


اجترات على حدودة الاقليمية .. 
والكشى الآخر يسكن الى جواره مياشرة 
ومعنى ذلك ان تلالین مترا على الاقل تفصل 
بينهما ‏ بقع فى منتصفها الخط الوهمى الذی 
يفصل بين منطقة كل منهما » الويل هن پعبرہ .. 
ولسبب غير مفهوم عبر الجار الخط الوهمی 
فکان لا مقر من المعركة ء وما تمخضت عنه من 

اصابات .. 

وامثال هذه المعركة وما تلحقه من اصابات 
بقع كل يوم ؛ ولا يلبث الالم نفسه ان يخف 
تدریجیا . وبهذا كان فى وسعه ان يتجاهل الامر 
كلية ؛ لولا انه كان يوشك على الاختناق .. 

فلليوم الثكث على التوالى » بلقت درجة 
الحرارة فى الغور الذى يعيش و «یعمل: به ءحدا 
من الارتفاع لا يطاق . وعند الظهر وصلت الي 
خمسين درجة بمقاييس البشر .. 











هجران المكان 





ورغم ان احیاء المباه المدارية لا تطيق الجو 
البارد ‏ فانها ایضا لا تختمل شدة الحرارة . 
وبالاضافة الى ذلك » كان الغور الذکور بتمیز 
بشیء من الضحالة ٠‏ الامر الذى ضاعف من 
معاناة سکائه . 

فقد ازداد انکماش بور 
والشقائق ؛ واعتری الذبول اغلبها . 

وكفت النجمة الهشة عن استخدام اذرعها 
الطويلة المرنة فی حرکاتها الراقصة , إذ قفد 
على طرفی ذراعین متها وتتارجح مع حركة الماء 
وقد ثنت الانرع الاخری . وسرعان ما رقدت 
جافدة بين ثنايا الشعاب ؛ وماتت . 

وجفت الجلود العارية للبزاقات الصغيرة ؛ 
وتحولت الوائها المزركشة اللامعة ٠‏ الى زرقة 
قاتمة . وتخلص بعضها من معاطفه الجلدية + 
مما سيعجل يفوته + 

ہل إن الكائنات الكبيرة الٹی تتميز بقوة 
الاختمال » مثل السلاحف البحرية ‏ تجمدت فى 
اماکنها , عاجزة عن الحركة . 

وقرب السطح طل واحد من ذکورها - ساعات 
طويلة - متشبتا بقوقعة انثى بمخالبه الامامية 





الراجین 
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وذيله ٠‏ رغم آن الجماع الذى لا يستغرق فی 
العادة اكثر من عش ر.دقائق : كان قد انتهى من 
زفن + 

وتحت !سطح مباشرة استلفت اسماك کثيرة 
وقد اصبجت هی وغيرها بین نارين ؛ الموت شيا 
عند السط- أو اختناقا فى الاعماق . 

ذلك أن اد اج الذى لم تعبر به نسمة هواء 
واحدة » صنع ملاءة شديدة الحرارة » تحول دون 
مرور الاوكسجين . فالاء الدافیء اخف من الجارد 
الذى تحته . ودون الهواء الذى بزيح الطبقات 
العليا الدافئة ء لن تتمكن السفلية الباردة من 
الوصول الى السطح ٠‏ للتزود بالاوكسجين 

ولم بعد امام الكشر وغيره نسوى ان ینہ بین 
الستویین ٠‏ هلتمسا البرودة: فل الاعماق ٠‏ 
والاوکسجین الذائب فى الماء قرب السطح 
الملتهب ‏ بعد ان تخلصت منه الكائنات الدقيقة » 
مستعينة بضوء الشمس . 

لم يكن بوسعه ان يهجر المكان برمته الى جزء 
آخز من الشعاب المتدة الى ما لا نهاية » تکون 
المياه فيه اقل ضحالة ؛ وبالتالى اقل تاثرا من 
ارتفاع درجة الحرارة 

فهو من حيوانات الشهاب المقيمة 0 
تغیر مواطنها بسهونة i‏ انت > 
ستموت:» 

وبالاضافة الى ذلك , كان اتكشر یشعتع فى هذا 
الغور , بسكن ممثلز دی مدخلين » فى افضل 
الو اقق ومع انت ح بلع ان جد ي کنزمتائلا فى 
راچا شخب اللزدحطة بالسکان 4 وكام فى 
هذا الوقت أمن العام الدى تقد فی كنيو مو 
حیوانات الأعماق واليام الخارجية + في :اعدام 
ضخمة ؛ من أجل التكائر : بضع البيض . 









العچز عن الحرد7 


رقد الکشر قرب السطح : وخياة يمه تعمل فی 
جهد , 

وفی کل مکان من حوله رقدت الاف الاسماك 
مثله ؛ فى غير حراك » وهی تتنفس دی صعوبة ٠‏ 

وهو امركان ‏ وحده - كافيا لاثارة الغضب ٠‏ 

فالکشر مزا الاسماك الفترسة التی تعيش على 
لحوم الاسماك الاخری . وهو یتمتع بشهبة غير 
محدودة لا يبزه فیها سوی القرش ۰ زعیم 
الفترسین . فمهما كانت معدته ممتلثة ؛ لا 
بتورع عن مهاجمة اية فريسة تقابله . وكذيرا ما 
يشاهد وقد تدلى من فمه جزء من سمكة 1۰ س له 
مكان فى مغدته . ويمكن ان يستمر هذا | ضع 
عدة ساعات : وفى النهاية یذیب الجزء ال تفى 
من السمكة ے یما فيها من عفظام - ہوا بملة 
عصاراته الهضمية . وبذلك يتمكن من استيعاب 
الجزء الآخر , 

لکن الصيد لم يكن متوقرا بسهولة . 





كانت الوائه تمائل الوان المرجان والاسفنج , 
الامر الذى يساعده على التخفى والتريص بين 
الشقوق ثم الانقضاض فى الوقت الناسب 

لکن الفرائس كانت تتمتع ابضا بنفس الميزة . 
وما تحمله على اجسادها من تقوش وزخارف 
وخطوط وبقع ؛ يؤدى الى ارباك اعتی المهاجمين ٠‏ 
ویتیح لها ان تلتخم : بالشعاب. وتضبح جزءا 
لا يتجزا منها . 

ومٹل هذه الفرصة التى هیاها الطقس ٠‏ لم 
تسنج له قط من قبل ٠‏ 

فلم يحدث ابدا أن القى نفسه محاطا بكتل من 
الاسماك الشهية , لا تلصله عنها سوی اقدام 
قلبلة ء وتبدو کانما فقدت كل قدرة على الحركة , 
فضلا عن المقاومة والهرب . 

مثلما بتراءی له بالضبط ‏ عندما يحلم . 

وما كان يبعث على الغضب حقيقة ؛ انه كان 
عاجزا عن اغتنام هذه الفرصة الذهبية ء لانه كان 
مثلها ء فاقدا لكل قدرة غلى الخركة او التنفس ٠‏ 
يسيطر عليه خدر كالغيبوبة ٠‏ 








هروب الطريدة 








اللافيلا مخ بده القروب » 
ذب شىء من النشاط بين الأسماك الراقدة قرب 
السطح . 

کانوا یعرفون ان امامهم فسحة ضیقة من 





الوقت , سيغود بعدها کل شىء ‏ بالرغم من 
اختفاء الشمس - الى اسوا مما كان ۰ ظاما ظل 
الهواء معدوما ٠‏ 


فمع حلول الظلام ء يكف سکان مملكة الکائنات 
الدقيقة عن التخلص من الاوکسچین ؛ ویبداون 
فى استهلاکه بشراهة . وبذلك يفقد التواجد قرب 
السطح ميزته الو 

وخلال الفسحة المتاحة من الوقت حتی حلول 
الظلام ء كان على هذه الاسماك ان تجد ما تاكله : 
وتعود الى مساكنها ومنتجعانها الليلية . 

وهو ما انتوئ الكشر ان يفغله »عنما مرت 
بالقرب مئه سمكة صغيرة زرقاء اللون ء تمتد على 
ظهرها شرائط طولية صفراء . 

انباہ النتوء الحاد الذى يشبه مبضع الجراج 
ويبرز من بطنها » انها من جنس :سحل, الشهیر 
بسمكة الدکتور او الجراح . 

وکان یعرف أن ذيل السمكة پحمل على 
طرفيه المتباعدين ؛ شوکتین قويتين تلحقان بمن 
يتعرض ليما اصابات بالغة . 

لكنه لاحظ فى نفس الوقت شيئين مهمين ٠‏ 

اولهما أن السمكة فى حالة من الاعياء البالغ , 

والٹائی انها وحيدة تماما . 

فهى تتجول - عادة ‏ فی افواج 
تتلقف غذاءها من فوق مسطحات الشعاب . 

ولم تلتقط اعصابه الجائبية ما يوحى بان ثمة 
فوجا منها على مقربة ۔ 

استجمع قواه » وابتلع کنیات من الماء ٠‏ ثم 




















تعیش دورة الانابيب العفلاقة بين المرجان داخل اثابيب 2 وتتغذئ هذه الدورة بواسظة لوامس مروحبة تراها فى وسط 
الصورة .. وعند الخطر تتراجع داخل ائبوبھا وتغلق فتحته بغطاء جيرى مزود باشواك بارزة مثل قرون الغزال كما يبدو فى الركن الأبسر 
العلوی من الصورة ٠‏ 


اما اختلاف الالوان والزخارف فلا يعنى اختلافہ ۰ ثم تنقلب الأبة بالتدريج » فيزداد عرض الخطوط 
النوع ؛ وإثما اختلاف مراحل العمر ۔ يضاء ختى تبدو السمكة بيضاء ذات شرائط 
فاصفر سمكة من هذا النوع الغجيب ١‏ الڈی 
إل الاسنان بعنقار .لا يزيد طولها عن ۱۱ ر هذه الاسماك سنا ویربو طولهاعلی 
بلون اسود تعترضه خطوط بیضاء . 
ویاضطراد نمو الجسم يزيد عرض الخطوط إداء من اثر الشرائط الان 
الناورات الماكرة ! رک سیر اه حا ی کاود 
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افتراب. الجماعة مث : 
كان يحمل كراهية شديدة لهذا النوع من 
اتا »پیب ما يصدرعنها من اصبوات حادة 








مما يؤدى الى انتفاخها بدرجة تخلق لمن بحاول 
افتراسها عقبة لا يمكن تخطيها . 

آثر السلامة فابتعد صوب احد المرات ؛ وعلی 
وجهه المتجهم ذى العینین الدقيقتين المحدقتين : 
امارات الاستیاء . 

مر بسمكة من عاظة الختزير ترقب بیضها 
الذى آودعته احدی الفتحات . لکنه لم يفكر فى 





وااحدة من اجمل اسمان. الشعاب الرجائية 
وتجد فى اماك مختلفة من العالم » وتسمی 
بأخبانا بسمكة .بیکاسو, بسبب زخارفها والوانها 
الغريبة : 


مستعمرة من الحيوان المعروف بالمحقئة البخرية 
أو بطاطنن الیجر . 


مهاجمتها . فقد كان یعرف أثها الآن فى اقصى 
حالات الاستنفار والاستعداد للاستيسال فى 
القتال دفاعا عن بيضها . 

تبع سمكة خضراء ذات زعائف وردية 
على جسدھا نقاط داكنة ١‏ وزخارف متئوعة . 
وراها 





الى فستعهرة مرچانية ذات قروع 
بت بولیباتها الصغيرة مبكرة 





کت 








التاوراسی اٹاکره 





كانت السمكة من قارب اسماك الزناد امعروفة. 
التی سميت بهذا اللقب بسبب جھاز غريب على 
زعنفتها الظهرية يشيه جهاز الامان فى البندقية : 
ویتالف هذا الجهاز لدى السمكة من شوء 
احداهما كبيرة سميكة » بالغة القوة : والٹائیة 
صغيرة وتقوم بتثبيت الاولی عند انتصابها 
لتبقی على هذا الوضع مهما حدث + 

خن الکشی انها ستمارس هوايتها فى التهام 
نحم البوليبات الحية ؛ فتتعلق بها بواسطة فمها 
وتجمد فى موضعها موجهة راسها الى اسفل + 
وذیلها الى اعلی , مما يجعلها فريسة سهلة , 
لکنها لم تلبث ان اختفت داخل احد الشقؤق . 

اصيب الكشر باحباط مفاجیء . فما كان 
يستطيع مهاجمة السمكة فى شقها ‏ |ذسیعوقه 
خطمه العريض عن ذلك . وكان من الغبث ان 
نتظر خروجھا منه.. فقد كان موقنا انها واجت 
الشق لتقضى الليل ء واتها الآن امنة بين جدرائه 
بعد ان ثبتت شوكتها الکبری فى السقف لا 
یستطیع كائن ما - فی البحر أو على البر - 
ان ۰ 








وکان يتدبر امر العودة الى مياه السطح عثدها 
تلقی خطه الجانبی صدمة مفاجئة؛ فعام تح 
مصدرها ء 

ولم بکد بتقدم قلیلا حتی رای سحابة الرمل ۔ 

تحرکت خیاشیمه بسرعة ؛ وبدات عصاراته 
الهضمية تسیل . 

فليس للسحابة الرملیة غير معنی واحد . هو 
ان «الحدية, تتقيا . 





تنتمی سمكة الحدية الى واحدة من أشهر 
عائلات الاسماك فى البحر الاحمر » هی التى 
تغرف باسم عائلة الحرید ٠‏ ویطلق علیها فی 
البحار الاخری ۰ اسم اسماك الببغاء » يسيب 
مشابهة رژوسها والوانها لرؤوس والوان الطاثر 
العروف . 

وتتميز الحدية عن بقية آسماك الحريد » 
باجسامها الكبيرة التى يربو طولها على القدمين 
وزعائفها القوية الزرقاء ء وفكوكها الثقيلة المزودة 





٠‏ لكن السمكة التى اچتذبت انتباه الكشر كانت 
تتمیز - فوق ذلك بنتوء بار فوق راسها ‏ بين 
العينين ‏ جلب لها اسم «الحدية ام راس: : 





أن نتحجر وتنضم الى صخور الشعاب 
منها وهی‌تلوی راسها الى اسفل »ثم تنطح کتلها 
الصخرية ء محدثة صوتا واضحا ٠‏ هو الذى 
التقطته اعصاب الكشر . 


۱۳۰۰ مجسلۃ الدوهسة مسارس ۱۹۸۲ 


وسرعان ما تزيح بمنقارها قطعة من الرجان 
فی حجم بيضة النعامة . فتطحن هذه البيضة 
بين استان بلعومية قوية ٠‏ متضامة وملتحمة 





الباقی فتتقیقه النسكة على شکل سحابة من 
الرمال البيضاء . 

عدة ضربات من الراس تتلوها عدة هجمات 
بللثقار : ٹم سحابة من غبار ابيض يملا خمسين 
مترا مکعباً من الماء . 

والواقع أن كافة أسماك عائلة الحريد ؛ التى 
تضم بين انواعها الحدية والحريد والحدیة 
ام راس وابا ربيع وغيرها , تتغذى بئفس 
الطريقة . وقد قدر العلماء ان السمكة الواحدة من 
هذه العائلة «تنتج, خمسة اطنان من الرمال فى 


ذه الرمال فى الماء حتى تبلغ درجة. 
على شکل صخری پساهم فی 
تشکیل القاعدة الحجرية للشعاب المرجائية , 
وما کان الكشر ليفكر فى مهاجمة الحدية ذات 
الراس انقوبة ؛ لكنه ادرك ان سحابة الرمال النی 
تصنعها بر وتودی الى «الشوشزت«فلي حواس 
السمك کن إيستغلالها الى :اقترا سمكة 
اخری افنربت فى هذ ابحظة من آطرافها . 
اقتحم السحابة كالسهم مقدرا أنه يستطيع 
عو ھا انی وت طسب بحّف بکوج فتهاالی 
جوا الهریسة بر "قبل ان تراجوتشیه > 
لكنه اخصااصایر لد که لسع اماف" 
املا انه كر موی ا 











كانت السمكة من نوع الحرید الفاتن » الذی 
تتجلى الوانه الزاهية فى ضوء النهار وقد 
امتزجت فيها الزرقة بالخضرة بالاضافة الى ظلال 
برتقالية تتدرج الى اللون الوردی ٠‏ 


اکتشفت الحريد على الفور ان الكشر يتجه 
اليها ‏ فقاصت الى اسفل » وحاولت ان تتخلص 
مئه مستغلة اللحظات الاخيرة من زحام الغروب 
فضلا عن معرفتها بالممرات والتامات والشقوق 
مزدوجة الفتحات . 

لکن الکشر كان على معرفة جيدة - مثلها - 
بارکان الشعاب وخبایاه . كما تلاشت البقية 
الباقية من اشعة الشمس ٠‏ وانتشرت الظلمة فى 
الماء , فخلت المرات من العابرين . 

ادزکت الخريد ان الکشر لاحق بها لا محالة > 
فانتابها الهلع وجعلت تتلمس فى لهفة شقا ضیقا 
تتواری فيه ۔ 

فرغم امتلاء جسدها ؛ إلا انها تتفتع بميزة 
فريدة ٠‏ إن بمكنها ان تلوى ذيلها فتتحول الى 
قرص مسطح قادر على النفاذ من اضیق الشقوق 








حيث يتعسر على الكشر أن یطولھا . 

لکن الشقوق كانت عامرة بساکنیها ‏ والخالى 
منها استقر اصحابه خارجھا ؛ کانما يؤجلون 
بعض الوقت موعد الثوم اليومى . 

لم يعد أمامها سوی أن تواصل الهبوط الى 
الاعماق المعتمة ؛ التى تا غ 
الكشر خلفها وقد اصبح يعتمد فی تحدید مکانها 
على رائحتها القوية , بعد ان انعدمت الرؤية 
تماما ۔ 

وقادته الرائحة الى هيكل ضخم ١‏ غريب 
الشكل » تغطيه سحابات من الاسماك وشبکات 
من البوليبات المرجائية .المتنوعة ۰ وتتخلله 
فتحات بيضاوية او ستديرة ٠‏ بين ضيقة 
وواسعة . 

تقدم الكشر من احدی هذه الفتحات ونقذ منها 
ثم تولف مرتبکا ۔ 

فقد انقطعت رائحة الحريد فجاة ء واختفت 
اثارها تماما ء كما حدث من قبل مع سحل . 

والواقع ان الحرید كانت اقرب اليه مما كانت 
سحل عتد اختفائها ٠‏ 

فعندما مرقت من الفتحة ؛ توارت على الفور 
خلف اول كتلة مرجانیة قابلتها ؛ بيئها كان جلدها 
الخارجى يفرز خيوطة شفافة من سائل مخاطی 
ما ليث ان التف حول جسمها کاللاءۃ . 

وحجبت الملاءة العجيبة رائحتها عن حواس 
الكثر : 





مولد مستعمرة 

لم يكن الجسم الغريب سوی بقايا سفيئة 
ضخمة , اصطدمت منذ سنوات بصخور الشعاب 
وغرقت , فاستقر هيكلها فوق قاع رملی على عمق 
حوالی خمسين مثرأ , 

وكان ذلك بمثابة الفضل الاول فى واحد من 
كنب الحياة المالوفة بالیحر . 

فلم تمض ايام قليلة » إلا واصیح الهیکل 
الغارق مجورا لحياة حيوائية نشطة ؛ بسبب 

اولهما انه يقدم مجموعة من التجاويف 
وا ممرات والشقوق تصلح بمثابة مساكن جاهزة 
لافواج الأسماك ۔ 

والثانى أنه يمثل اطارا يمكن ان تنمو فوقه 
الاشكال الحيوانية الثابتة مثل المرجان . 

فلم تلبت المياه ان حملت الى الهيكل الفارق 
يرقة دقيقة للغاية » على شكل كمثرى تغطيها 
الاهداب » تعجز العين المجردة عن 8 
واستقرت اليرقة على سطح نظيف لم تلوثه بعد 
افرازات الحيوانات أو بقايا موتاها ء فتوفر لها 
اهم شرط لنموها . وبعد أن كونت قرصا قاعدیا 
التصق بسطح السفينة ء بدات على الفور تفرز 
كاسا جیریا امن" كربونات الكالسيوم التى 
امتصتها من المياه . 

وعندما اكتمل تكوين الكاس ؛ كانت اليرقة 

















نفسها قد تحولت ‏ فى قاعة ‏ الى بوليب رقيق ٠‏ 
عبارة عن آنبوب رفيع من الانسجة الشفافة 
يتوجه فم تحف به ملابس کبتلات الزهور ‏ 
وما لبث هذا البوليب أن نما وتفرع مكونا 
مستعمرة كاملة من عشرات البولیبات , 

وهکذا ولدت من بولیب واحد لا يزيد قطره 
على ثلاثة مللیمترات , مستعمرة پبلغ حجمها 
عدة اقدام ..ويرتبط افرادها سوبا ارتباطا وثيقا 
يبلغ درجة الاشتراك فى قناة هضمية واحدة . 

ونتابع وصول الیرقات الثى نمت مكونة 
مستعمرات متباينة الالوان. والاشکال غطت 
الاسطح والعرات الصدئة للسفينة الغارقة . 

فالبعض تشكل فى دوائر غير منتظمة من 
الوسائد او الاوراق الشوكية المسطحة . وتجمع 
آخرون فى كتلة هائلة يتالف سنطخها الخارجی 
من اخاديد ملتوية تشبه تلافيف الخ البشری ٠‏ 

وبرز البعض الآخر فى فروع تشبه القرون 
الملكية لوعل ضخم . وتفرع غیرهم برشاقة مذل 
باقة من الزهور المتالقة الشعة - وازدھر الأعضاء 
البالغو الرقة من الاسرة الرچانية مثل مراوج 
البحر العريضة . وسیاط البحر الرفيعة : التی 
لا تجمعها هياكل جيرية ؛ وإنما تغطى نفسها 
بدلا من ذلك یافراز جلدى سميك ۔ 

وخلال ذلك انضمت جيوش من الاسفنج 
والطحالب الخضراء الى خطام السفينة , فتدلت 
من هيكلها المتعرج التاکل مثل الحشائش فی 
غابة استوائية . 

وسرعان ما انتشرت فى ارجائها الحلازين, 
والحارات والبزاقات ؛ والمحاقن البحرية التي 
تشبه القرب المنتفخة . واستقرت جماعات 
الأسماك فى الارکان المختلفة . 

ارهف الكش خواسه وهو یه وم فى بطم وخذر 
فى انحاء الهيكل الغامض ؛ وعضیه يتصاعد 

فقد شعر ان الحرید افلنت منه ‏ وان لا امل فى 
اصطیادها . 

بل لا آمل فى اصطياد شىء بالرة : فى هذا 
المكان الخافل بالسكان ۔ 

ققد کات الأسماك تتنبه لوجوده من قبل آن 
بحس بها فتتوارى على الاور فى فجوات وارکان 
لا يستطيع بلوغها او تتجمع فى كتل عتراصة 
لصق احد الجدران ۰ مستمدة من تجمعها 
الحماية الكافية ٠‏ 

مرت من امامه جماعة محدودة العدد من 
أسماك صغیرۃ الحجم للغاية ؛ ولفت انتباهه 
انها لم تكن نتحرك فى تشکیل منتظم متلاحم 
كعادة الافواج , وإنما صنعت کتلة شبه كروية 
کان كل فرد «اخلها بعوم بزاوية مختلفة عن 
الاخر . 

شجعه هذا الوضع على ان يغامر باختطاف 
اقرب الافراد اليه + قاندقع تحوہ فى هجمة 
صاعقة ۔ 

شعرت الجماعة بحركته ؛ ويدلا من ان يلوذ 








افرادها بالفرار اژدادوا قربا من بعضهم البعض 
حتى تحولوا الى كثلة متماسكة ثم استداروا 
جمیعا فى لحظة واحدة لمواجهته + 

وفی اللحظة التالیة اتفجرت فى وجهه 
كشافات من الضوء المبهر . 

كان الكشر يواجه اخدی اسماك البحر الاحقر 
المثيرة التى تعيش فى اعماقه وتسمى 
بالفوتوبلافيرون ٠‏ 

وتحمل هذه السمكة الصغيرة » التى يفكن ان 
تضمها قبضنة انسان بالغ بسهولة تامة . عدة 
ملیارات من بكتريا بالغة الدقة , داخل جيب 
حاص اسفل کل عين من عيئيها . 

وتعيش هذه البکتریا على امتصاض دماء 
السمكة ؛ فتستمد مئه حاجتھا من السكريات 
والاوکسجین . لكنها تتفاعل مع هذه المواد 
بصورة فريدة تؤدى الى توليد الضوة ۔ 

وتتضاعف قوة هذا الضوء بفضل طبقة من 
البلورات الفضبة داخل كل جيب , تقوم بتركيزه . 
كما يحمل الجیب علی‌جداره الخلفی طيقة اخرى 
من مادة لونية معتمة تحول دون تسرب الضوء 
خلف الجيب »كى لا يحرم السمكة من القدرة على 
الرؤية . 

ورغ أن هذا الشبوء بتو 
طاما یب قب السك 7 م 
حسبما تشام بقظال لیذ جلدیة اقل كل جيب ٠‏ 
بمكن ان ترتفع لتغعلی المنطقة الحيتة كلها , 
مدا يفل EIT‏ اليشريقي عننها مزا 








| عط بلا ریت اد 
اللفاجرم غير ابول روشل قدرته على التفكيرم 

وفجاة اختفى الضوء كما لير 

ققد رفعت الاسداك الصقيرة جفونها ‏ واخفت 
كشافاتها . 

اندفع الكشر غاضبا الى المكان الذى صدر فنه 
الضنوء » فلم بجد اثرا للاسماك الضغيرة ٠‏ 

جمد فى مكانه حائراثم استدار فى بطه ‏ واذا. 
بالضوء بسطع امامه مباشرة , كاشفا عن جدار 
بينهما تتوسحله فوهة دائرية فاغرة ؛ كانت فى 
الماضى نافدة لاحدى ممرات السفينة الغارقة . 

اتجه نحو الفومة كالقذيفة العمياء ؛ ولم يكد 
ببلغها حتى تلاشی الضوء مرة واحدة : فاصظدم 
بحافتها الحديدية : 

اثارت الصدمة الام جائيه التى تمخضت عن 





معركته مع جارہ , فتضاعف غضبه » وتمكن فى 
صعوية من النفاذ يجسمه الممتلىء خلال الفوهة. 

اصیح داخل القمرة الخالكة الظلمة ؛ وفى 
هذه اللحظة عاد الضوء من جديد ؛ صابرا هذه 
المرة من قاع القمرة 

وعلی مدى الدقائق الت 
اختفى فى اماكن مختلقة 
الكشر الهائج كل مرة الى محاولة قاشلة للامساك 
به أو مهاجمته ؛ وقد وقع فی فخ المناورات التى 
تلجا الیها الاسماك الحضيئة الماكرة علدما 
بتهددها الخطر . 

وفی احدی المرات فوجیء الکشی بالضوء 
قريبا مته للغاية ٠‏ فانتابه الذعر ؛ وتراجع الى 
الوراء فى حركة عنيفة ۰ فارتطم ذيله بحائط 

وفضلا عن الالم الذى احدثته هذه الصدمة ٠‏ 
فانها كانت کافیة لان تفتح بابا اوهنت الرطوية 
والمياه من مفاصله على مدى السنوات المتصرمة ؛ 
ERR E‏ عن 
محتوياته 

واستذاز نکر فى حنق ليقبينَ سر الخركة 
اللفاجئة التی‌شعر بها خلفه ؛ فاذا به يرى کشا 
آخرا امامه - 

والذی حدث أن الباب المفتوح كان یحمل مراة 
مثبتة على مصراعد الداخلی ء فسقطت اضواء 
الكشافات السميكة علیها ۰ وتبدت للكشر 











ار صورته.. 


لکن الخ الصغیر للكشر لم يدرك غير شىء 
أوإحد ؛ هو ان جاره الذى اعتدى عليه بالامنس 
واحدث به اصابات مازالت تؤلله , قد لحق به 
ووجه البه اللطمة الثى اصابت ذيله , واته يبغى 
الاستيلاء على ضيده الخاص . 

وفقد الكشر صوابه ٠‏ 

ودون تفكير ۰ القى بنفسه على عدوه ۔ 

وبالطبع ارتطم بسطح المراة ارتطامة قوية 
آلثه فعاود مهاجمتها بعنف . 

لکن عدوه بقی امامه لا يريم . 

هاجم الراة للمرة الثالثة . وفی هذه الرة 
تحطمت وتناثرت قطعها فی الماء . 

وفوجیء الكشر باختفاء عدوه كما سبق ان 
اختفت فرائسه واحدة بعد الاخری بطريقة 
غامضة . 

جن جنونه فانقض على قطع الزجاج المتنائرة 
وانتلعها فى عصببة ٠‏ بيتما كانت الاسفلك 
الصغيرة الداهية تتسلل خارج القمرة فى سكون. 

وكتب الجهاز الهضمى للكشر النتيجة 
المحتومة لثورته العمياء ۰ والنهاية الماساوية 
الأخداث اليوم كله . 

فهو - رغم قوته - لا يستطيع هضم الزجاج . 

ولم نکد الشمس تشرق فی الصباح » ختی 
سقطت اشعتھا - اول ما سقطت - غلی جثة 
الكشر النکود وقد طفت قوق سطح البحر ؛ 

صنع الله ابراهیم. 





دام - 








المتتبع لمسيرة الفن القطری - وهی 
من احدث مظاهر الحضارة العاصرة _ 
يجد أن حركة الفنون التشكيلية لم تکمل 
بعد العقد الأول من عمرهما. فعشر 
سنواتاو نحو ذلك »من الاهتمام بالفن 
ليست بالمدة الكفيلة ببلوغ التالق 
والازدهار ؛ ولکنها سنوات مثمرة خيرة | 
أصيلة فی عظائها ۰ نبیلة فى فحواها 
ومرماها : وكان لابد لهذه الحركة مز 
تنمو فى احضان النهضة الثقافیة 
الشاملة ۰ تلك التى تفتحت عليها عقول 
القادة والمسئولين بالبلاد . فنجد أن 
الفنان القطرى لم بنسلخ ابدا عن تراثه 
وعاداته البيئية الراسخة فى وجدانه » 
وراینا الرعيل الأول ٠‏ وقد التصق 
التصاقا عضویا بارضه وتقاليده » ولم 
بشتط فى معالجته ( التكنيكية ) التى 
جرقت معظم الفنانين فى العالم الثالث . 
ولكنه التزم من حيث الموضوع والشكل 
معا ہما يتفق ومفاهيم المواطنين الڈین 
يسعون حثيثا إلى تعويض مافاتهم من 
استکمال البناء الفکری والتذوق الجمالی 
وهذا ء ان دل على شىء : قانما يدل على 
هامتين فى العمل الابداعى : 
تقدیر المسئولية وصدق الاداء : 











المضمون من البيئة 





وكان فنانتا بوسف احمد - 


ے ۱۳۲ مجسلة الدوصسة مسارس ۱۹۸۲ 


الفنان القطري یوسف أحمد: 
وقضايا 
الٹراٹگ 


ج ال قا 


ثلاث لقطات , الاولی للفتان القطرى يوسف احمد . ٹم لوحتان للفتان یمثلان تشكيلات الخط العربی فی اععاله 





























مار دا ج مق لاتمناء 


عبقرى السینما الایطالیے ۰ المخرج 
٠‏ فللینی؛ , يفكر جديا فى الهجرة من 
ایطالیا الى امريكا .. لآنه لم يعد يحتفل 
البقاء عاطلا فى بلده »بعد ان تعذر عليه 
العثور على التمویل اللازم لتنفيذ 
مشروعاته السينمائية ! 

هذا هو الخبر الذى اهتزت له کل 
الأوساط السينمائية خلال الأسابيع 
الماضية .. والخبر مصدره قنان 
, المونتاج , الذى رافق » فلليشى ؛ فی 


۱۳۲۰ _ مج السسدوعۃ فسسرایر ۱۹۸۲ 


رءوقاتوفيق 


رحلته السينمائية طوال السثوات 
الماضية : واصبح احد المقربين جدا منه 
.. وقد آعلن الخبر ضمن حوار صحفی 
اجرته معه احدی الجرائد الفرنسية 
الوئوق بها ؛ 

وتناقلت وکالات الانباء هذا الخبر فى 
دهشة وحزن .. 

فهجرة , فللينى »من ایظالیا هى 
بالتاکند اشبه. بهچرة عاشق متيم 
احبوبته التی طالا تغنی بها وارتبط 





سمه باسمها .. وهو الذی قال ذات يوم 
روما ھی بیتی 

فکیف بترك الانسان بيته .. الا اذا 
فاض به الکیل ولم يعد يحتمل ما یچری 
به .۰ ولم يعد قادرا على أن یکون موجودا 
هذا الوجود الذی يشيه العدم !! 

وکیف هان على ايطاليا أن تفرط فى 
احد ابنائها الغباقرة . والذى شارك فى 
صنع مجدها السيثماتى 4 ! 

هل يبدو السؤال رومانسیا ؟! 














فكيف هان على السويد من قبل أن 
تطارد ابنها العبقرى المخرج « انجمار 
برجمان » بتهمة التهرب من الضرائب .. 
حتی قرر « برجمان » الرجیل الى امزیکا ٠‏ 
وهو الفنان الذی عاش حياته من اجل 
السوید ٠‏ والسینما والمسرح السویدی .؛ 
ولم تشعر الحکومة السويدية بخطنها الا 
منذ شهور قليلة عندما قدمت له اعتذارا 
رسميا وطلبت منه العودة الى بلده . !! 

وکیف هان على الیابان من قبل .. ان 





تقسو على مخرجها العبقری ١‏ اکیرا 
کیراساوا «والذی وضع اسم الیابان على 
خريطة السینما العالية .. هذا الفنان 
الذی قرر الانتحار بتمزیق شرایین يديه ٠‏ 
حزنا على ما وصل إليه حال الفن فی ہلدہ 
.. ولکن لتدابیر القدر ٠‏ برفض چسده 
الوت ۰ ویتم انقاذه .. ویتقدم إلبه 
الاتحاد السوفیتی لیمول فیلمه التالی 
:درسو أوزالا ٠‏ ویحقق من خلاله معجزة 
فنية .. وتستمر اليابان تدير له ظهرها .. 











يعض النساء فى فیلم مدينة النساء الى 


يدود حول الم للراة وتأثيرة فى الجتمع 





فيتقدم له اثنان من تلاميذه فى السینما 
الامريكية ليمولا فيلمه الجديد «اظل 
الحارب » والذى حقق به انتصارا جديدا 
ومذهلا ؛؛ 

يفول الخرج « كيرا ساوا » فى مرارة 
بالغة 

« الذين يتخذون القرارات فى شرکات 
الانتاج السينمائى اليابانية ‏ ليسوا 
مسئولين فنيين ۰ وانما هم السئولون 
التجاريون أئ أكشر الناس غباء فى 


حا الات 








بین الحرف | لعرلی 
وقضایا 





حداثة سئة وثقافته الفنية ‏ يمثل حجر الدراسة الفنة العارض والتاحف تملا المدن والقرى .. 
الزاوية فى كل التشاطات فى السئوات 7 والعمل قيها باللیل والتهار .. وسيل 
الاخيرة ۰ فقد جعل من الاسالیب الزوار والباحثين لا بنقطع .. وحركة 


للعاصرة الستحدثة ء مجرد تطویر فى ومنذ عامین : ذهب يوسف احمد إلى القن التشکیلی تمثل الظاهرة الحضارية 
المعالجة > آما الضمون فکان ومازال . فریکا لدراسات فنية تکميلية فى الاولی فی الفکر الغربی بصفة عامة .. 
دائما مستمدا من البيئة والتراث . التصویر الزیتی .. ووجد الفرصة مها ویلقی الفنان من التقدیر والتبجیل مالا 
بدا ممارسته الطليقة منذ بضع بغیر حدود للبحث عن قیم جديدة تتسم بحظی به غيره .. 
سنوات باسلوب تعبیری بين التاثيرية بحرية التعبیر تحت لواء التجريدية ولنتصور آن مدیتة مقسل اسان 
والرمزية .. وکان فى مجطه تعبيرا الحديثة وتشجع الفکر الذاتی . . فرانسیسکو ) والتی تبعد نحو عشرین 
متحورا ذا اصول واقعية . واستهوته . ومن العروف أن ابحاث ( کیلومتر من مدينة ( آوکلاند ) التى يدرس 
ابحاث ( البعد الواحد ) او ما يعرف تعنى /باتتتبكل وا ۳ يوسف احمد باحدی کلیاتها وهی 
عاميا ( بالكاليجراقى ) » فقاص فى تصبحت هی الللنائ ا ( میلز کولیج ) ۰ بها وحدها منات 
أعماق ( الحرف العربی ) ٠‏ وجعل من الابداع الگرلنی 3 التاحف النوعية ٠‏ كما تعج بنحو الف 
الحروف والكلمات تشكيلات یر REFE‏ قاعة للفتون الجميلة ء والاف آخری من 
معالجة ہتجریدات لوئية مختلقة + بقاعات المزادات وبیع التحف القنية ؟ 
وسرعان ما اتخدت لوحاته طابعا خاصا “ وتشكيلات آلخرف آلعربی , وهو تا ايك عن الجلات الفنية التى تعد 
به ء واکتسب شخصية مميزة . ووصل ۱۱۱ بدخل لقنا اقطان الجا دة عنام ۱۲۳۲12 بالعشرات ولا تیحث فى شىء اخر غير 
فى هذه الاجتهادات إلى درجة مبشرة + الشمولى ۰ الفنون الجميلة ! ولا تسل كيف بقضی 
واصبح علما فی جميع المعارض القطرية وساقت له الأقدار أحد اساتنته للفنانون وقتهم فى أى لحظة من لحظات 
الحلیة والدولية . وقیل سفره إلى امريكا ‏ لصینیین وهو (دكتوزوو) خبير الفنون التهار أو الليل .. فالفنان مطلوب 
كان دائب الخركة لا ينقطع عن البحث2 الشرقية , والذى يقوم بتدريس قن الخط ومرغوب ء تتهافت الناس على انتاجه ؛ 
والممارسة ء وكان يراعى مقتضى الحال ۰ الصينى ٠‏ ولم يكد يوسف احمد آن بهرته وتغمره الحافل والمنتديات الفنية 
ويميز بين ما يعرضه فى ( معارض تشكيلات الحروف الصينية وهو الذى بالدعوات لاستضافته وإفساح المجال 
الهواء الطلق ) بالدوحة والاقاليم پھیم حبا بالحروف العربية ‏ فاتخذ من لعماله وعرض آرائه وافکاره ! وهكذا 
القطرية ء وبين ما يمثل القن القطرى فى هذه المقارنة الفئية الرائعة مادة لبحثه وجه الحضارة المشرق .. إنه الفن » لقد 
العارض الدولية .. وکثیرا ما تنازل الذىيعكف عليه حاليا .. ویقول القئان: اصبح اللمسة الواعية على كل مرافق 
طواعية عن اعماله التى استائرت بجل « إن الخط الصینی - وهو من اعرق الحياة المعاصرة ! واصبح الابداع 
اهتمامه فى ابحاٹ البعد الواحد + الفنون الشرقية ‏ يبلغ فى عراقته مبلغ مرادقآ للوعی فی أرقى مظاهره ! 
وصاغ لوحاته باسلوب اقرب إلى الهيروغليفية ٠‏ الصرية ویعنمد مثلها 
الواقعية ۰ لكى يخاطب أكبر عدد من على التكوينات التجريدية » مكونا جملا ل 
























الجماهير القطرية .. ولكنه فى كل هی فی الحقيقة لوحات متكاملة . ؛ آفاق جديدة 
الأحيان يؤدى موضوعاته بسسطحات 

لونية تصل بلوحاته فى شكلها العام إلى 

وحدة بصریه هی اقرب إلى التجريد الامداخ اوالوعنى .“من هدد اجو اء اودع اہفک ر تتفت 
اللوئی »ولم تستول عليه دقائق اللوحة الآفاق رحبة فسيحة للفنان لكى يزيد من 
أو تستائر باهتمامه ء ومن هذا المنطق ء خبراته ٠‏ ولان يوسف كان وما یزال مهتما 
حافظ على شمولية التکوین ۰ واکتسب والحياة فى أمريكا بالنسبة نفذان بابحاث البعد الواحد . فقد وجد من فن 
شخصته المیزة ؛ عربى شاب » تبدو مثيرة ومبهرة للغاية ٠:‏ ( اللیثوجراف ) - وهو احد فروع فن 


:۱۳ - مجسلة اندوهسة مسارس ۱۹۸۳ 

















العالم .. انهم لا يفهمون شيئا فى 
سيناريوهات الافلام ٠‏ ويحكمون عليها 
بانها لن تعجب الجمهور .. واعجاب 
الجمهور هو قضنيتهم الكبرى .. ومع ذلك 
قانهم لا يعرفون شیٹا عن الجمهور ۰ !۱ 


الوظن والعباقرة 


والآن .. کیف هان على ايطاليا .. الا 
ترعى فى حدقة العين قنانها العبتری 
«فللیشی » .. حتى تازمت به الأمور ليفكر 
فى الرحیل الى امريكا . 1٩‏ 

هل مازال السؤال رومانسیا ؟! 

ام انه يفجر قضية الوطن الغربی 
الذى یقسو على ابنائه العباقرة 
وقضية الفن وابنائه الخلصین ٠‏ الذين 
برفضون التنازلات ویتوقون الى الحریة 
والحنان والرعاية حتی یبدعوا آکثر 
واکشن ۰ 





أزمة السینما الايطالية 


ولكن .. مما لاشك فيه ان ازمة المخرج 
ظلينى .. هی جزء من الازمة الظاحنة 
التى تعيشها السینما الايطالية الآن : 
حتی أن اخلص العشاق للفن بضعون 
يديهم على قلوبهم خوفا من أن تتمزق 
هذه السینما المبدعة .. وتتحول الى 
أشلاء متناثرة نتيجة ضغوط اقتصادية 
وسياسية تعيشها ایطالیا ككل.! 

فالسینما جزء من المجتمع .. وتخضع 
بطبيعة الحال للجو العام ۔ 

والجو العام فی ایطالیا .. بشنهد 


ے ۱۳۵ مجسسلة السسدوحة فبسسراير ۱۹۸۲ 








٠‏ ماسترویانی » ورحلة مثيرة إلى المديئة 


تناقضات اجتماعية حادة ٠‏ وصراعات 
سياسية اكثرحدة ... تتمثل فى الشازع 
الایطالی من خلال حوادث العنف 
والارهاب والاختطاف ٠‏ والاضرابات: ء 
وابقاع الحياة الشحون والهاً بالتوتر 
والخوفی». 

ومع سرعةا تلاچق, الاكةآٹا وتفاقمها 
.. وعدم وضو الروت ١‏ جر كثير من 
اكؤلفبي و ایشتانلان ن إالتکبیر پالاتللیٔم 
ودا خركت ابر 
:وحاقت 
والقائزن امن 
٠‏ والجمھوز من جائب آخر .. 








عن/ها الوصع 
من الافلام عة عق الواقغ 
الهؤة: :ہین الاسيئمان 
جانب 





انخقاض عدد الشاهدین 





اض عدد 
> الی اقل من 


وها الانخفاض ظاهرة عالمية .. 
وایطالیا! بالیغم .من هذه: النسبة 
الضخمة ء فهی اقل الدول تأثرا بالقارنة 
ہما حدث فى انجلترا وفرنسا والمانيا ٠‏ 

ولکن لان الذهاب الى السینما . احدی 
بلتم الرئيسية للمواظن الاتظالى .. تذل 
كان الانخفاض مزعجا للغاية ! 

وقد حاول الخبراء تحليل هذه 
الظاهرة ء فوجدوا ان النسبة الكبرى فى 
الانخفاض . حدثت فى الستيئات مع 
انتشار التلیقزیون وجاذبيته . 

أما الانخفاض الثانى .. فقد جاء 
اخیرا نتیجة ارتفاع ثمن تذكرة الدخول 
للسینما بنسبة الضعف فى بضعة شهور 


قنيلة .. مما أدى الى حرمان طبقة 
اجتماعية معينة من مشاهدة السینما ٠.‏ 
وهدد السینمائیون بالتوقف عن العمل ٠.‏ 
ولكن الحكومة الايطالية رفضت العودة 
عن اقزارها ۶:۰ 

واکتشف الخبراء ما هو آدهی وآمر .. 
ان عدد الابطالیین الذین بذهبون للاقلام 
الايطالية لا یتجاوزون ۲۸ من اجمالی 
للشاهدین: ... بينما الافلام الامريكية 
تجذب ۸۵۰ من المشاهدين !! 

ای ان الجمهور لا .يمول السینما 
الايطالية .. بل تذهب نقوده إلى السینما 
الأمريكية 

وهکذا تلقت السينما الابطالية. 
الضربات من كل جانب .. والقی الواقع 
المرتبك ظلالا قاتمة على السينمائ 
فالبعض منهم طاردته الضرائب حتى 
هاجر من ابظاليا .. ومنهم المنتج « دينو 
دی لورنتس » والنتج « البرتو جیرالدی» 
والمنتج « کارلو ہونتی » وزوجته نجمة 
ابطاليا , صوفیا لورین ۰ ٠‏ 

وقصة صوفیا اصبحت مادة محزنة 
للصحف .. بعد ان اصبحت تعيش 
خارج بلدها .. مهاجرة من مدينة الى 
اخری . ولا تستطیع العودة هی أو 
زوجها لانهما محکوم علیهما بالسجن لدة 
تمان سنوات .. وقد قامت الحکومة 
الابطالية بالاستیلاء على القصر الذی 
کانا بعیشان فيه بروما .. واستعانت 
قوات الحکومة بسيارة نقل حملت کل 
التحف واللوحات الزيتية القيمة بالقصر 
ونقلتها الى متحف میلانو , 

اما الذين لم يهاجروا .. فقد تعرض 
بعضهم لعمليات اختطاف وطلب فدية 
ضخمة .. مثلما حدث لاحد النتجین 
الايطاليين الذى اختطف » ولم بطلق 
سراحه الا بعد دفع فدية توازی ٦‏ ملیون 
دولار .. ومنتح اخر ذه فدیة ۳۰۰ الف 
دولار 

وتراکمت الشاکل على السینما 
والقنانین ٠‏ 























فللینی والازمة 


والخرج « قریدریکو فللیتی ٠‏ يبلغ 
هذا الشهر عامه الثاني والستین - واحد 
عن انيغ والمع المخرجين الایطالیین .- 
ويعد من أهم مخرجى السينما العالية 
على الاطلاق .. فهو صاحب الرؤية 











الى اليمين لوجة «دح الموية» وهو الثوبٍ الشعبی 
القطرى القدیم 

والى اليسار ‏ لوحة توضح جمال وابداع الخظ 
العزیی داخل التشكيل القنی 


استنساخ العديد من اللوحات المطبوعة 
بالوان مختلفة من اصل لوحة واحدة ! 


ونجحت تجاريه فی اللیئوجراف ٠‏ 
واستمر فى الممارسة العملية على يد 
أساتذته من امثال : أورنالد بومباديرو ٠‏ 
رولف دوكاس » روبرت ديمار ودكتور وو 
فنان الخطوط الصبنية ومع كل هؤلاء 
سيظل الحرف العربی هواه الدائم فى 
دراساتة وابحاثه التقنية المتقدمة , 


وبنفس الحركة والنشاط | لستعسر قس 
نفس الفنان ., لم يكف عن إقامة 
المغارض .. ویتردد اسم قطر فى الدواذرا 
الفنية الامربكية : ففی مارس ۱۹۸۱ اقام 
معرضا خاصا لاغماله فى مديئنة 
(بافالو ) وهی إحدی هدن ولاية نيويورك 
على الحدود الكندية والتی. تعرف 
بشلالات نياجرا الشهيرة ۰ وقد لاقت 
المعروضات استحسادا با حوته من 
عناصر التراث والحرف الغربی 
وتشکیلاته الجميلة . ومعرض اخر »يعد 
له الفنان منن الآن . حيث تقوم السفارة 
القطرية على اقامته فى |حدی قاغات 
سان فرانسیسکو ؛ ٹم ينتقل إلى واشنطن 
فى شهر نوئيه من العام الحالى ٭ 
ومعرض ثالث دعا إليه المركز العربي 
الثقافى ( التابع للجامعة العربية ) 
ليقام ببعض المدن الأمريكية ؛ ثم ينتقل 
إلى الدوحة ليكون اول معارض الفتان 
غند عودته فى الصيف القادم . 

نقد کانت هذه ومضة من الاشعاع 
الفنی الذى يشحرق على الارض القطرية .. 
وسرعان ما يعم الإقاق بنور الفكر 
والمعرفة فى المستقبل الزاهر إن شاء 
الله . 





جمال قطب 


۱ 


© تخرج عام ۱۹۷۸ شی كلية التزبية 
الفنية بالقاهرة 

© عمل موجها للتربية الفنية عقب 
عودته .. ٹم انتقل إلى إدارة الثقافة 
والفنون رئيسآ لقسم الفنون التشكيلية 
ھا ۔ 

© اشترك فی جميع المعارض المحلية 
والخليجية والدولية التى تعشل الفن 
القطرى فى هذه المحافل ٠‏ 

©» استحدث فكرة ( معارض الهواء 
الطلق: ) مع زمندية خسن الحلا ژمجمه: 





علي وطافت هذه المعارض معظم المدن 


القطرية . 





© فاز بعدة جوانز وشهادات تقدیر ء 
كان اخرها من معرض روما فی اکتوبر 
للق 

© أوفد فی بعثة فنية لدة ثلاث 
سنوات للحصول على ماجسثیر فی 
الفئون الجميلة ( من يونيه ۱۹۲۹ الى 
يونيه: ۱۹۸۲ ) من:كلية میلز باوكلاتد ٠‏ 
وهی إحدى مدن ولاية كاليفورئيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


دهث#اا- 




















وقد ارتضی يحبا أ/عربية 


اوج نالل 


بين‌السيتماالتسجيالنيةوالسيتماالرواشة 


ونساقلات تی ذياى مفیی ربا 


بقع :رء وق ت وفیسق 


نال الشناوی قی دوق 


فنائو السینما التسجيلية فى وطننا العربی .. یعیشون غالبا قى الظل .. اسماؤهم غير مثداولة ٠‏ وغیر 
مشهورة .. وافلامهم لا تعرض الا ناذرا وفی المناسبات .. ريما من خلال مھرجان سينمائى لا يتابعه غير النقاد 
والمهتمين اصلا بالسینما .. وربما من خلال هوجة حماس لغرض بعض هذه الأفلام فى القرى والمدن الصغيرة .. 
كنوع من التوغية , وشحذ الهمم .. وغالبا ما يستقبلها الجمهور فى تلك الأماكن : بنوع من عدم الارتياح .. 
لانهم عندما يجلسون امام شاشة السينما .. فهخ يتوقعؤن ان يروا النجوم الذين يسمعون عنهم .. ويروا 
حدوته فيها الشجيع والمغافر الذى يدخل فی معارك ومازق لانقاذ حبيبته !! 





۱۹۸۲ ممسلۃ الدوؤفسة مسارس‎ ٠۳:۰۱ 








.. موش مهم أنا مین .. انا واحد من اهل الارضي, ,.لا 





( الكرسى الکھربائی:) 


۱۳۸ -- ممه انسسدوحة فیسراہر ۱۹۸۲ 











عسکر وحرامية .. أو مغامرات 
خیال مؤنفين بعرفون كيف يقدمون الوهم ۔ 
ويبيعون الاحلام .. ويمسكون باتفاس 
التفرجین ؛ 

فهی سینما تعتمد على الواقع .. ومادتها 
لا تخضم لی خيال .. وانما من قدرة فنان 
عنى ادلاحظة .. والاختیار من الواقع , 
لاعادة صباغته داخل اطار فكرة تعرض فى 
نقائق قليلة 

والسینما التسجيلية .. لها تاریخ طويل . 
ومدارس متعددة . ومعروقة فى العالم اجمع 

كاخطر الفنون المرئية .. لقدرتها على 
التعبير الرکز » والتأثیر السربع 

وفی الدول التقدمة بعاملون السینما 
التسجيلية باحترام شدید .. ویضعونها قى 
اهمية السیمتا الروائية .. وریما قبلها 

اما عتدنا .. فالوضع مختلف . 

انها سینما من الدرجة الثائية .. اتحصل 
الا على الرعاية: الاقل .. وفتات الاهتعام ؛ 

سيئما تکاد تکون سرية .۰ بصنعها 
فنائون مجهولون ۰ قد یقضون طوال حیاتهم 
فی صراع من أجل تقدیم افلامهم .. على امل 














ویعیشون على هذا الحلم 
ختی ببوتوا !... وربما لا یعرف احد يخبر 
وفاتهم الا من خلال سطور النعی فى صقحة 
الوفیات بالجريدة اليومية . 





© مصرع مخرج تسجیلی 

وفی الایام الاولی من هذا العام .. فجعت 
السيثما التسجيلية فى فصر .. بعصرغ 
للخرج الشناب ٠‏ سامی العداوی ۰ ب ٤٢٤‏ 
عاما - الذى لقی حتفه فى حادث سيارة وهو 
عائد من دمياط بعد تصوير لقطات من فیلم 
تسجیلی عن حياة الدکتور یوسف آدریس .. 
كانت امعه فى السيارة الصقيرة : اسرته 
المكونة من الزوجة وطفليه .. وقع الحادث 
فی ثوان .. مات على الفور سامی المعداوى . 
صیبت زوجته بعدة آصابات ۰ وانتابلها 
حالة غیاب عن الوعی .. اما طفلاه فقد 
آصیب احدهما بارتجاج فى المج .. واصيب 
الاخر بعدة کسور ! 

وھکڈا انتهی احد. فرسان السسینما 
لتسجيلية .. فی ضمت ماساوؤی ۔ 


یہ 








7 8 ES 

لا“ فرصة عظمه للعرسسان نوم 
رس وه 0 
جلوس وس فر جنيهات ام 





2 ت ۹۰۵ 
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۳ے 





ہی 


ممسلةاندومسة ساس ۱۹۸۲ 


فزوج نالل 


وقد مزنی الحادث تماما . فانا اغرف 
سامی المعداوى من خلال افلامه القليلة ١‏ 
ومن خلال لقاءاتى به فى مهرجان ومسابقات 
الافلام التسجيلية :: حتى رایت له فبلما 
تعديميا قصیرا بعنوان . فول الصويا 
فيه للمزازعين كيف يتعاملون مع هذا 
اتحصول الجدید .. ورغم جفاف الموضوع 
ومباشرته .. الآ اتتی احسست يفدى إيمائه 
بالرسالة التى يؤديها .. صریح .. وفحدد : 
وواضح .. يعرف كيف ببسط العلومات ٠‏ 
ویرکڑھا فى اقل وقت .. داخل صورة مغبرة 
وضافية . وتحمست كثيرا لهذا الفيلم - 
وكنت وقتها عضوا فى لجنة التحكيم - 
ودافعت عنه طویلا باعتبارة نموتجا 
سینمائیا ولم يحصل الفيلم الا 
على شهادة تقدير .. لان نتيجة التصویت 
كانت من تصیب افلام اخری نافسته بشدة 
تقبل سامی الفوز الاقل بروح عالبة 
وسعادة من تضرا ولو محدود! 
احترامی له .. حتى كانت الئهاية 
ؤسفة التی اختطفته . وهو بسعی لتحقیق 


الى ان شاهدت فیلم , العوامة 
الذی اندع اکفان .من فرسان 
لسینما الثسجيلية فى فص ۰ الخزج 
یری ابشارة ::: واتصنور محسود 
عبد السمیع .. ليقدما من خلاله ازمَة مخرج 
فى الافلام التسجيلية 
والفيلم مفاجاة حقيقية على كافة 
المستويات .. فهو يتخطى الاشكال التقليدية 
للسينما المصرية .. ليقف على نفس مستوی 
السيثما العالمية الجديدة : فى اللقة 
وفی تدفق المشاعر والتساوا 


© قصة الفيلم 

بحکی الفيلم قصة هذا الشاب. ( احمد 
) الذى يعمل مخرجا تسجيليا .. والذى 
اختار ان يكون فيلمه الجديد عن » القطن 











المروجمنالظل 





للصری الآن ۰ :: وینتفل مع مجموعة 
الى احد المخالج الصغيرة المنتشرة 
على خريطة دصر ., لتمنویر جزء من رحلة 
القطن .. وهئاك داخل المحلج ؛ یتعزف على 
الماكينات القديمة التى بعود تاریخ صتعها 
الى اوائل ‏ القرن الحالى ١‏ والتی مازالت 
تعمل حتى الأن .. وبتعرف على عمال المحلج 
.. ومنهم نسبة كبيرة من الاطفال الصفار 
الذين بقضون بجوار الاکینات يلقمونها 
بالات القظن ,١‏ وكثيرا ما تلتهم الماكينات 
أذرعهم الصغيرة فى غفلة منهم .: ولهذا 
اطلق العمال علی هذه الاکنشات, اسم 





: + العفريقة‎ ٠ 
ویکتشف الخرج التسجیلی اثناء‎ 
تصویرهلهذ!القیلم .. ان احد العمال یسعی‎ 


متلهفا لان بنفرد يه لیحکی له عن 
راک انی عدون کی اد ودن ئه 
موعدا فی العوامة التی يسكنها على التبل 

ویاتی الغافل ( يلعب الدور احمد بدير ) 
خاثفا مترددا .۰ حتی یشعر بالآمان + 





ويحكى للمخرج وخطیبته الصحفية ( تلعب 


الدور تیسیر فهمى) کیف تتم طرق. تبد بير 
القطن ۰ وتهريبه .. تحت ستار افتعال 
حرائق باکثر من طریقه ؛ 

وتتحمس الخطيبة الضحفية للموضوغ 
,. اما الخرج الشاب فهو يتلقى معلومات 
« واحبانا بنوع من 
بالاة .. وان كان یمن تماما بان احتمال 
التخريب موجود ,. سواء فی هذا المحلج .. 
أو فى غيره من مواقع الانتاح .. وان النشر 
فى الصحف » لن .يتم الا اذا كان هناك دلبل 
مادی يؤمن كلافها .. وهی هنا لا تملك دلبلا 
عاديا : 

ولكن الخطيبة تحسم الموقف بضرورة 
الالتجاء الى الشرطة لابلاغ ها باقوال العامل 
.. ویوافق العامل ٠.‏ ويخرج من العوامة علي 
موعد. فى اليوم التالى بمركز الشرطة .. 
واٹئاء خروجه من العوامة ., يتلقفه ائنان 
من عمال الحلج ؛واللذان كانا براقیائه .. 
وینقضان عليه فی صمت حتی يقتكا به ., 
ویلقبان جفته فى الٹیل .. وتنحشر الجثة 
تحت العوامة بضعة ايام ؛ 
العامل فى قلق 
لماذا لم يحض فی الميعاد .. 
وماذا اختفی ايضا عن المحلج .. بینما 
المخرج الشاب اعثبر ان الموضبوع قد انتهی 











- ۱4۲ ممسلۃ الدوحسۃة ارس 1۹۸۲ 


تجح 


بالتسبة له .. فقد توقع منذ البداية ‏ بان 
كلام هذا العامل .. ما هو الا مجسےرد 
اهلو 1 

حتى تحدث المفاجاة المرعبة .. تطفو جٹة 
العامل القتيل مرۃ آخری امام العوامة .. 
لتفتح طريقا من التحقيقات ؛ التى 
الى لا شىء .. ويدرك المخرج أنه تسبب 
بلا مبالاته قيما جرى ,, ويعذبه دائنا منظر 
جنة العامل القتيل .. يقول لخطيبته فی 
لحظة ندم : ١‏ مهما حاولت اشغل تفبى بای 
حاجة .. باشوف الجلة فى كل وقت .. مرة 
شفتها فى كابوس .. ودلوقت باشوفها وانا 
صاحى ٠۰‏ 

ویسرع الخرج الى غرفة الموئقاج) ٠‏ 
لینهی العمل فى الفيلم التسجيلي الذی 
صوره قي المحلج .. انه هنا بحاول ان بقول 
رایه فیما یحدث .. فیقترح ال تکون اول لقطة 





من الفیلم هی لقطة العامل الذى قتل ٠‏ والذی 
ضوروه فی الحلج :- لینزل عليها صوت 
العلق قاثلا « هذا العامل قد قتل اثناء 
تصویر الفیلم .. لانه حاول ان يكشف جريمة 
من اخطر الجرائم التى ٹھدد الاقتصاد 





زا ای قاری ۷] آله لق ییا ۱۱ 
عليه ان بقعل شیثا ملموسا أكثر .. فیسعی 
الى عمه ( بلحب الدور كمال الشتاوی ) الذى 
كثيرا ها یجلس إليه یستمع الى تجاربه 
الطويلة فى ا قى تلك الليلة كان 
العم يحكى عن جريمة قثل قام بها ضد 
الجنود الانجلیز فى معسكرات الانجلیز 
ايام احتلالهم لمصر .. بقول العم ملخصاً 
تجربته » تعلمت ان ابادر .. قبل ان يبادر 
الاخرون « 

وبلتقط الخرج الشاب .. هذه الجملة .. 
لیسرع فی اتجاه المخلج .. ليبحث عن 
الخارس ؛ الذى شهد ويشهد ععلیات تهريب 
القطن .. وبعرف من هم قتلة العامل الذى 
حاول ان یکشف الحقيقية .. وعندما بری 
الحارس ينقض عليه ضربا ولكما .. 
يحاول انتزاع الاسماء منه .: ولكن زملاء 
الحارس یخلصویه من قبضته .. ولا بحصل 
الخرج على شىء .- فيعود الى عوامته .. 
وف قرر آن يصق حسایه مع نفسه. :وان 
يقطع كل الارتباطات التى یتصور انها تعوق 
حركته .. حتى علاقته مغ خطيبته .. التى 
تفاجا باثه بخلع دبلة الخطوبة ٠‏ ويلقيها 














الصدمة :. لتقول له وكائها تصحح موقفه 
« بقی بعد الحواجز اللى ببنا كلها ما 
انكسرت .. بعد ما بقينا واققين على الارض 
لاول مرة فى حیافتا :. تیج انت بعنتهی 





اجمل حاجة فى حياة اثنبن فى ای حته فى 

1 ٠ العالم‎ 

ينظر بغيدا .. وفى عينيه کل الاصرار 

والتحداى ,. ليقول ٠‏ فیلمی الجاى عن 

الہٹھارسیا .. اللى ماخفشس عنها اخوبا وابن 

عمى لغاية. دلوقت ...مین السئول ؟ ١‏ !؟ 
وینتهی الفیلم بهذه الکلمان. . 








© التصوير فى الاماکن الحقيقية 





وفیلم ١‏ العوامة رقم ۷۰ء :- جرعة مكثفة 

من الشاعر .: تفتحم المتفرج , هادرة , 
متدفقة.... لتضعه. على نفس الأرض الى 
يتحرك علیها ابطال القيلم .. فكل شی < صور 
فى اماکته الطبيعية .. ویکامیرا حساسة 
واعية لا تفسد الواقع بالاضاءة الصناعبة 
...وانما يشع کل مکان بالضوء الحقیقی له .. 
وبعد دقائق من عرض الفیلم تكاد تنسي انك 
فی قاعة عرض تشاهد فیلما .انما ينتابك 
هذا الاحساس بانك جزء نما تراه ۔۔ فهذة 

ار الهنوم والتساؤلات .. وهذا القلق ؛ والوغية 
فى الفرار ».كم الرغية فى الاقتحام .. وهذا 


لياس والاصرار .. هی مشاعر خقيقية ریا 

انتابتدا یونا .او آحسستها فر صديق او 
قريب ! 

© الممثلون 

وجسد المتلون ادوارهم بنراعة وصدق 
لیم .. 

احمد: زكلى .. الفئان الذى ,ينطلق قى 


السینها المصرية بسرعة رهيبة ء متجددا ٠‏ 
متنوعا . کائہ نصل سیف حاد ٠‏ یمق كل 
الائماط التقليدية فى التغبیر ... لیعرض 
مبدا الصدق والتقمص الكامل للشخصبية 
التي يؤديها .. وفی هذا الفيلم بعطی احسد 
زکی جزء: من طبيعته الخاصة .. كفنان فلق 
.. عصبى .. وعندما جلست مغه لاثاقشه فى 
بوره بالفيلم 
وكائه يتكلم عن تجربته الشخصية فى 
الحياة .. يقول لى انه عندما عرض عليه 
سپناریو الفیلم .۔ وافق دون ای شروط ..١‏ 
لاه على حد تعبیره .: وجد فيه بعضا من 
تسه ., واثتاء التصویر .. شعر انه لا يعثل 

.. وائما يعيش خياته ؛ 

وقدم الفیلم .. الوجه الجديد ٠‏ تيسير 
قهمى , ليضعها فى مصاف الممثلين الكبار ٠.‏ 


:. ااخسست يمدي حفاسه لله .: 














ونجحت , يسير + فى أن تكون التغمة. 
الصحیحة داخل هذه المفزوفة . 

ولعب + كمال الشناوي »و۰ ماجيوة. 
الخطيب , احسن ادوارهما قى السنوات 
الاخيرة .. واذكر بالتحديد ماجدة الخطيب 
الٹی اعادت الى اذهاننا تالقھا الفنی فى 
فيلمها ٠‏ زار الفجر » .. انها هتا قلحب دور 
ابنة القرية التى هجرتها مع عائلتها , بعد 
خلافات كتيرة مع غائلة الخرج الشاب . 
كانت تكبره بست سنوات .. وكان مو طفلا 
صغبرا يخرج من بيقه .. ليلعب معها .. تم 
ينام عدی ساقيها - وکبر کل منهما .. وتغیر: 
احوالهما .. انها الان تعبش فى القاهرة .. 
ترعی والدها المشلول الذى اصابه امرض 
بعد رحيل این الوحيد الى امريكا .. اتهار 
الاب .. وعاشت هی تحاول ان تتماسك .. 
حتی التقت بالخرج من جدید. وشعرت من 
ققه انها من الممكن ان اتعحليه يعض 















الاستقرار .. ولكنها کمن قيضت على الهواء 


© السبعاريق 





وق استضاع. سیتاریو انقبام الذي تبه 
٠‏ قایز غالب .. :كنا كتب الخوار ايضما ,أن 
يضمن الفيلم العديد من المواقف والتفاضيل 
الانسنائية الضنقترة :: اتی امک غى 
الثهاية هذا الواقع القلق للشباب فى مرحلة 





الصراع والتحولات ااخبرة التى مرت به 


۳۳ 
قهذا الخرج التسچیلی الشاب 

الفيلم يستطيع ان یصنع افلاما تسجيلية 
جرينة تثبر الاهتدام .. ولکنه لا بستطیم 








یعیش حياته نفس الجراة :. وهو لهذا 
يعن بالقوق : وا -.والقلق ..وبقذر 
جيرته طبخ اڑا بالتسبة للذين يتقان 


فة :. 

ائه فى احدی لقاءآته مع عمه... پش 
برغبته فى المكاشفة .. فیقول تعرد 
یا عمی .. اجمل حاجة فی حياتك انها غنية 
:. الواحدلما يبص لها ... وببض لحیاتی 
بلاقیها فاضية .. او على الاصح متلخبطة .. 
الغريبة ان انا وسظ كل اللي بيخصلي 
مش لافی حكاية .. حكاية واحدة ممكن 
احكيها زی حكاياتك , ! 

وبقول هو غن ئفسہ بين اصدقاثه . 
بسكو لهم عدم فهم خطيبته له : 

٠‏ اٹا كده .. وحاافضل كده .. جايز فى بوم 
قغیر .. وجایز فى يوم ها اتفیرشن ٠‏ لکن 
اللى اعرفه ان افلامی حتعيش .. وحتحرك 
التاس يوم ورا يوم ء ؛ 

ورہما هذه الكلمات الاخبرة... هى اخسن 
تعبير عن خلممخرجىالسينما التسجيلية . 
فی صراعهم المرير من أجل تأكيد رسالتهم 











+ بطر 


والمطرج خيرى بشبارة - )7 عاما - قدم 
للسيتما التسجيلية عددا من الاقلام الهامة 
عنها : صائد الدبابات - طبیب فی الاریاف- 
حدیث القرية... وفاز عن هذه الافلام بعدة 
جوائز .. وله ايضا تجربة سابقة فی الافلام 
الروائية الطويلة حيث اخرج فيلم ‏ الاقدار 
الدامية ١‏ عن ماساة هزيمة حرب ۸+ . 
وفيلم , العوامة رقم ۷۰, هو فيلمه الزوائی 
الثاني .۰ وقد كتب هو قصته . 

وفی لقاء معه .. سالته عن المعشى الذی 
یقصدہ من عنوان فيلمه , العوامة رقم 
وکا 

اجاب - اتني اقصد فترة السبعبنات 
الثى مرت بها مصر .. وقلق جيلى خلال عشر 





سنوات ٠١‏ 
سالتهے ما الذی تريد أن نقوله قي 
2 
اجاب - الفيلم مجرد تشخيص حالة , 
- وما الذی وصلت اليه فی هذا 


ن الحل الفردی لیس هو الاسلوب 
الأجدى لواجهة اشک .انهو الحل 













"0 

دا را فو لن ا 
نیڈ پا 
حدئت في المجتمع الصري انعکست على 
کیا فل اشکل ضراعت هستعرةا 4؛ مزا 
یی تيس واج اقم ای نام 
استمر فى الافلام التسجيلية + 

- لقد عشت فترة فى بولندا .. ما الى 
استفدته هنال + 

- بعد تخرچی من المعهد العالی للسیتما 
.. اکتشفت اننى تزودت بثقافة سینمائیة .. 
ولکنی افتقر الى خبرة الحياة .. وفى لحظة 
ياس :. قطعت: تذكرة ذهابا بلا عودة على 
اظهر مركب مسافره: الى بیروت: .+ ومنها 
تنفلت الى اکثر من بلد .. حتی وصلت الى 
بونندا ...كان عفري وقتها ۲۱ عاما -. عشت 
هناك عامين .. لم اتلق فی بولندا دراسة عن 
السينما. او الایدلوجیات. ..,ولکنی درست 
الحياة وتاترت جدا باسلوب الپولندیین فى 
حبهم الشديد للحياة .. والروح الساخرة 
عند الفثائين فى نظرتھم للواقع .. وتعرفت 
على افلام كبار المخرجين البولندیین 
وعندما عدت للذاهرة ائٹی جاهل 
يفضي .. وقلت وداعا للقة السيئمائية .. 
وداغا لانبهارى بها ., وبدات اغوص فى قری 
ومدن فصر .. (بحث عن الحقيقة والانسان 2 

- ماذا استقدت من تجرية العمل فی 














/ التسجبلية 





وفيلم ١‏ العوامة رقم ۷۰ » هو اول فیلم 
روائی طويل يصوره القنان محف‌ود 
عبد السمیع بعد رخلة ظويلة مع الاقلام 
التسجيلية صور منها ما بريد عن المائة فيلم 
.. وفاز بعدة جوائز .. وهو عتدما يحكى عن 
تجربته السبنمائیة ۰ بقول انه بالرغم من 
تخرجه من كلية الفنون التطبيقية الا ان 
تخرجه الحقیقی جاء من جمعية الفيلم 
فانا عضو فیها من انشانها عام ۱۹۹۰ء 
حتی اصبحت رئيسها فى الفترة الاخيرة .. 
ومن احتكاكى بالمثقفين والنقاد ومشاهداتى 
للاقلام .. قررت ان أكون على نفس المستوی 

سالته كيف تفهم التصوير السيتمائى.؟ 

آجاب - التصویر بالنسية لی ليس بخثا 
عن جمالیات الصورة ۰۰ وانما بحثا عن قوة 
التعبير عن الوضوع بالصور: 
التکوینات الفتعلة ... او الکادرات الغريبة 
وما یاسرتی تماما هو قؤة الوضوع ومدي 
ا 

من الواضح فى فیلم العوافة .. تحكمك 
فى تؤزيع الاضاءة , 

- لقد عنمتنى تجارب التصویز فی الاقلام 














لامکا 
وكان على آن أصور بلا اضاءة تقریبا ٠‏ 
وبالفعل صورت: زفلاما: تسجيلية على 
کتافات السيارات ولهیب اعواد الكبر: 
إن قلة الامکائبات تولد حلولا عظيمة 
من آھم الاشیاء التب تعلمتها من الإفلام 
ان المكان لا بقل اهفية عن 
فمٹلا الحائط لا بقل عندی آهمية. 
فالاثنان یمثلان آمامی .. 








وهکذا 'اهدت السيئماً. التسجيدية: فی 
بصر .. ائئین من افضل رجالها .. الى 
السيتما الروائية .. 

وکان ألسيئما التسجيلية ھی الام . 
التى تربی اولادها .. حتى پکیروا . 
ويستقلوا بانلسهم ,. ویخرجوا من بيت 
العائلة الى بیوتهم الجديدة ., 

ریما کان هو خروجا من انظل .. الى دائرة 
الضبوء .. والشهرة . 

ولكن ۰ فادرا ما نكر اخد متهم + فضبل 
السيتما التسجيلية عليه .. اها المدرسة 
الحقيقبة للسینما الواقعبة .. ولهذا يعود 
إليها الكثيرؤن اذا ما شنعروا یوما بصعوبة 
الحياة ١ء‏ واشتاقوا آئی دف» الام ..وخنائها 
٠.‏ وصدقها ۰ ! 








رعوف 





ا 











من الزجاج يصنع الزجاج . هذا هو العتوان 
الكبير » لکن التفاصيل اكثر من مثبرة 

فى وقت ما ٠‏ ریما قبل عدة الاف من السئين 
عرفت دمشق بانها من اوائل المدن التی صنعت 
الزجاج . وفى الأثار المكتشفة ما دل على أن 
صناعة الزجاج فى هذه المدينة كائت رائجة ؛ لگن 
ادن الاخری سرقت هذه الضناعة واحتکرتها 
وطورتها . ونيذت طرائقها القديمة ؛ واستنبطت 
طرائق جديدة ‏ يصنع الزجاج فبھا اليا وحدئت 
المفارقة عندما تنكرت دمشق لترائها « واقامت 
عددا من المصائع التی تئتج الزجاج اليا . اتنان 
أو ثلائة رجال فقط .. تمسکوا بتراث دمشق فى 
هذا النوع من الصناعة : فانشاوا معامل تصنع 
الزجاج بدویا , كما كان الاجداد. يفعلون ٠١‏ 
وبالتحديد ٠‏ تصنع الزجاج بطريقة النفخ ٠‏ 








القديم الجديد 


شی عضن اوقت كان رج عبيون 
يطوفسون بحارات دمشق وأزقتهاومازالوا حتی 
الأن - يقايضون على قطع الزجاج 








لحد العبال یضهر الجاج 


المكسيرة بثىء مما يسلى الاطفال . وكان كثيرون 
بتساعلون : ماذا يصنع هؤلاء الرجال بشقفات 
الزجاج المكسورة الى اين ياخذونها. ؟ وماذا 
يفعلون بها ؟ وهل من الممكن الاستفادة من قطع 
الزجاج التی تنب عادة ؟ كان الرجال بیتسمون 
اذا ما جوبهوا باسئلة کهده ٠‏ ومن ثم يحملون 
اكياسهم فوق ظهورهم ٠‏ ويسرعون بها الى مافل 
الزجاج اليدوية . فهناك ستصهر شقفات الزجاج 
التى لها الف لون ولون ٠‏ وستصبح سائلا لزجا 
من شدة حرارة الفرن الذى تصهر فيه , وهثاك 
ستتحول الی زجاج جديد . نعم :. من الزجاج 
القديم یصنع زجاج جديد .. وبالطريقة نفسها 
التی کان الاجداد يصنعون بها الزجاج فى دمشق 
قبل الاف السئوات ؛ ای بطريقة نفخ السائل 
الزجلجی المستخرج من الفرن رلتلاحند ان الفرن 


يعمل الان بلسازوت وهو تطویر اقتفندےے 











الظروف) 

هاهتا تتدخر والذوق 
فالعمال (الذين ضاروا قلة والذين بندترون واحدا 
بعد الآخر) بكتل. الزجاج اللزج: التی 





یخرجوٹھا من الفرن بانابيب -حديدية 


4ح 


8چ 
E‏ 
0 
مفرغة . ينظر واحدهم الى الكثلة التی اخرجها 
مقدرا حجمها : بضوء الآنية التی ینوی صنعها ء 
ثم بھیٹھا للصناعة بطرقها على مصطبة رخامية 
او حجرية موضوعة فى فم الفرن ٠‏ لم ینفخها , 
واحبانا بلوح بها الى الأعلى والاسفل عدة مرات 
١‏ فبهذه التلويحات تتمدد كما پشاء . ثم يضعها 
فى قالب حدیدی مصنع بحجم الانية : ثم یضیف 
اليها القطع اللازمة او التزينية المطلوبة , ومن ثم 
پسویها بملقط خاص » ثم يضعها فى الفرن اة 
محددة حتی نشوی , وبعد ذلك بخرجها ٠‏ 
اليضعها مساعده فى هكان التبزید المعد ؛ وهو 
يضعها بحرفية : إذ عليه ان بتخلص من الانبوب 
الحدیدی الملتصق بها « وبتم ذلك بضربه متانية 
عليه , فینفصل عنها , ويصيح جاهزا لاستخدامه 
فی صنع ائیة جديدة ۔ 





اعادة تشکیل 


ویقدر ما فى العودة من تاكبد على قيمة 
التراث الشعبى .. فاذ هذه العودة تثيح للذوق 


- ۱6 مجسلۂ الدوحسة مسارس ۱۹۸۲ 





“TTT 





كل نموذج كما يريد ٠‏ وعلی هذا فان تصنیع 
الزجاج ؛ هنا ليس فلکلورا قحسب » بل هو ميدانا 
فنیا تتام فيه للمواهب ان تبرز وتتکامل , ومن 
المؤكد ان المتلقین ؛ ای الجمهور بقبلون على هذا 
النتاج الزجاجی باعتباره نتاجا فولكلوريا وفنيا ٠‏ 
وغالبا ما بعرض للفرجة أو الزينة وليس 
للاستعمال . ولقد عرف عمال ومتتجو هذا الزجاج 
هذا .: فاتجهؤا الى التجديد فى التزيين ٠‏ بل 
اتجهوا الى انتاج أنية تنفع فى العرض أكثر من 
ثفعها اذا ما وضعت فى الاستخدام البومى . 
فالثريات الممنوعة من مٹاٹ القطع الضغيزة 
تحف فتبة تفى بالغرضين ؛ الاستخدام والفرجة 
٠‏ والعفود الزجاجية التى توضع فى تحور 
الفتيات .. لها الخاصية نفسها ٠‏ لکن الاباريق 
الصغيرة وبعض ٠‏ الفازات ٠‏ لم تصنع الا 
لتعرض .. وجمالها فى معرفتك بانها نتاج يدوى ٠‏ 
وان الفنان الشعبى هو الذى آبدعها بهذه الضور 
وائه ليس فی العالم ما يمائلها حرفیاً : 








مجنوعة من الاواتی الزجاجية 


ان الفرجة على قناتی الزجاج الیدوی السوری 
وهم يعملون .. متیر والسواح الاجاتب غالبا ما 
تجد فی برامجهم زبارات لمعمل الزجاج اليدوى ٠‏ 
يجلسون . برون كيف بقوم الفنان بعمله أمام 
الفرن ۰ وکیف يستخدم مهاراته فى تخريك 
الانبوب او فى نفخ المادة الزجاجية السائلة ء او 
فى طرقها على الرخامة السوداء المثبتة فى القرن 
: اورقی التدخل لتوسيع فمها آو تضييقه ».أو 
وضع اضافات تزيبئية من الزجاج . ودائما يقد 
العلم (وھو ابو احمد صاحب المعمل فى محلة 
الباب الشرقى بدمشق) يمتح النصح ویتحدث 
عن دقائق العمل وخواص الزجاج المنتج ؛ 
ویرحب بك .. وباخذك بنفسه الى صالة العرض 
لتری النتاج الرائع . 


انعم :. من الزجاج يصنع الزجاج . والفارق 
بين الزجاج الکسور والزجاج الشکل من جدید ٠‏ 
هو الفارق بين ما هو ماد خام وبين ما هو نتاج 
فنی , ان الفارق كبير آذن ؛ والفنان الشعبی هو 
الذی يجعل ما لا قبمة له .. شیٹا ذا قنمة كبري + 


عادل آبو شتب 











قدي على اليعد سال ولاناس 

هلد تن کرت د .یا أجمل الشاي ؟ 
شرحتي والغد اس اون فی لدي 

ری ظشون وأؤهام ووسواس 





أغدو مع الصیے والحرمان يصحبى ۱ 
ويقبل الليل والاشجان في كاسع 
لا تيء يعد لكات تخربيي ملیحت _ a‏ 
7 قات وحدلك اسعادي وإیت ان 
ھن واشت وحدلك رو الشعرفي كلمي 
وأنت وحدلك قيتاري واجراسع 
۰ ۴ ۰ 
2 بافتاسی‌الیحد آمالي ش نونک ی ها 
بے ىر سع ات ان وین 


عیدالع لم القباي أرق سو الت فلزتهت زر اة جا 

اهت نے٤‏ ب الود إحسابعيا 
AGH LN 1‏ 

آری بخ ران الابعض آقباس 
رمن الاب ٤‏ في عينيا ع نیلک آفت راه 

وحدي » ویتقصرعن معناه نراي 

© © © 

یامن عای الترب یساب /وآذکره 

رغم‌البصاد» وحولي کل لاسي 


ماذا لوانلگک ٹم تسمع لما نت لوا 
من تال إن زجاح الود کالم اس ؟ 


ماذالوا نلک قد أحرقت نهک مو 
بلاهسپ من شعور الق لب حشاس ٩‏ 





آم کان حبك ني وھا 3 وکتت نا 
ضحصهة؟ أم عری الظمآن كالحاسي ۽ 





يا جم ل الساس »قلي لیس بالقاسي 
كيف تعسو إذن ۰ .با هل الساس © 
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مخ أنورالمحداوي 


بقام: الدکتورع يسى الناعوري 





حين أكتب اليوم عن أنور المعداوى ‏ بعد نحو ستة عشر 
عاماً من وفاته - تعود بي الذاكرة الى عهد مجلة ( الرسالة ) 
القاهرية الزياتية فى أواخر أعوامها » حين كان آنور المعداوى 
من أكبر النقاد الذين يصولون على صفحاتها ويجولون باقلام 
قوية جريئة ء لا تتردد فى أن تفقاً الدمامل حيثما وجدتها ء ولا 
تخجل من أن تقول للأعور « أعور فى عينه » » فى مجالات الادب 


والفكر . 


فن الوسف ان المعداوى اليوم غاب قى 
طیات الئسیان . فما عاد يتردد اسمه على الاقلام 
الا ثادرا . ولولا وفاء صديفه الاسٹلا رجاء 
النفاش ٠‏ الذى شناء ان يحبي نکزه: بکتسابه 
صفحات مجهولة فی الادب العربى المعاصر » : 
لقلت ان ادياء الجيل الخاضر قد نسوا المعداوى 
كل التسیان., 


ولعل الکتاب الذى اكتب حوله الآن ٠‏ وهو 
کتاب .کلمات فى الادب. , لانور امعداوی ٠‏ 
المطبوع فى لبتان سنة ۱۹3۱ ١‏ بعد وفاة 
العداوی بسئة واحدة . هو الکتاب الوحید الذی 
قراته للمعداوی . وهو يقع فى ۱۷۲ صفحة من 
القطع الكبير « ویضم اثنى عشر فصلا من بحوث 
الادب الختلفة التى كان يكتيها المعداوى : ويذكز 


التقاش فى كتابه (صفحات مجهولة) أنللمعداوى 
كتابين مطبوعين غير هذا الكتاب ۰ وهما 
(نمانج فنية فى الادب والنقد) ۰ ۱۹۵۱ ,و (علي 
محمود طه الشاعر والائسان) ۰ المطبوع فى 
العراق سئة ۱۹۹۵ ۰ قبل وفاة المؤلف بشهور . 
هذا الکتاب ئيش امورا كثيرة + من الادب 
العربى المعاضر , ومن غير الاد العربی ؛ لکتها 
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مخ أنورالمحداوي 


بقام: الدکتورع يسى الناعوري 





حين أكتب اليوم عن أنور المعداوى ‏ بعد نحو ستة عشر 
عاماً من وفاته - تعود بي الذاكرة الى عهد مجلة ( الرسالة ) 
القاهرية الزياتية فى أواخر أعوامها » حين كان آنور المعداوى 
من أكبر النقاد الذين يصولون على صفحاتها ويجولون باقلام 
قوية جريئة ء لا تتردد فى أن تفقاً الدمامل حيثما وجدتها ء ولا 
تخجل من أن تقول للأعور « أعور فى عينه » » فى مجالات الادب 


والفكر . 


فن الوسف ان المعداوى اليوم غاب قى 
طیات الئسیان . فما عاد يتردد اسمه على الاقلام 
الا ثادرا . ولولا وفاء صديفه الاسٹلا رجاء 
النفاش ٠‏ الذى شناء ان يحبي نکزه: بکتسابه 
صفحات مجهولة فی الادب العربى المعاصر » : 
لقلت ان ادياء الجيل الخاضر قد نسوا المعداوى 
كل التسیان., 


ولعل الکتاب الذى اكتب حوله الآن ٠‏ وهو 
کتاب .کلمات فى الادب. , لانور امعداوی ٠‏ 
المطبوع فى لبتان سنة ۱۹3۱ ١‏ بعد وفاة 
العداوی بسئة واحدة . هو الکتاب الوحید الذی 
قراته للمعداوی . وهو يقع فى ۱۷۲ صفحة من 
القطع الكبير « ویضم اثنى عشر فصلا من بحوث 
الادب الختلفة التى كان يكتيها المعداوى : ويذكز 


التقاش فى كتابه (صفحات مجهولة) أنللمعداوى 
كتابين مطبوعين غير هذا الكتاب ۰ وهما 
(نمانج فنية فى الادب والنقد) ۰ ۱۹۵۱ ,و (علي 
محمود طه الشاعر والائسان) ۰ المطبوع فى 
العراق سئة ۱۹۹۵ ۰ قبل وفاة المؤلف بشهور . 
هذا الکتاب ئيش امورا كثيرة + من الادب 
العربى المعاضر , ومن غير الاد العربی ؛ لکتها 
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كلها من امور الادب. : ابتداء من. ,السرح 
الاتجاهى بين سارتر وتشیکوفت» و «الائر الفنی 
نّ الفهم والتذوق و مشکلة العلاقة ہین هي 
بران: » الى .رواية الارض ٠‏ بين ایدیولوجیة 
الفن وواقع الحياة؛ :و .من واقع الادب فى مضرء 
وما بين هذه الفصول من دراسات ادبية اخرى . 
فالکتاب مجموعة براسات من مقالات 
المعداوى التی كان ينقل بها الى القراء افکاره 
ومفاهيمه الادبية ۰ فى زین لم تكن قد طغت فيه 
مفاهيم الثورة السياسية والانقلابية العسکرية 
على مفاھیم الادب والفن وجرفتها فى طريقها . 











الاٹر الفنی بين الفهم والتذوق 





من هذه الدراسات المركزة الٹی شاء المعداوى 
أن يشق بها لنفسه طریقا الى القراء : ویشق بها 
للقراء طريقا الى نفسه : باعتبارہ اقد ا له موقف 
وافكار ۰ وله مفهوم واتجاه ؛ القال الثاني مزر 
الکتاب ٠‏ وعنوانه : «الأثر الفنی بين الفهم 
والتذوق, ؛ وقد اختط فيه العد اوی دربا فى النقد 
الادہی دعاد (الاداء النفسي) ؛ وشاء ان يجعل من 
هذا «الاداء النفسى» ميزا 
دراسته من اذب الادباء وفن شعر الشتعرام . 
والذين قراوا كتاب النقاش (صفحات مجهولة) ؛ 
بذکرون أن النقاش قد اطال الحديث فى كتابه عن 
المقال ليؤكد أهميته بالنسبة الى المعداوى + 
ویقول عنه انه : :لیس نظرية ولا مذهبا ادبیا , 
ولكنه فكرة ذكية؛ (صفحات مجهولة ء ص ۳۲ وما 
بعدها) . وهو فعلا مقال جدير بان نقف عنده ٠‏ 
وئقدم نماذج من اراء المعداوى الواردة فيه . 

يهتم المعداوى بان يؤكد أن «الفهم؛ وحده 
للاتر اللنی - والفهم عطية عظية صرف - لا 
یکفی , بل لابد مع الفهم من «التذوق» ‏ وهو 
عملية وجدائية مشاركة في الاخساس بالاثر 
الفنى ‏ وهو بشرح ذلك فى الصفحة (15) من 
الكتاب ٠‏ فيقول : 

.إن الفهم ادات الذهن الثاقب ؛ وان التذوق 
اداته الاخساس الرهيق ..۰ انهما طافتان : طاقة 
عقلیة وطاقة شعوریة 

ویقول ایض فى الصفحة عينها : «ان فهم 
الحباة هو ان نفتح المشاهدهاء ابواب العقل : آما 
توق الحياة فهو ال نفتج: لتجاریها ابواب 
الشعور .. اننا «نراهاء هناك تحت اشعاع 























-۰ ۱۸ -- مجسسلة الدوحسسة مسارس ۱۹۸۲ 


مخ آضورالهداوي في کٹابے 


کلب اب الد 


الومضة الذهنية . ولکننا نتلقاها هنا تحت ٹاثیر 
الدفقة الوجدانية, 

والمعداوى يقدم بهذا الشرح الوجز لفکرة 
,الاذاء النفبى. ٠‏ التى یعتبرها «نظريته. 
الخاضة وطريقه الى القراء . وطريق القراء اليه 








وهو یری أن الفن فى جوهره ليس فهما للحیاۃ 
ايقف بنا عند حد الرؤية المادية والاثارة العقلية .. 
وإثما هو الى جانب ذلك حركة فى الوجود 
الخارجى , تعقبها هزة فی الوجود الداخلى , 





بتیعھا: اتفعال + انفعال يحدث تلك المشاركة 
الوجدانية. بين امتتج.القزييا ونتذوق 
الفن». صو 

وما مو الفن 6آ 


بشرح العداوی الف فقول 7 

انان فی فی تی .عیدب اسیا 
حلي تعقيها لب ارسال ندیه ,یتنا 
لتفرق , تبعا لهد۱ آلتحدید بين اثشاج لی لا بهز 
هنا ابکیان| ابتتاعن غين الحوابنا الحلزجية ١١‏ 
وانتاج اکر پٹبر فی هذا الكيان ما اثاره الانتاج 
الاول ٠‏ ثم يزيد عليه حقيقة اخری حين یطرق 
ابواب الشعور فى صدق واصالة, (ص ۱۸) . 

والخلاضة ؛ :ان المخور الرئیسی الذى ندور 
حوله منذ البداية » هو التذوق الشعوری الکامل 
للوجود الخارجی حین بتحول الى تجربة داخلیة 
3 اف ۱۷۷۷ء 
یضیا الشعورى الكامل 
هو اساس الاداء اللقسی» (ص ۲۳) . 
إن الاداء النقسی لا یکمل معناہ إلا 



















وهو قائم على دعامتین ؛ هما : الصدق الشعوری 
والصدق الفنى ؛ متحدين فى مجال صورة 
أتغبيريةا 


. اما الصدق الشعورى فهو ذلك 
بن التجربة الحية ومصدر 





لقد اطلت فى الاقتباس من اقوال المعداوى فى 
شرح فكرة «الاداء النضى» . والحقيقة ان 
المعداوى كان فى الكثير مما قاله یکرر العنی 
ئفسه + على طريقة المعلمين فى محاولة ادخال 
الافكار والمعلومات الى عقول طلابهم بواسطة 
التكراز . والمهم أن المعداوى شرح فكرته ‏ بهذا 
التكراز ‏ شرحا وافیا ومنطقيا ومعقولا . وكان 


تطبيقه لفكرته ‏ أو فلنسمها «نظرية» » كما يريد 
هو آن يسميها - علی النماذج التی اختارها :من 
حكاية فرانز ليست وزمیله فريدريك شوبان - 
ومما من اعاظم الوسیقیین - وكذلك من قصة 
(ام) لفرانسوا مورياك ٠‏ موفقا ومقنعا كذلك ٠‏ 
ودالا على ذکاء » وعلی مقدرة نقدية جدپرة 
بالاحترام . 





ہین مي وجبران 


ٹم ننتفل من هذا المقال الى القال الذى يليه ٠‏ 
وعنوانه : «مشكلة العلاقة ہین مي وجبران» ٠‏ 
وهو كذلك بحث جدير بان نقف عنده وققة خاصة. 
لنری كيف ينظر المعداوى الى هذه العلاقة بين 
مي وجبران ٠‏ 

والمعروف أن علاقة حب بالراسلة قامت یوما 
بين جيران ٠‏ فى امريكا ؛ وم زبادة ؛ فى مصر + 





کو ارادا :ولو کانا جادین فی‌حبهما وان بخرجا 
عن طور المراسلة الورقية ‏ الحب على الورق 
فط - الى طور التظر والسمع واللمس .. ولكثهما 
لم يشاء! ‏ ولم يلتقيا قط . 


یری المعداوى فی مي رایا لا اعرف احدا سبقه 
اليه . وانا ازى فى جبران ایضنا الراى عینه ؛ وقد 
سجلت رایی هذا فى اكثر من مقال لبي ۰ 

يفول المعداوى فى مقدمة البحث : «الحقيقة 
التى فتلها الدارسون «المسرغون هی ان غاطفة . 
الائوثة فى مي لم تتجه یوما الى جبران !! 
(ص ۰)۴١‏ 

تم يضيف الى ذلك فوله : »إن صورة تلك 
العلاقة قد بداث فى نفسى وهی داخل اطار من 
الشك المثير . اما مصدر هذا الشك فهو طبيعة 
من الانثوية ؛ لقد بدت لي هذه الطبيعة یوما وهی 
مغلفة بالاتخراف., ملفعة بالشذوذ .... هل كانت 








مي امراة ؟ امراة ورثت ؛ كغيرها من النساء ٠‏ تلك 
التركة الخالدة عن الام الاولی حواء» (ص ۲۵) + 

ویشرح المعداوى ما يعنيه بالاتحراف 
والشذوذ ؛ قیقول : 


ا- فى زأیی - ھی 0 
بستیقظ فى اعماقها الشعور بالرجل ... آما | 
الشاذة فهى تلك التی (تنام) فى اعماقها مثل, 
(اليقظة) ...هی مي فى حقيقتها العميقة التی لم 














كلها من امور الادب. : ابتداء من. ,السرح 
الاتجاهى بين سارتر وتشیکوفت» و «الائر الفنی 
نّ الفهم والتذوق و مشکلة العلاقة ہین هي 
بران: » الى .رواية الارض ٠‏ بين ایدیولوجیة 
الفن وواقع الحياة؛ :و .من واقع الادب فى مضرء 
وما بين هذه الفصول من دراسات ادبية اخرى . 
فالکتاب مجموعة براسات من مقالات 
المعداوى التی كان ينقل بها الى القراء افکاره 
ومفاهيمه الادبية ۰ فى زین لم تكن قد طغت فيه 
مفاهيم الثورة السياسية والانقلابية العسکرية 
على مفاھیم الادب والفن وجرفتها فى طريقها . 











الاٹر الفنی بين الفهم والتذوق 





من هذه الدراسات المركزة الٹی شاء المعداوى 
أن يشق بها لنفسه طریقا الى القراء : ویشق بها 
للقراء طريقا الى نفسه : باعتبارہ اقد ا له موقف 
وافكار ۰ وله مفهوم واتجاه ؛ القال الثاني مزر 
الکتاب ٠‏ وعنوانه : «الأثر الفنی بين الفهم 
والتذوق, ؛ وقد اختط فيه العد اوی دربا فى النقد 
الادہی دعاد (الاداء النفسي) ؛ وشاء ان يجعل من 
هذا «الاداء النفسى» ميزا 
دراسته من اذب الادباء وفن شعر الشتعرام . 
والذين قراوا كتاب النقاش (صفحات مجهولة) ؛ 
بذکرون أن النقاش قد اطال الحديث فى كتابه عن 
المقال ليؤكد أهميته بالنسبة الى المعداوى + 
ویقول عنه انه : :لیس نظرية ولا مذهبا ادبیا , 
ولكنه فكرة ذكية؛ (صفحات مجهولة ء ص ۳۲ وما 
بعدها) . وهو فعلا مقال جدير بان نقف عنده ٠‏ 
وئقدم نماذج من اراء المعداوى الواردة فيه . 

يهتم المعداوى بان يؤكد أن «الفهم؛ وحده 
للاتر اللنی - والفهم عطية عظية صرف - لا 
یکفی , بل لابد مع الفهم من «التذوق» ‏ وهو 
عملية وجدائية مشاركة في الاخساس بالاثر 
الفنى ‏ وهو بشرح ذلك فى الصفحة (15) من 
الكتاب ٠‏ فيقول : 

.إن الفهم ادات الذهن الثاقب ؛ وان التذوق 
اداته الاخساس الرهيق ..۰ انهما طافتان : طاقة 
عقلیة وطاقة شعوریة 

ویقول ایض فى الصفحة عينها : «ان فهم 
الحباة هو ان نفتح المشاهدهاء ابواب العقل : آما 
توق الحياة فهو ال نفتج: لتجاریها ابواب 
الشعور .. اننا «نراهاء هناك تحت اشعاع 























-۰ ۱۸ -- مجسسلة الدوحسسة مسارس ۱۹۸۲ 


مخ آضورالهداوي في کٹابے 


کلب اب الد 


الومضة الذهنية . ولکننا نتلقاها هنا تحت ٹاثیر 
الدفقة الوجدانية, 

والمعداوى يقدم بهذا الشرح الوجز لفکرة 
,الاذاء النفبى. ٠‏ التى یعتبرها «نظريته. 
الخاضة وطريقه الى القراء . وطريق القراء اليه 








وهو یری أن الفن فى جوهره ليس فهما للحیاۃ 
ايقف بنا عند حد الرؤية المادية والاثارة العقلية .. 
وإثما هو الى جانب ذلك حركة فى الوجود 
الخارجى , تعقبها هزة فی الوجود الداخلى , 





بتیعھا: اتفعال + انفعال يحدث تلك المشاركة 
الوجدانية. بين امتتج.القزييا ونتذوق 
الفن». صو 

وما مو الفن 6آ 


بشرح العداوی الف فقول 7 

انان فی فی تی .عیدب اسیا 
حلي تعقيها لب ارسال ندیه ,یتنا 
لتفرق , تبعا لهد۱ آلتحدید بين اثشاج لی لا بهز 
هنا ابکیان| ابتتاعن غين الحوابنا الحلزجية ١١‏ 
وانتاج اکر پٹبر فی هذا الكيان ما اثاره الانتاج 
الاول ٠‏ ثم يزيد عليه حقيقة اخری حين یطرق 
ابواب الشعور فى صدق واصالة, (ص ۱۸) . 

والخلاضة ؛ :ان المخور الرئیسی الذى ندور 
حوله منذ البداية » هو التذوق الشعوری الکامل 
للوجود الخارجی حین بتحول الى تجربة داخلیة 
3 اف ۱۷۷۷ء 
یضیا الشعورى الكامل 
هو اساس الاداء اللقسی» (ص ۲۳) . 
إن الاداء النقسی لا یکمل معناہ إلا 



















وهو قائم على دعامتین ؛ هما : الصدق الشعوری 
والصدق الفنى ؛ متحدين فى مجال صورة 
أتغبيريةا 


. اما الصدق الشعورى فهو ذلك 
بن التجربة الحية ومصدر 





لقد اطلت فى الاقتباس من اقوال المعداوى فى 
شرح فكرة «الاداء النضى» . والحقيقة ان 
المعداوى كان فى الكثير مما قاله یکرر العنی 
ئفسه + على طريقة المعلمين فى محاولة ادخال 
الافكار والمعلومات الى عقول طلابهم بواسطة 
التكراز . والمهم أن المعداوى شرح فكرته ‏ بهذا 
التكراز ‏ شرحا وافیا ومنطقيا ومعقولا . وكان 


تطبيقه لفكرته ‏ أو فلنسمها «نظرية» » كما يريد 
هو آن يسميها - علی النماذج التی اختارها :من 
حكاية فرانز ليست وزمیله فريدريك شوبان - 
ومما من اعاظم الوسیقیین - وكذلك من قصة 
(ام) لفرانسوا مورياك ٠‏ موفقا ومقنعا كذلك ٠‏ 
ودالا على ذکاء » وعلی مقدرة نقدية جدپرة 
بالاحترام . 





ہین مي وجبران 


ٹم ننتفل من هذا المقال الى القال الذى يليه ٠‏ 
وعنوانه : «مشكلة العلاقة ہین مي وجبران» ٠‏ 
وهو كذلك بحث جدير بان نقف عنده وققة خاصة. 
لنری كيف ينظر المعداوى الى هذه العلاقة بين 
مي وجبران ٠‏ 

والمعروف أن علاقة حب بالراسلة قامت یوما 
بين جيران ٠‏ فى امريكا ؛ وم زبادة ؛ فى مصر + 





کو ارادا :ولو کانا جادین فی‌حبهما وان بخرجا 
عن طور المراسلة الورقية ‏ الحب على الورق 
فط - الى طور التظر والسمع واللمس .. ولكثهما 
لم يشاء! ‏ ولم يلتقيا قط . 


یری المعداوى فی مي رایا لا اعرف احدا سبقه 
اليه . وانا ازى فى جبران ایضنا الراى عینه ؛ وقد 
سجلت رایی هذا فى اكثر من مقال لبي ۰ 

يفول المعداوى فى مقدمة البحث : «الحقيقة 
التى فتلها الدارسون «المسرغون هی ان غاطفة . 
الائوثة فى مي لم تتجه یوما الى جبران !! 
(ص ۰)۴١‏ 

تم يضيف الى ذلك فوله : »إن صورة تلك 
العلاقة قد بداث فى نفسى وهی داخل اطار من 
الشك المثير . اما مصدر هذا الشك فهو طبيعة 
من الانثوية ؛ لقد بدت لي هذه الطبيعة یوما وهی 
مغلفة بالاتخراف., ملفعة بالشذوذ .... هل كانت 








مي امراة ؟ امراة ورثت ؛ كغيرها من النساء ٠‏ تلك 
التركة الخالدة عن الام الاولی حواء» (ص ۲۵) + 

ویشرح المعداوى ما يعنيه بالاتحراف 
والشذوذ ؛ قیقول : 


ا- فى زأیی - ھی 0 
بستیقظ فى اعماقها الشعور بالرجل ... آما | 
الشاذة فهى تلك التی (تنام) فى اعماقها مثل, 
(اليقظة) ...هی مي فى حقيقتها العميقة التی لم 














والمعداوى يؤكد ان هذا الذى يقوله : کان 
التثبعه حياة می النفسبة وهی بين الوجال :وهی 
فى صالونها الادبی فى ايام الثلاثاء» , وهو بری 
ان امراة مثلها .کان بحيط بها رجال ممتازون ٠‏ 
بعضهم لا تنقصه الرجولة ‏ وبعضهم لا تنقصه 
الشهرة ٠‏ وبعضهم لا تنقصة المكائة الادبية 
والاجتماعية: , فلم ثلتفت قط الى واحد منهم , 
رغم أن فيهم من کانوا یکتبون اليها الرسائل 
الملتهبة بالشوق , والمضطرمة بالعشق , ومنهم 
ولي الدين يكن ۰ ونصطفی صادق الرافعی , 
واسماعیل صبرى , وغیزهم : 

ثم يتساعل المعداوى .بعد أن يورد امثلة من 
رسائل ولي الدين يكن ولرافعی اليها : «اتکوز 
مي قد نظرت الى الرجلين نظرة الراة المدلة 











وبعلق على ذلك بقوله : :فتور عجيب بزلزل 
فى نفسك قوائم الايمان بانها كانت امرآ 








متلق سی رج رفا اش قل ای 
(ص ۲۸( × 

قد ایکون المعداوى على حق قيمًا استنتجه 
من صالون مي الادبی ١‏ ومن صلاتها الطويلة 
والمستمرة مع رجال من صفوة الجتمع المصرى. 
وقد نستطيع ان نفسر تصرف مي هذا فى انها لم 
تجد قلبها فى واحد منھم » لانه كان مع واحد آخر 














بعيد ... کل هذا » وغير هذا ایضا ء جائز . 

ولكن المعداوى لا يكتفى ہما ساقه من حديث 
الصالون الادبی ومن كانوا يؤمونه من الرجال ٠‏ 
بل ينطلق من هناك ليبحث فى علاقة مي وجبران 
معتمدا على بعض ما دار پیتهما من رسائل ٠‏ 
ومقتبسا فقرات منها ؛ واقتباسه موفق فعلا ٠‏ 

المعداوى يرى ان جبران كان محبا حقيقيا مي 
پشعر نحوها بنداء الأعماق لدى الرجل الذى 
بسعى الى نصفه الأخر , ولکثه برى فى مي أنها 
هى الٹی لم نکن تلك الائٹی الباحثة عن نصفها 
الآخر فى الرجل ء بل كانت «مقتولة الانوثة» : كما 
یقول + 





,أثوثة مفتولة ولو التمست لها مي الاسباب 
والمعاذير : ولوحاولت أن تبرر شذوذها وهىتقول 
لجبران دور .... ما معتى هذا انط أكتبه ؟ انی 
لا اعرف اوا تحني به د ولکنتی] آآشرف اند 
محبوبی ١‏ واف اكا الح ١‏ اتك انتظر من 
الحب کثیرا . فأخاف ألا ياتيدى بکل ما انتظر... 
كيف اسر على |الافضيك اليك بهذا ۶۰+ التحمد 
لته نی اكتهه على الوؤق :ولا اوق لا 
كنت حاضرا بالجمد , لهريت کچل ... ولاختفية 
ازا یلا 2 قم غ3 تق لا بخ اف فش 
رضن ۲۰) 

اما تعليق المعداوى على هذا قهو كما یلی : 

ارضخ مي انها جلى الف , ولق دات 
القالت انها لا تستطيع أن تتذوقه ؛ لاٹھا - كما 
سبق القول - قد فقدت آبرز الخصائص عند 
المراة الطبیعیة, (ص ۲۰ . 











جبران خليل جبران 





ویقول ؛ «لقد ارادتها صداقة فكرية ء وآرادھا 
- ای جبران - علاقة وجدائية» (ص ۳۱).. 





وانا اضیف الى ذلك ان علاقة جبران بمي 
ایضا کائت علاقة فكر ؛ ولم نکن قط علاقة قلب ؛ 
فالذی يراه المعداوى فى مي» اری مثله تماما فی 
جبران ٠‏ ودليلى على ذلك شيئان ؛ 
© رسائل جبران الى مي كما جاءت فى کتاب 
(الشعلة الزرقاء) ؛ لسلمی الحفار الكزبرى : 
والدکتور سهیل بشروٹی ۔ 
© مذکرات ماری هاسکل . كما جاعت فى کتاب 
(اضواء جديدة على جبران) . لتوفیق الصائغ . 











وحسيك من مذكرات ماری هاسكل اعترافها 
بمحاولاتها العديدة اغراء جبران بها ٠‏ ومرة 
واحدة عرض عليها جبران أن بتزوجها ٠‏ لا لانه 
بريد الزواج حقا . ولكن لانه يريد أن يرد لها 
الجميل الذى اضفته عليه مند شبابه الباكر حتی 
اخر عمره . 

فی رايي أن جبران كان «مقتول الرجولة: ٠‏ 
تما يقول المعداوى ان میا كانت « مقتولة 
الأنوثة. . وهكذا كانت العلاقة بينهما علاقة فکر 
لا علاقة حب . ولو لم تكن حقیقتهما كذلك : لكان 
من المؤكد ان يسعى ای منهما للقاء الآخن ١‏ 
لتحویل الحب من مجرد كلام على الورق ٠‏ الى 
لقاء ٠‏ فزواج ٠‏ كما هي خاتمة كل حب طبیعی , 
ولقد كانت فرص اللقاء فتاحة لكليهما :فی مصر 
أو فى امریکا : وكانا قادرين عليه لو ارادا حتى 
لو لم یکونا قادرين عليه ماليا ‏ وهذا عکس 
الواقع - فان الحب الطبیعی يتغلب على كل 
العوائق لكى يصل الى غابته . ولكن ثمة شین 
اساسیا كان يعوز هذه العلاقة .من طرفيها معا , 
بين الاديب الكبير والاديبة الكبيرة : لكى تصبح 
علاقة حب حقبقي:۰ 

فی نظری ان دراسة العداوی لهذه العلاقة 
بين مي وجبران . دراسة مهمة وفى الصميم . 
ولكن يبدو ان المعداوى فهم حقيقة احد طرفيها 
فقط : وغابت عنه حقیقة الطرف الٹائی : فجبران 
ومي كانا , كما يبدو , فاقدين لرجولة الرجل 
الكاملة . ولائوثة الانثى الكافلة ؛ وكلاهما كان 
بتسلى عن نقصه الکبیر بالحديث عن الحب 
العقلی لا الحب العاطلفی, ولذلك ظل حبھما على 
الورق فى 








الدكتور عيسى الناعورى 


۱٤٤ 














والمعداوى يؤكد ان هذا الذى يقوله : کان 
التثبعه حياة می النفسبة وهی بين الوجال :وهی 
فى صالونها الادبی فى ايام الثلاثاء» , وهو بری 
ان امراة مثلها .کان بحيط بها رجال ممتازون ٠‏ 
بعضهم لا تنقصه الرجولة ‏ وبعضهم لا تنقصه 
الشهرة ٠‏ وبعضهم لا تنقصة المكائة الادبية 
والاجتماعية: , فلم ثلتفت قط الى واحد منهم , 
رغم أن فيهم من کانوا یکتبون اليها الرسائل 
الملتهبة بالشوق , والمضطرمة بالعشق , ومنهم 
ولي الدين يكن ۰ ونصطفی صادق الرافعی , 
واسماعیل صبرى , وغیزهم : 

ثم يتساعل المعداوى .بعد أن يورد امثلة من 
رسائل ولي الدين يكن ولرافعی اليها : «اتکوز 
مي قد نظرت الى الرجلين نظرة الراة المدلة 











وبعلق على ذلك بقوله : :فتور عجيب بزلزل 
فى نفسك قوائم الايمان بانها كانت امرآ 








متلق سی رج رفا اش قل ای 
(ص ۲۸( × 

قد ایکون المعداوى على حق قيمًا استنتجه 
من صالون مي الادبی ١‏ ومن صلاتها الطويلة 
والمستمرة مع رجال من صفوة الجتمع المصرى. 
وقد نستطيع ان نفسر تصرف مي هذا فى انها لم 
تجد قلبها فى واحد منھم » لانه كان مع واحد آخر 














بعيد ... کل هذا » وغير هذا ایضا ء جائز . 

ولكن المعداوى لا يكتفى ہما ساقه من حديث 
الصالون الادبی ومن كانوا يؤمونه من الرجال ٠‏ 
بل ينطلق من هناك ليبحث فى علاقة مي وجبران 
معتمدا على بعض ما دار پیتهما من رسائل ٠‏ 
ومقتبسا فقرات منها ؛ واقتباسه موفق فعلا ٠‏ 

المعداوى يرى ان جبران كان محبا حقيقيا مي 
پشعر نحوها بنداء الأعماق لدى الرجل الذى 
بسعى الى نصفه الأخر , ولکثه برى فى مي أنها 
هى الٹی لم نکن تلك الائٹی الباحثة عن نصفها 
الآخر فى الرجل ء بل كانت «مقتولة الانوثة» : كما 
یقول + 





,أثوثة مفتولة ولو التمست لها مي الاسباب 
والمعاذير : ولوحاولت أن تبرر شذوذها وهىتقول 
لجبران دور .... ما معتى هذا انط أكتبه ؟ انی 
لا اعرف اوا تحني به د ولکنتی] آآشرف اند 
محبوبی ١‏ واف اكا الح ١‏ اتك انتظر من 
الحب کثیرا . فأخاف ألا ياتيدى بکل ما انتظر... 
كيف اسر على |الافضيك اليك بهذا ۶۰+ التحمد 
لته نی اكتهه على الوؤق :ولا اوق لا 
كنت حاضرا بالجمد , لهريت کچل ... ولاختفية 
ازا یلا 2 قم غ3 تق لا بخ اف فش 
رضن ۲۰) 

اما تعليق المعداوى على هذا قهو كما یلی : 

ارضخ مي انها جلى الف , ولق دات 
القالت انها لا تستطيع أن تتذوقه ؛ لاٹھا - كما 
سبق القول - قد فقدت آبرز الخصائص عند 
المراة الطبیعیة, (ص ۲۰ . 











جبران خليل جبران 





ویقول ؛ «لقد ارادتها صداقة فكرية ء وآرادھا 
- ای جبران - علاقة وجدائية» (ص ۳۱).. 





وانا اضیف الى ذلك ان علاقة جبران بمي 
ایضا کائت علاقة فكر ؛ ولم نکن قط علاقة قلب ؛ 
فالذی يراه المعداوى فى مي» اری مثله تماما فی 
جبران ٠‏ ودليلى على ذلك شيئان ؛ 
© رسائل جبران الى مي كما جاءت فى کتاب 
(الشعلة الزرقاء) ؛ لسلمی الحفار الكزبرى : 
والدکتور سهیل بشروٹی ۔ 
© مذکرات ماری هاسکل . كما جاعت فى کتاب 
(اضواء جديدة على جبران) . لتوفیق الصائغ . 











وحسيك من مذكرات ماری هاسكل اعترافها 
بمحاولاتها العديدة اغراء جبران بها ٠‏ ومرة 
واحدة عرض عليها جبران أن بتزوجها ٠‏ لا لانه 
بريد الزواج حقا . ولكن لانه يريد أن يرد لها 
الجميل الذى اضفته عليه مند شبابه الباكر حتی 
اخر عمره . 

فی رايي أن جبران كان «مقتول الرجولة: ٠‏ 
تما يقول المعداوى ان میا كانت « مقتولة 
الأنوثة. . وهكذا كانت العلاقة بينهما علاقة فکر 
لا علاقة حب . ولو لم تكن حقیقتهما كذلك : لكان 
من المؤكد ان يسعى ای منهما للقاء الآخن ١‏ 
لتحویل الحب من مجرد كلام على الورق ٠‏ الى 
لقاء ٠‏ فزواج ٠‏ كما هي خاتمة كل حب طبیعی , 
ولقد كانت فرص اللقاء فتاحة لكليهما :فی مصر 
أو فى امریکا : وكانا قادرين عليه لو ارادا حتى 
لو لم یکونا قادرين عليه ماليا ‏ وهذا عکس 
الواقع - فان الحب الطبیعی يتغلب على كل 
العوائق لكى يصل الى غابته . ولكن ثمة شین 
اساسیا كان يعوز هذه العلاقة .من طرفيها معا , 
بين الاديب الكبير والاديبة الكبيرة : لكى تصبح 
علاقة حب حقبقي:۰ 

فی نظری ان دراسة العداوی لهذه العلاقة 
بين مي وجبران . دراسة مهمة وفى الصميم . 
ولكن يبدو ان المعداوى فهم حقيقة احد طرفيها 
فقط : وغابت عنه حقیقة الطرف الٹائی : فجبران 
ومي كانا , كما يبدو , فاقدين لرجولة الرجل 
الكاملة . ولائوثة الانثى الكافلة ؛ وكلاهما كان 
بتسلى عن نقصه الکبیر بالحديث عن الحب 
العقلی لا الحب العاطلفی, ولذلك ظل حبھما على 
الورق فى 








الدكتور عيسى الناعورى 


۱٤٤ 














رتیس جمي ورتة مالطا وشاعرها الأول 


بقام : عبد العزيز السید المصري 


بالرغم من هذا الشعر الابیض 

الذى یکلل راسی 

بالرغم من هذه التجاعید 
والأخاديد 

التی تركتها الأيام فى وجھی 


واجنحتی مازالت. قؤية 

قادرة على أن تحلق ہی هناك ... 
وراء الافق 

انتی آغنی للکادحین والشرفاء 
واغتی للحب > والافل 

واغنی لجمال الطبيعة 


۱۵۰ مجسسلة الدوحسة مسسارس ۱۹۸۲ 


ولجمال الروح 

فانا شاعر الاشیاء .. کل الاشیاء 
آغنی للصغیر 

وآغنی للکبیر 

وإذا مات جسدی 

فستظل روحی حية خالدة 

تسکب آنغامی فى ضوء کل فجر 
وتغنى للدنیا بمزماری من وراء زرقة 
السماء 


قائل هذا الشعر ليس غریبا عناء انه 
بتحدث لغة ثمانين فى المائة من الفاظها 
- على الاقل - الفاظ عربية ۰ وبقاؤها 
حية حتی الآن يعد إحدى الظواهر 


العجيبة فى البحر المتوسط : فالتحدٹون 
بها لا يزيدون عن ...۳ نسمة اه 
فى جزيرة "صغیره ا تقع فى 
منتصف المسافة بين شمالى افريقيا 
واوربا ٠‏ ولم تعش لحظة من تاريخها 
بمنای عن احداث التاريخ وحرکنه : فقد 
استوطنها الفینیقیون ومن بعدهم 
الرومان ٠‏ ثم جاءها العرب بالاسلام 
واللغة العربية ...لم يتخذوها مستعمرة 
بل اتخذوها کعادتهم موطنا عمروه .. 
وعرفت جزيرة مالطا لاول مرة فى تاریخها 
معنی الاستقلال الاقتصادی .. والاکتفاء 
الزراعى الذاتی حين فرش العرب وجهها 
الحجری الابیض بالترية الحمراء ۰ 
وانتشرت ظلال اشجار الفاكهة فی کل 








... الجزيرة القاحلة‎ E 





٠‏ ولا مركزة 
نتنازعه قوی 
٭. وعرقت الاستقرار 
والازدهار والآمان وترعرعت جذور لغتها 
السامية فى الحديقة العربية , وامتزجت 
بها امتزاجا , وامتدت جذورها عميقة فى 
وجدان السکان الاصلیین » ولم تستطع 
موجات الاستعمار التی تعاقبت. على 
الجزيرة بعد افول الشمس العربية فى 
ربوعها منذ سنة ۱۰۹۰ م أن تزيلها. وما 
استطاعت لفات المستعمرين التى 
فرضوها - مستعمرا وراء الآخر ‏ لغة 
رسمية أن تقتلع هذه الجذور أو تضعف 
تمسك اهلها بها . بل كانت هذه اللفة هی 
هويتهم التى بقيت لهم من عبث 
الاستعمار بكل ما خلفته الحضارة 
الغربية من آثار فى الجزيرة .. ظلت 
تكافح من اجل الحياة منز 
الجزيرتين « جوزو ومالطا » ء وقی اكواخ 
٠‏ البدو » الفلاحین ٠‏ وفى قیعان مراكب 
الصيد وفى الحانات المنعزلة بين صخور 
لشطنان »ودين أنية: الطلیخ فی بیوت 
السادة الاجائب . 

ولوی الاستعمار وجه مالطا الصغیرو 

















شعراؤها من قوالب وایقاعات الشعر 
اللاتينى والاوروبی الحدیث قوالب 
وایقاعات شعرهم ؛ ولکن اللفظ العریی .. 


الترکیب العربی .. النكهة العريية لم 
تمت بعد . وجاهد مثقفو مالطا وابطال 
الوطنية فیها من أجل بعث اللغة المالطية 
وترسیخ قواعدها وتاكيد شخصیتها ۰ 
واثبات وجودها كلغة حية لجتمع حى .. 
ویذلت جهود فى جمیع الجالات منذ 
۰ سنة حتی ازدهرت وصارت لغة 
ذات ادب وتراث وقواعد وقوامیس .. الخ 
مما شجع الانجلیز على ان بنتهزوا 
فرصنة تورط ایطالیا فی حرب الحبشة 
سنة ۱۹۳۶ ویعتبروها اللغة الرسمیة 
الاخری مالطا مع الانجليزية بدلا من 
اللغة الاطالية ٠‏ ثم ضارت فیما بعد 
اللغة الرسمية الوحيدة لجمهورية مالطا 
بعد استقلالها . 

كان شاعرنا انطون بوتجیج واحدامن 
شعراء الرعیل الأول الذین آمدوا اللغة 
المالطية بروحهم الشعری ٠‏ وارتقوا 


باداٹھا القنى إلى مستوى اللغات الحية 
الحديثة ء وأعطوها من ملامحهم الفنية 
سمة الانسانية والشمول ۰ والنضال من 
أجل الحرية والصلاة فى محاريب السلام 
والجمال ۰ والتفاؤل ورفع رايات الامل 
بیضاء بلون الفجر فوق غيوم الياس 
والالم .. إلى جانب عالم الانسان القرد 
بهمومه واقراحه وآمائيه .. 

تغلم. اتظون: بوتجیج وخصل على 
لیسانس الاداب من جامعة مالطا ثم 
درجة الدکتوراة قى القانون وعمل مفتش 
شرطة ثم محامیاً ثم اجتذبته الحياة 
السياسية فانضم لحزب العمل 
الاشتراکی ومثله فى مجلس التواب ء ثم 
صار نائبا لرئيس الحزب ثم نائبا لرئيس 
مجلس الوزراء ٠‏ ووزیرا للعدل والشئون 





البرلانية ثم تولى فى أواخر سنة ۱۹۷5 
منصب رئيس جمهورية مالطا ولا یزال 
يشغله حتی الآن . 





الرسمية أنه قال > إنه لح يطل علي الشعر 
اللغربى الخدنت إلا "من نافدة جبران 
خلیل جبران ۔۔ وانه يشعر آن بينه وبين 
روح الشرق نسبا ووشائج قديمة .. وإنه 
يطرب لكل إيقاع شرقى يسمعه . ويحس 
بريد من الحرية والأضالة :وهو تج 





© إنه واحدمن شعراء الرعیل الأول 
اٹدین‌اُمڈوا اللغة المالطية بروحهم 
الشعري وارتضوابأدائهاالفيإقى 
مستوى اللغات الحبية الحدی 





© تطرب کل الايقاعات الشرقية 
التي يسمعها ؛ ویحش بالمزيد 
من الحرّبية والأصالة وهو 
ينشج شعره على تول ها 


شعره على توله .. ولذا لم يتررد أن يكتب 
شعرا على مثال : الهايكو » الياباني 
عندما اطلع عليه ٠‏ و الهايكو؛ يعد من 
قصر قوالب الشعر الیابانی يركز فيه 
شعرية سريعة قصيرة 
سواء اکائت مجرد صورة لمنظر طبيعى 
أو حالة نفسية عابرة منفصلة : 














أنا كالفجر 
ابتکر كل يوم عالاً جديدا 
يفيض بالجمال . 
فؤادى هو الشرق 
وآنت الشمس 
تشرقين منه فى بهاء 
إلهى .. اشکرك 
أشكرك على الشياه والحملان 
واشكرك على ... الافاعی 
یاکل الشسحاذ 
ویلتقط الطير من حوله 
فتات خيزه 
ایتھا الشجرة .. رميت فى حضنی 
ورقة ذابلة 
آنا أدركت 
قهمت با شجرة 
أيتها القوقعة الصغیر 





كما كتب شرا متاثرا بقوالب 
« التانکا » اليابانية ایضا . ومنه قصيدة 
تحتوی على واحد وثلائدن مقطعاً فى 
خمسة ابیات ٠‏ فى کل من البیتین الأول 
والثانی خمسة مقاطع وکل من الابیات 
الثلاثة الباقية یتکون من سبع فقاطع ؛ 


الربيع 





اطل الربيع من الشرق 

مع نور الفجر 

كان يتنفس برقة 

فاستحال كل نفس من انفاسه 
إلى وردة 


تارب ا 


وناریا: یع فيه وحيدة 


180ات 





أنعطون بوتجيج 
رئيس جمهوريية مالطا 
وش اعره ا الأول 


لکن الربيع ذهب إلى فنائها 
وملا إصصها باجمل الازهار 


اجراس مالطا 


كنسوة ذوات السنة طويلة 
تضایق العیاد 

ولکن من یستطیع 

أن بقطع لسان آیهن ؟ 


على شواطیء مالطا 


كانت هناك صبية غضة 
خلعت بجمالها ومرحها على الشاطی: 
بهاء 

كانت ترتدى « الیکینی » 

وکان الناس مشمئزین 





حزمة قصب 
كنت فى الحياة 
كحزمة قصب فى مهب الرياج 
لم تحظمنی .. لم تقتلعنی الريح ابد 
ولكن لا تسلنى 
كم مرة كفاتنى ۰ ولعقت الرماد 
النعناع 


دخلت الحديقة مساء 

لم ار شیئا .. كان الظلام کثیفاً 
ولکن النعناع 

نادانی برائحته العطرة 

انا هنا .. بای شىء تریدنی أن ابوج 


الموسيقار 


عندما تسكن كل حركة من حولی 
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ویلفنی الصمت الشامل 
یشرع قلبى فى العزف على قيثارته 
لانه موسيقار السكون . 


شاعر كل الأشياء 


بقول الشاعر آنطون لوبجيج انه‌شاعر 
الاشیاء كل الاشباء . وهذه حقيقة . فانه 
في شعره برصد اللدحات .الخاطقة ٠‏ 
ویبرز ما قد تتخطاه العذن ويلتقظه كما 
بفعل ناقد خبیر # وتتصید الومضات 
الدقيقة من عمر ایا و ذلك كله 
مل خلال لحاس الق كما وقیمة 
الأشقاء کل الاشباء : لکنك ڈیڈ دایم 
وراء کل ومضة او لقطة او لجة. أو 
أحساس عادر هو هو بأرائه واتجاهائة 
الفكرية والسياسية والاجتمافية : 
وتکاد تلمح وجهه بابتسامته الرقيقة 
العذبة التی لا تفارقه وراء ذلك كله . 
ولكنه بستغرقه الحزن فتشعر برطوبة 
دموعه ورجفة قلبه وشحوب النور فى 
عینیه ؛ فى کلماته ؛ وصوره الا تکاد تتوقع 
أن یجف نهر الدموع ویخمد اوار الحزن 
وینقشع ليل البأس ولکنك سرعان ما تری 
كل شی ء مشرقا نضرا رقیقا يتطلع ببسمته 
الحلوة إلى نور الامل البهی الرفیق .. 
ففی قصیدته « وفاة الرفيقة ‏ عن زوجته 
الاولی التى رحلت إلى السماء وترکت 
ثلاثة اطفال بقول : 

طائران : ذکر « الصفنج » وانثاه 

کانا یحلقان فى غابة جميلة 

وبینما هما يرفرفان بين الاشجار 
فى سعادة 

وینتقضان 
ویطعمان فراخهما 
طائران سعیدان في ميعة الشباب 
استقبلا ولیدهما الثالث منذ وقت 














ویلتقطان 


الدیدان 





قريب 

یکاقحان لیطعما نفسيهما وافراخھما 
منهمكان پستطعمان افراح الحياة 
بيئما هما كذلك 
سمعت فجاة طلقة 
لطخت الشظايا الأوراق بالوحل 
اصیبت أنثى الصفنج في صدرها 
ميتة في مياه النافورة 
قب الزوج 

ولکنه كان عليه أن بعود ... وحید | ... 

الى العش 

ماذا يمكن أن یحدث لافراخه 

لو أنه تركها وحدها بين اشجار 
الغابة؟ 

یکی حتى جفت ماقیه 

وصمت عن الغثاء 

وظل یربی - باکیا - ثلاثة: افراخ 

لم يكن في مقدور احدهم ان یفهم أنه 
ققد آمه 

وقي قصيدته سان مارك يقول : 

حطت حمامة بيضاء على كتفي 
اوحدقت فى عینی. 

قالت لي : عرقتك منذ ثلاث سنوات 

لقد اخذت مع زوجتك صورة تذكارية 
قي 

هذا الميدان .. وقد آكلت إذا كنت 
تذكزة 

عن سا 

فلماذا أتيت وحیدا 

ومتها : 
فقالت : الى این انت ماض 

انني منطلق هائم مع الایام 

وحيدآ .. اهیم خلال دروب هذا 
العالم القفر 
ابحث عن حبي الذي لم اجدہ في أي 
مكان 














لین الفراشات ؟ لین النحل ؟ 

قل لي : این احلامك الشرقة 4 
فاجبته 

لم يمل الخریف فى حديقتي بعد 
انظر ... كثيرة هي الازهار في جنتي 
املا جرابك 








وانثر ازهار الحب في كل مكان 
ويقول في قصيدته «في الساحة, : 
عندما كنت صببا 

ذهبت الى الساحة 

واخذت اتكلم 

فقالوا بي + دع الكبار يتكلموا 
اسكت .. انك ما زلت صبيا 

وعندما صرت كهلا 

عدت الى الساحة 

اخذت اتکلم .. فلووا وجوههم عني 





اسکت رجل عجوز 
فتساعلت : اذن متی أستطیع الکلام ؟ 
فردوا جمیعا قائلين 
نحن آسفین .. لقد ولدت فی غير 
زمانك 
وفی قصید: 
الفجر یبزغ 
انظر فوجه البحر ینور 
وشعاع من ضیاء يظهر 
فوق سحابة حمراء 
وتتفقق الورود فى حدیقتی 
ان الفجر بلتقط براعم البحر 
والسحت 
لكنه يدع ورود حديقتي لي 
وفي قصيدة «الدار» نقرا له : 
املك دارأ جميلة 
مليثة بالورؤد. 


«الفجر, يقول : 








الئاس جمیعا يونون استنجارها 
بيد اني ساعطيها هبة 
عندما تتفتح كل وردة فيها 
بلا أشواك 
وفي قصيدة «الفانوس» : 
كل مساء 
والضوء يلفظ انفاسه الاخيرة 
والنهار تخور قواه 
ياتي ,مایسی, بسلمه الصغير 
ویشعل تحت نافذتي فانوسا صغيرأ 
يذوب الظلام 
وتخور قواي مع كل نهار 
لکنما .. هناك انشودة 
تتسلق سلمها الصغير 
كل مساء 
فتضي ء في قلبى فانوسا يبدد وحشته 
حزین هو اليوم الذي يتخلف فيه 
«مايسي ر يد 
فلا بش القانوس 
وحزين هو الوم الذي لا تتتلق فيه 





... اطفات 


لكن الأنفاس الباردة 


© كت فيالحياة ك حرم ة قصب ق مهسب 
الرسياح..لم تحطمي ..لم تقت لعي الریۓ أبدا. 


لکن لت لن :کم مره کمّأتي ولعقت الرماد؟ 


© دخلت الحديقةمساء..لم ارش ی گا.. کان 
| لظ لام كشيفا .. ولكن التعناع نادات برا تحت ه 
العطرة :آتاهتا .. باي شغيء تردن أن أب وج ٩‏ 


المصباح 
أشعله فتطفئه ... أشعل فتطفىء 
ضاعت محاولاتي سدى 
وساد سلطان الظلام 
االله 
الشمس التي خلقها لتضيء للانسان 
قد اخفقت .. كما اخفقت وأنا 


من اجل قلب الانسان المكدود 

اخلق شمسا جديدة .. ابهى ضياء 

من تلك التي شاخت وذهب رواؤها 

يا الله 

لا تسخر مني وتقول 

ماذا يريدني ان افعل 

هل ارغم الانسان على فعل الخير؟ 

با الله 

لا اجد الجواب 

لکن تنهيدة المرضى والجیاع 

الکیلین قي الأغلال ... 

والقتلى الابریاء في حروب مجرمة 
أثمة 

تجعلني اتنهد امامك دون ملل 

كالبحر في ليلة عاصفة 

التمس السكينة والهدوء 

ویعد اخشی ان يطول بی الحديث وانا 

اتنقل معك في حديقة الشاعر 
الفسيحة المتعددة الاشجار والازهار 
والثمار فدعني اعرض عليك الآن 


مقطوعة صغيرة من شعره كما كتبها هو 
بلفته المالطية 
تورؤ تا مالطا 





بلیسیم تأ لادیسین 

وهي قريبة جد من كثير من اللهجات 
العربية العامية مثل الطرؤ بتاع مالطا 
«طرق مالطاء بالاسم بتاع الادیسین 
«باسماء القدیسین» في وين يعيشو 
الشياطين «فاين تعيش الشياطين» 
ارايت الم اقل لك من قبل ان الشاعر 
بتحدث لغة قريبة من لغتك 4۰ 





عبد العزيز السيد المصرى 


۱۵۳ 





کل 


میشیل خليفى 
مو جو س 
٦‏ 


آول خ رج فلسطیف 
من الأرض اختلة 


بقام : سمير فربيد 


اسبوع النقاد الدولی الذی یقیمه 
اتحاد نقاد السینما هو اقدم البرامچ 
الوازية فی مهرجان كان ۔ وقد اقيم عام 
۱ للمرة العشرين حيث عرض ۷ 
افلام طويلة من ۷ دول من بين ۹۹ فبلما 
من ۲۸ دولة شاهدتها الاختیار ) 
وکلها الافلام الاولی والثائية مخرجییا 
حسب قواعد الاسبوع . 

واهم فیلمین عرضا فى اسبوع النقاد 
العشرین هما الفیلم الامانی من المائيا 
الاتحادية «مالو» اخراج جانین میرافیل ٠‏ 
والفیلم. الفلسظينى «صنوى من مذكرات 
خضب اخراج میشیل خلیفی: وم فی 
الواقع فیلم بلجیکی صور فى فلسطین 
المحئلة (اسرائيل) :ولكن مخرجه فضل 
أن يعرضه باسم بلاده فلسطين . 

ومن غريب المصادفات أن يعبر فيلم 
«مالو؛ عن المشكلة ''يهودية بینما يعبر 
فيلم «صور من مذكرات خصبة» عن 
المشكلة الفلسطينية . وان تكون مخرجة 
الفيلم الاول يهودية ٠‏ ومخرج الفيلم 
الشانی فلسطینیا . اما فيلم ,مالو؛ فیعبر 
عن «المشكلة البهودية, من خلال مدرسة. 
المائية تدعی حنا تعیش مع زوجها 
المهندس فى برلین الغربية » وتحاول ان 
تعرف کل شىء عن والدتها «مالو, التی 
هريت فى الثلائینات من الاضطهاد 
النازی ۰ وهاجرت مع زوجها الى 
الارجنتین حیث ماتت هناك . والفیلم 
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سيرة ذاتية دخرجته إلتى عاشت 
نوات الحرب مع اسرتهافقالإرجنتين 
وعادت اللو کات الفريقة يكذ الحرب 
ورغم جودة الفيلم من الناحية الفنية . 
إلا انه فيلع ميت یکن ابسطولنة مشروخة 
عن إشطهاد. الجهود فى عه اليازء 
والمؤكد أنه الم کن جدیرا بالفوزاب 
فیبرییبی لاجتسن اغلام البرامج اجوا 

اما فيلم «صور من مذکرات خصبةء 
فهو احد آهم آفلام مهرجان كان ۱۹۸۱ 
بصفة عامة ؛ ولیس فقط افلام برنامج 
أسبوع النقاد ۔ وقد عرض لاول هرة فى 
مهرجان قرطاح سنة ۱۹۸۰ وفاز بجائزة 
العمل الأول وجائزة النقاد ۰ وکان 
اکتشاف الهرجان بحق ء بل لقد خسر 
الهرجان التونسی بعدم فوز هذا الفیلم 
بالجائزة الکبری سواء من الناحية 
الفنية ام من الناحية السپاسی. ففیلم 
«صور من مذکرات خصبة, يمثل فصلا 
جدیدا فى تاريخ سینما القاومة 
الفلسطينية » أنه اهم فیلم تسجیلی فى 
السيئما العربية منذ: الفيلم السوری 
«الحياة اليومية فى قرية سوريا» اخراج 
عمر امیرالای عام ۱۹۷۲ ۰ 

میشیل خلیفی ولد فى قرية يافة 
الناصرة بالجلیل فى فلسطین الحتلة 
عام ۱۹۵۰ هو ظاهرة فى حد ذاته . انه 
من جيل فلسطینی ولد فى ظل الاحتلال 
الصهيونى الاستيطانى لفلسطين + 









فتعلم العبرية مع العربية منذ نعومة 
اظافره ؛ وحمل هوية «اسرائيلية» منذ 
اصبحت له اوراق رسمیة وقد كان 
المتوقع بالنسبة للسلطات الاسرائيلية 
آزیکون هذا الجيل هو اقل الاجیال 
الفلسطينية قدرة على مقاومة 
الصهيونية ؛ بل لقد کان هذا ما يعتقده 
بعض العرب ایضا خارج ود اخل الارض 
الحتلة » ولکن على العکس تماما يبدو 
هذا الجیل من خلال فیلم «صور من 
مذکرات خصبة» اکثر ااجیال رغبة فى 
المقاومة ۰ وأكثرها قدرة على المقاومة 
أيضا . انه جيل يعرف جیدا ما هی 
اسرائيل وما هى الصهيونية . ومعرفة 
اسرائيل والصهيونية جیدا تجعل ای 
انسان فى العالم ۰ ولیس فقط فی 
فلسطين الحتلة : معادیا لاسرائیل 





والصهيونية . 

ولقد شاهدت اغلب الانتاج 
السینمائی الصهیونی الذی صور فى 
فلسطين وکذلك اغلب الانتاج 


السينمائي الاسرائیلی » ولکن الرء لا 
يستطيع أن يتعرف على «المكان 
الفلسطینی, إلا فى فيلم میشیل خلیفی . 
انهم جمیعایصورون داخل الغرف 
الغلقة » أو فى المعسكرات الحربية ۰ أو 
شوارع الدن التی تم بناؤها على اطلال 
القری العريية » ولکننا فى فیلم «صور من 
مذکرات خصبة» نشاهد لاول مرة الارض 








الفلسطينية وجمالها الطبیعی 
الخلاب » والعمارة الفلسطینیة القديمة 
بل ونشعر بايقاع مختلف ٠‏ واحساس 
مختلف بالضوء واللون . 

ویبدو هذا الامر للوهلة الاولی مثیرا 
للدهشة . ولکن الواقع انه آمر طبیعی 
تماما . فميشيل خلیفی یصور ارضه . 
واولئك الغزاة یصورون فى ارض غیرهم 
والغزاة یشعرون دائما بوعی أو بغیر 
وعی انهم غزاة . و «صور من مذکرات 
خصبة» هو اول فیلم فلسطینی فى تاريخ 
السينما . فقبل الاحتلال عام ١5448‏ لم 
يتمكن ای فلسطينى من اخراج فيلم 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » وبعد 
الاختلال لم يتمكن ای فلسطینی من 
صنع فیلم داخل:فلسطين إلا "میشیل 
خلیفی مستغلا هویته «الاسرائيلية» 
الرسمية ء وتناقضات الکیان الصهیونی 

درس میشیل خلیفی بالعهد. القومی 
العالی لفنون العرض فى بروکسل 
وتخرج عام ۱۹۷۷ بدراسة عن الادب 
والثقافة عند العرب فى «اسرائيل» وفیلم 
تجريبى بعٹوان نحدوده عن, قضة 
قصيرة للکاتب الفلسطینی امیل حبيب. 
واثناء دراسته عمل ميشيل خلیف 
مساعد!: للمخرج لفرشسی. روب 
حیروتیس فى مسرحية «القصر قن 
الحقول, التی قدمت على السرح القوسی 
البلجيكى عام ۱۹۷۵ م » وفی مسرحية 
«السلطة البیضاء» التی عرضت فى 
باریس فى نفس العام . 

وبعد تخرجه , عمل ميشيل خلیفی فى 





سينمائية ھی «الضفة الغربية : امل 
الفلسطينيين,و«المستعمرات الاسرائيلية 
فى سيناء, عام ۱۹۷۸ »و «الفلسطينيون 


والسلام, عام ۱۹۷۹ . كما اشترك فی 
اخراج تحقيق «الحرب فى جنوب لبنان» 
و «الاشرفية» عام ۱۹۷۸ . واخرج للراديو 
البلجيكى ثلاثة برامج عن الموسيقى 
العربية » وزواية»المراة الثائية» لكاتب 
الارچنتینی جولیو کورتازار عام ۱۹۷۹ + 
واشترك فی اخراج رواية «ارض النفی, 
للکاتب البلجیکی بییر مپرتینس فى 
نفس العام . 

وبالتعاون بين خمس شرکات صغيرة 
اٹنتان فى بلجیکا وثلاث فى هولندا تمكن 








سحر خليفة فى فيلم ميشيل خليفي 


ميشيل خلیفی من اخزاج فيلمه الطويل 
الأول «صور من مذكرات خصبة» الذى 
صوره آيتف: فاندرمپوسین ومارك 
أندريه ماتين وقامت بموثقاالّہالونتیرۃ 
التونسلية هتم التلالين 

وكما آن «صنور من مذكرات خصبهة, 
هو اول فیلمرفلتبولیفی» يصوي دیخل 
فللسولين ھی تارمث السينما ا کید هو 
اول فيلم یغرض باهم فلسطين فى تاژیخ 
جهرجان کان:. ومن المعروفا أن فھرجان 
كان هو اکبر ميدان تستخدمه الدعاية 
الصهيونية فى مجال السینما , وقد كان 
وجود كلمة فلسطين فى البزتامج ولو 
مقرونة بكلمة بلجیکا حدث هام . والفضل 
فى ذلك يرجع الى البندقية الفلسطينية 
التی تفرض الوجود الفلسطینی: على 
غالم لا يغترف: إلا بالقوة: ٠‏ شم الى 
المستوى القنى الرفیع للفیلم الذى لم 
تملك ادارة المهرجان ازاءه إلا ان توافق 
على رغبة المخرج فى عرض الفيلم باسم 
فلسطين حتى يحظى جمهور المهرجان 
بمشاهدة هذا الفيلم الجميل الاصيل . 

يبدا فيلم «صبور من مذكرات خصبة» 
بكتابة افم تواريخ القضية الفاسطيئية 
فى لافتة واحدة من المؤتمر الصهیونی 
الأول عام ۱۸۹۷ الى حرب ۱۹۷۳ مرورا 
بفرض الانتد اب البریطانی على فلسطین 
وقرار الامم المتحدة بخقتنیم فلسظين :ثم 
انشاء اسرائيل عام 1944 ء وحرب 
۸ وحرب ۱۹۰١‏ وخرب 15517 ۰ 

وهذه اللافتة الموجزة التى تسبق 





عناوین القيلم تشير الى موضوع الفيلم 
فمن خلال الترکیز على حديثين طويلين 
لامراتین من فلسطين قد يبدو الموضوع 


هو المراة الفلسطينية ٠‏ ولكن الواقع ان 
موضوع الفيلم هو القضية الفلسطينية » 
والأرض الفلسطينية ٠‏ وما المراة هنا إلا 
رمز للارض ٠‏ ورمز للامومة والخصوبة 
المتجددة . 

وما يؤكد ذلك ان المراة الاولی وهی 
فرح رومية من يافة الناصرة ای من 
الارض الحتلة بعد حرب ۱۹۱۸ ء وان 
المراة الثانية وهی سحر خليفة من رام 
الله بالضفة الغربية + ای من الارض 
ا حثلة بعد حرب ۷٦۱۹ء‏ وان كلا منهما 
تقاوم الاحتلال » ولكن بطريقتها الخاصة 
النابعة من بيئتها والطبقة التی تنتمى 
اليها والزمن الذى عاشت فيه . وتكمل كل 
منهما الاخری على نحو مدهش فهذه 
عاملة فى مصنع وتلك كاتبة من الطبقة 
الوسطى . هذه من قرية وتلك من مدينة ۔ 
هذه مسيحية وتلك مسلمة . هذه فى 
الخمسينات من عمرها وتلك فی 
الثلائینات . هذه تقاوم عن طريق 
التمسك بالارض ؛ وتلك تقاوم بالكلمة عن 
طریق الكتابة . 

وليس معنى أن موضوع الفيلم هو 
القضية الفلسطينية والارض 
الفلسطينية أنه لا بتناول قضية المراة » 
وهی هنا المراة الفلسطينية فی ظل 
الاحتلال ولكنه بتناول هذه القضية فى 
اطار تناول القضية الاساسية التى 








ل ۱۵8 ات 














أول خ رج فلسطدف 
من الأرض اتَلٰة 





يعانى منها الانسان الفلسطینی رجلا كان 
ام امراة . والحقيقة التی تبدو فى الفيلم 
أن المراة الفلسطينية من خلال مقاومة 
الاحتلال تنسهى كل الاوضاع الشاذة 
الموروثة للمراة العربية حيث یصبح 
تحرير المراة شرطا للمقاومة ٠‏ ویصبح 


تقییدھاتکریسا للاحتلال . ومن الملاحظ 


أن كلا المراتين تعیشان بدون رجل . 

فالاولی فرح رومية ارملة مات زوجها 
فى بيروت بعد حرب ۱۹۲۸ ء وكان عليها 
آن تعمل لتربى اولادها , والثانية سحر 
خليفة مظلقة لم تستطيع ان تعيق عن 
نقسها بالكتابة إلا بعد طلاقها . 

تقول سحر خليفة «تزوجت وانا بنت 
۸ سنة » وطلقت بعد ۱۳ سنة وبدات 
من جدید .كانت امنية حیاتی ان اعبر 
عن نفسی بطريقة اخری . بعد ان طلقت 
فکرت ارجع للدراسة . دخلت جامعة 

آربع سنین .. وفی هذا 

وبعد از 
انتهیت من الدراسة نشر كتابى الثانى .ن 
والآن انا اعمل فی نفس الجامعة » وقد 
انتهیت من کتابی الثالث» ۰ وتقول 
الكاتبة التی اصدرت ثلاث روايات عندما 
يسالها الخرج من وراء الکامیرا عن 
المراة الفلسطينية الناضلة تحت 
الاحتلال «شو بتقصد بالناضلة .. اذا 
كان بدك فناضلة صحيح مش لازم تکون 
آنا .. انا لي حیاتی العادية لا باخرج 
بالظاهرات : ولا سجنت : ولا عملت اللي 
ممكن اتسمی بيه مناضلة .. نضال 
حقیقی, . وفی هذا تعبر سحر خليفة 
بصدق عن شعور الکاتب بالعجز ازاء 
البندقية . 











ویبدو الترکیز على قضية الراة فى 


الحوار مع سحر خليفة ۰ وذلك بحکم 
تکوینها وثقافتها . فالى جائب حديثها عن 





العربية على التحرر من سيطرة المفاهيم 
الموروثة السائدة ء نراها تتحدث فى زهو 
عن ابنتها التى تدرس طب الاطفال فى 
لیتنجراد ٠‏ وتشترك مع فرقة موسیقیة 
للشباب فى اعداد اغنية ذات طابع 


۱۹۸۲ مجسلة الدوحسۃ مسارس‎ ٠١١ 








فولوكلورى تسخر من الرجل التقلیدی 
الذی بتعامل مع الراة مثل الديك ء ولا 
نترك للمرأة من البيضة | لو قشیتها ء ومن 
الفرخة ]لا ريشتها . 

وبقدر ها تعثل سجر خلیقه مستقبل 
الاتسان القلسطیتی ۰ نقدر ما تمثل فرح 
رقية 42 العرتق وبکر ملانتئلان 
معا اضرع القتظرعٌ حيث بواج هجم 
شرسة لم نتفر لها :تقب آحر کی 
التارئخ 'الحدايث أوالمعت مر ! ققق قرخ 
رومية لحفیدها شادی غنية فلسطينية 
قديمة من آغانی الهد ولکن هذه الاغنية 
تتحول بالتدرج الى اغنية خزينة تندب 
الارض الضائعة . وفی مشهد آخر تحکی 
فرح رومية عن عائلتها الشرا 5 فى اقطار 
العالم من خلال صور البوم العائلة ٠‏ 
قهذا فی آمریکا وذاك فى کند. ء وهذه فی 
الاردن ۰ وتلك فی لبنان : یجسد هذا 
الحدیث «الشتات الفلسطینی, اد 








وفی مشهد من اروع الشاهد فى 
السینما العربية نری فرح رومية فى 
المطبخ تقشر البطاطس ٠‏ ومعها ابنتها 
وزوج ابنتها . يطلب منها زوج الاننة أن 
تبيع قطعة الارض الصغيرة التی 
صادرتها سلطات الاحتلال الاسر بلية 
عام ۱۹۵۸ ء فتقول لا-يرد علیها بان 
الارض ضائغة لا محالة ۰ وعلی الاقل 
تستفید العائلة من ثمنها ۰ تقول لا : لقد 
عملت من اجل تربية اولادی ۰ والآن 


کبروا وتزوجوا ویعیشون مثل کل الناس. 
ويرد علیها بان هذا الوضع استمر 





ٹلائین سنة اخری. تقول لا ء ولو استمر 
ثلاثمائة عام .. لا .. لن آبیع الارض .. 





الحوار إلا عندما تنهيه ابنت 
قائلة لا فائدة ؛ ولا داعی لارهاق العجوز 
اکٹر من ذلك ء 

لقد قال الملوك والرؤساء العرب ثلاث 
لاءات ء وقالت فرح رومية مائة لا وهی 
تجلس فى الطبخ تقشر البطاطس . ولو 
عاش بریخت ورای هذا الشهد لانتفض 
من الفرح قالقاومة الحقيقية هى مقاومة 
الانسان العادی وهو يمارس اعماله 
العادية حیث تصبح القاومة جزءامن 
الحياة اليومية ۰ ولیست ترفا لاذبات 
الات ء أو اخفاء الشعور بالذنب 

ان فرح رومية تملك هذا الحس 
التاريخى اليقظ بان الزمن مهما طال 
لا يجعل الحق باطلا » ولا يجعل الباطل 
حقا . انها تدرك أن الائسان الفلسطینی 
عاش على هذه الارض قرونا طويلة ومن 
يحسب تاريخه بالقرون لا يؤثر فيه عشر 
سئوات ٠‏ او ثلاثين ۰ أو ثلائمائة على 
حد تعبيرها . وهذا الحس التاريخى 
سواء كان مدرکا بوعى کامل ۰ أو دون 
وعى دقيق » هو الذی یحمی الانسان 
الفلسطيئى من الفناء الثقافى ۰ كما 
تحميه البندقية من الفناء الجسدی 
وينتهى فیلم «صور من مذكرات خصبة» 
ببطلته فرح رومية وهی تمارس عملها فى 




















الصنع » وتضرب القطن بقوة » وفى 
ايقاع منتظم ۰ وتتوقف الصورة لتركز 
عليها طويلا ٠‏ 

وتبدو أصالة ميشيل خلیفی فى 
تعامله مع الواقع الفلسطينى الذى 
یعرضه باعتباره جزءّامنه » ولیس طرفا 
نظر اليه من عل فنرى أحد المشاهد يصور 
فتاة تتجمل وهی تغنى اغنية «غازلاله يا 
امه بايدى الطاقيه» ۰ وإزاى یامه ما 
پلبسهاش, من اولها الى آخرما . ومع 
استمرار الأغنية ء نرى العديد من 
اللقطات لفتيات ينتظرن فى الشرفات 
والنوافذ . وفی مشهد آخر يصور فرح 
رومية وھی تاهب الى احد, ذالشییخ 
المباركين» .حتی یصنع. لها تعويذة 
تحميها ۰ وتحمى اسرتها وارضها ٠‏ 
وطوال المشهد نرى لقطات طويلة للارض 
على ضوت الشيخ ٠‏ وهو رجل مسلم 
يستشهد فى مناجاته بالعديد من ايات 
القران الكريم . 

إن اغلب المخرجين العرب وخاصة 
اصحاب الشعارات الكبيرة والاحادیث 
الكثيرة بترددون فى تصوير مشهد 
للعذارى بنتظرن الرجال فى فيلم يدافع 
عن حقوق الراة ؛ أو فى تصوير مشهد 
تستعین فيه البطلة ‏ بالتعاويذ لكى 
تحمى اسرتها وارضها فى فيلم عن 
النضال من اجل حرية الانسان وتحریر 
الازض ٠‏ بل وفى تضویر امراة مسيحية 
تستعین بشیخ مسلم یردد آیات القرآن . 
ولكن خلیفی لا يتردد فى تصنویر 
كل هذا ليس فى اطار وصف الواقع ٠‏ 
فنحن بازاء فيلم تحلیلی من الدرجة 
الاولی: » وانما الآنه .يسع اهران 
الشخصية الثقافية الفلسطينية بكل 
جوانبها , ولان هذه الشخصية بكل 
جوائبها وليس بجائب منها فقظ ٠‏ هی 
التی تقاوم الاحتلال الصهیونی . 

ویبدو هذا السعي لابراز الشخصية 
الثقافية الفلسطينية ایضا في الشاهد 
التی يصور فیها میشیل خليفي شوارع 
قرية يافة الناصرة وحقولها ء والفلاحین 
وهم بعملون فى هذه الحقول ء والشاهد 
الثی یصور فیها مدينة نایلس حيث 
تعيش سحر خليفة ۰ وبنایاتها التميزة 
فى سفوح الجبال » وکذلك في الشهد 
الذی تتطلع فيه اسرة فرح رومية الى 
التلیفزیون یعرض مسلسلا يمثله یوسف 
شعبان مع تیسیر فهمي فى ملابس عربية 











قديمة » وفى مشهد العرس الفلسطيني 
الذى تحضره هذه الأسرة » والذی يقدمه 
بكافة تفاصیله وطقوسه» ومشهد زيارة 
النساء للمقایر فى الاعیاد والناسیات 
الديئية ٠‏ 

والیناء الدزامی لفیلم: وصور من 
مكراج اخصسية» يوضع طابعه التحايلي 
فهو يقدم فرح رومية تحكي قصة حياتها 
على شریط الصوت » بینما نراها فى 
حياتها اليومية على شريط الصورة 
تذهب الى محطة الاتوبیس وتنتظر 
لتذهب الى عملها . ثم يقدم بعد ذلك 
سحر خليفة فى منزلها . وبعد تقديم 
بطلتيه : وتحدید المكان الذى تنتمي اليه 
كلا منهما على الشاشة والزمان الذى یتم 
فيه اللقاء معهما عام ۱۹۸۰م ۰ یبدا 
مونتاج متواز طويل بينهما ؛ ولكنه 
ليس المونتاج الذى يقارن »فيقدم لقطة 
هنا ولقطة هناك ٠‏ وانما الموتتاج الى 
يدرس ويحلل بمنطق جدلي . فقد نستمر 
مع فرح رومية طویلا ونون فجاة فی 
لقطة ستزسعة. الى سحنخلتفاق. وقد 
نستمر مع هد طویلا,» واتعود الى تلك 
فى لقطة اخری وهكذا . 

انا یکم إلانتقال ہین ینمی 











الانتقالا من :خوان شی شتیارۃ اشح رتخليفة 
عن ظروف المقاومة » الى اغئية »ياديك يا 
اہو القنبره عليش طلقت الزه ۰۰ و 
فرح رومیه تغني لحفيدها فى الهد » ای 
العمل فى الحقل . ومن الحدیث عن 
العائلة المشتتة ای العرس الفلسطيني . 
ومن النساء في المقابر ٠‏ الى ابنة فرح 
روميه تنظف طفلها . 

وفيلمنا ليس مزیجا من السينما 
الروائية والسینما التسجيلية ء وانما هو 
من هذه الافلام التى يمكن أن نطلق عليها 
الى حين العثور على تسمية افضل 
بافلام السینما الخالصة . فقد يقال ائه 
فیلم تسجيلي یتفن مخرجه ادارة 
شخصیاته كما يدير الخرج الروائي 
ممثليه ء وقد يقال انه فيلم روائي 
يستخدم مخرجه شخصيات عادية بدلا 
من المثلین الحترفین . ولكن الابداع 
السينمائى هنا فى علاقة الکامیرا ہما 
تصوره » وهي علاقة مباشرة وحميمة + 
والحدیث عن المخرج بين السینما 
الزوائية والسينما التسجيلية هو نوع 





من العبودية لتقسيم الاجناس 
السيتمائية . وهو فى جوهره عبودية 
للغرب ولنطق دیکارت 


ویجمع میشیل خلیفی بين فکر 
المناضل واحساس الشاعر . والشعر هنا 





واستخدامه للالوان , وفنانا موسیقیا فى 
التعامل مع الفیلم كمساحة فى الزمان 
وفی استخدامه للموسیقی والوثرات 
الصوتية ولحظات الصمت ‏ والوسیقی 
فى فیلم « صور من مذکرات خضبة » 
يعبر عن روّية الفنان للواقع ۰ ويؤكد 
سعیه لابراز الشخصية الثقافية 
الفلسطینیة , 

وتبدو شاعرية میشیل خليفي مئذ 
اللقطة الاولی بعد العناوین :وهي لقطة 
«طبيعة صامتة» للخضروات والفاکهة 
قوق مائدة مطبخ . وفی اللقطات التالية 
لمنزل فرح رومیه من الخارج + والحياة 
اليومية فى قرية يافه الناصرة فى 
الصیاح المبكر . وعندما تحكي فرح روميه 
عن عملها فى إحدى الاديرة قبل أن 
تعمل فی الصنع ٠‏ نرى لقطات للدير 
أولتمثال العذراء ٠‏ تعقبها لقطات للعمل 
فى الصنع . ومن اروع مشاهد فیلمنا 
مشهد العمل في الحقل ومشهد اغنية 
المهد التى تغنيها فرح روميه لحفيدها + 
والتى تبدو مثل لوخات رمبرانت , وهنا 
تبدو الخلفبة الثقافية لمصوري الفيلم + 
وإن كان من الممكن أن نشاهد مثل هذا 
التكوين فى لوحات فناني, آوزبا التی 
تصبورحياة المسبح:في فلسطين : ويقدم 
المخرج أغنية المهد فى لقطتين طويلتين 
الاولی عامة والثائية متوسطة مع تحول 
معائی الاغنية . 

إن ميشيل خليفي شاعر سیثمائی 
#نبنظيتي. عرزي سبحي يلك من 
الموهبة ؛ ومن الاصالة : ما يجعلنا نامل 
الكثير فى آفلامه القادمة ء ولعله يفرحنا 
دائما , كما افرحنا فى فيلمه الأول ۰ وإذا 
كان الاعجاب هو الشعور الغالب أمام 
بعض الاعمال الفنية فان الفرحة هی 
الشعور النادر : الفرحة العميقة التی 
تسیطر على کل الوجدان . إن « صور من 
مذکرات خصبة»عمل لا مثيل له فى 
السيثما العربية . 
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مثلا تنظر الى الاخرى وتحسب لها الف 
حساب قبل أن تتخذ ای قرار له اية 
صبغة دولية . 

ولعل احد اسیاب هذه المخنة آن 
التوازن بين العلم من ناحية وبين الفن. 
والادب وما اليهما من ناحية اخرى قد 
اختل تماما فرجحت كفة العلم وشالت 
کفة الادپ والفن والظسفة وما اليها 
ورجحت مع العلوم كفة الماديات وشالت 
مع الفنون كفة العنویات والمثل والقیم , 
وفی عصر العلم الذى يعيشه الجتمع 
ویعتمد فيه على التکنولوجیا - وبالتالی 
على العلم نقسه - یحمل العلماء علي 
اکتافهم اکبر قسط من السئولية . 

العلم نفسه يواجه أزمة .. 

وازمة العلم تؤثر على بفاء الانسان 
مباشرة » ولها مدلول عمیق فیما بتغلق 
بمعتقداته وحکنه على القيم . 





ومن العلماء من بنكر أن هناك ازمة ٠‏ 
ومنهم من ینکر أن العلم يواجه محنة ٠‏ 
ومژلاء يواصلون عملهم كما. واضل 
غيرهم العمل على مدى نصف القرن 
الماضى ء 

علماء أمريكا واليابان. يزورون 
الختبرات البريطانية ويبدون إعجابهم 
ہما تتمتع به من هدوء وسكينة واستقرار 
.. ومن هنا ندرك مدى اختلاف الظروف 
التىيواجهها العلماء فى مختلف البلاد .. 

والعروف ان مبنی البحوث العلمية 
فى إحدى الجامعات الأمريكية نسف 
ودمر ۰ وان العمل فى بعض المختبرات 
الامريكية الرئيسية قد تعطل لاشهر 
طوال .. وان الاضطراب شاع فى اليابان 
هن زمن غير بعيد بعد أن كان العلم فيها 
يسير قدما .. وعلى حين آن مرجع هذا 
الاضطراب ٠‏ أو الجزء الاکیر منه هو 
القلق الذى يملأ قلوب طلاب الجامعات + 
وما يدركونه من فشل السياسية 
والسياسيين ۰ فانا نری أن بعض هذا 
(اضطراب برجع الى العلم تفسه 
بماله من منظمات واسبقیات اجتماعية - 





والملاحظ انه حتی اولئك. العلماء 3 


الذين يعملون فی هدوع بعیدا عن 
الاضطرابات » قد تغيرت اتجاهاتهم حو 
عملهم مئذ نهاية الحرب يدرجة كبيرة . 
وعلى الرغم من ان العديد من العلماء 
لایناقشون ما يعملون لا أننا نلمج » على 
وجه العموم » بعض التغيير . والسيب 
الرئيسي هو « القتبلة» العلماء من 
كاد يفقد ثقته التى لا تتزعزع فى قيمة 
العلم . اما غير العلماء فيتساءلون علنا 
ويار زارد عن قيمة ابم + وهناك من 
يذهبون الى ابعد من ذلك ويعترضون 
على الفكر العقلانی كلية ویلاحظون أن 
العقل وحده لا یحیط إدراكا بالتجرية 
الانسائية بكاملها ؛ وهم لذلك يشجبون 
العقل وينادون بان يكون التصوف وحده 
هو الذى يهدينا خلال حياتنا ويوصلنا 
الى المستقبل .. ونری شواهد. انعدام 
الثقة فى العقل ممثلة فى الشعبية التى 
اکٹسیتھا الانواع الدنيا من علم 
التنجیم . والدليل على أن هذا الاتجاه 
النافی للعقلانية قد اخذ يسود وينتشر 
هو انه اليوم رائج بين الشباب ومنهم 
المثقف . كما أن تلاميذ المدارس لا بقبلون 
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كثيرا على المواد العلمية رغم الدور 
الهائل الذی يلعبه العلم فى الحياة 
البومية + 


القيمة الفعلية للعلوم 


ولا كان آمر القنابل النووية وما 
پنبعها من تلوث اشعاعی يشغل بال 
الناس » فاننا نجد أن الملايين قد اخذت 
تتساعل عن القيمة الفعلية للعلوم . ولكن 
حتى اذا صرفنا النظر عن النواحی 
السلبية والتدميرية للقنايل النووية فاننا 
نجد أن المبالغ الفلكبة التي تنفق على 
رحلات الفضاء والوصول الى القمر 
والدوران حول المريخ وغيره من الكواكب 
والاجرام السماوية. تحدونا الى التشكك 
فی الفواند التی تعود بها هذه الخامرات 
على البتتی . زد على تلك ان التاس فى هنم 
وقلق بسیب السرعة التى بها ييقدر العلم 
حياتنا آولظتھا ونسيجها ايار 
والطائرة | آ0 كع 

تر ویره تق 





٦ئ‏ 
قصصه الاسطوریة الجديدة ... اجنة فى 
انابيب اختبار ۰ ورجال بستبدلون 
بالكمتيوتر وغيرهم باليكروتسب + 
والفكر المنطقى المجرد يقضى على الدفء 
الانسانى والشعر .. فالرادیکالیون 
الیساریون يعتبرون أن العلم وسيلة 
بعض الحكام لاخضاع التاس ؛ اکثر مئه 
قوة لتحسين الجتمع وتغييره . 
والعلماء ينظرون الى هذه الصائب 
كل من زاويته . والغالبية منهم تعمل 
بميل غريزى مبهم غامض دون ان تكون 
لها القدرة الكلامية والبلاغة اللازمة للرد 
على نقادهم . ومنهم من يرى أن مناقشة 
الصعوبات التى يواجهها العلم قد تؤثر 
على الوضع الراهن وتؤكد الجوانب غير 
المرغوب فيها ۰ وهم يديئون الفثة التی 
تبشر بالويل والثبور ؛ لان هؤلاء اما 
يرفضون العلم رفضا تاما او أنهم 
يدفئون رؤوسهم فی الرمل ۰ والعلماء 
ينقرون بفطرتهم ممن يكثرون وعظهم 


ولفت انظارهم الى مسئولیاتهم 
الاجتماعية . ولعل غريزتهم تصدقهم فى 


ذلك إن ان العالم لن بحرز تقدما مجرد أن 
بضيف طبقة رقيقة من المسئولية 
الاجتماعية الى كتلة ما حققه العلم . 
والعلماء على حق فى قولهم إن العلم 
لكى یزدهر يحتاج الى اكبر قسط من 
الحرية وهم مع ذلك يسلمون بان خرج 
موفف الانسان قد بلغ حدأ يستلزم 
ويتطلب اجراء سريعا . 


واهم ما فى هذه الاعتبارات جميعا 
هو تكوين فكرة سلينة عن قيمة العام 
حاليا . وليست الحاجة الى احساس 
بالقيم امرا قاصرا على العلم وحدہ ٠‏ 
ولكنها تنتمى الى درجات المعرفة العليا 
على وجه العموم . وليس يخطىء من 
يقول إن للعلم قيمة لان فى تطبيقه ما 
بعود على الانسان بفوائد جمة لکن هذا 
القول على صحته وسلامته لا يكفى . 
فهذه الفوائد معظمهامادى » مثل تحسين 
سستوی المعيشة أو التغلب على 
الامراض . ولهذه الاعتبارات الاسبقیة 
الاولی فى المجتمعات التخلفة. ولكن 
أيجاجة الى تقدم مادی فی البلاد 
اكتقدمة تكنولوجيا ليست ماسة بهذا 
القدر » والناس » وخاصة الشباب پولون 
أكبر اهتمام لنوعية الحياة من حيث 
قيمتها الروحية وما فيها من علاقات 
وعلينا إذن أن نحدد قيمة العلم من 
ناحية تتعدی الناحية المادية وآن نذكر 
أن تطوير العلوم التجريبية فى القرن 
السابع عشر اكتسح الأثر العقدى 
السلبى الذى جاء نتیجة لعدة قرون من 
یوم التسبيل امام جع 
الفكر والثورة الفرنسية + 


وكان افتتاح العالم الجديد رمڑا 
للتجرير الروحى للانسان ٠‏ ولازال من 
المکن حتی يومنا هذا ان تمارس شيئا 
من النشوة المبدعة التى ضحبت ذلك 
التحریر ... خذ مثلا ذلك الفرع من الطب 
الذى يتعلق بالجهاز العصبى ... مثل 
هذا العلم يجب ان لایقتصر على التحكم 
فى الأمراض العصبية وحسب :بل يجب 
ان يمهد لٹا سبل فهم الطريقة التى يعمل 
عقل الأنسان بمقتضاها وان يلقى ضوع 


ملقلاب 





على ذات العقل نفسه ... داروین وفرويد 
كلاهما غير تفكير الانسان تجاه نفسه + 
وكلاهفا غير احساس الانسان بالقيم ... 
ومن نتيجة ذلك ائنا نستطيع الآن 7 
ندخل الطبيعة الحيوانية فى حسابنا 
وتحن تقدم التسافح بين این وتزفعه 
على عمد واصول جديدة . ولنا أن نتوقع 
عثدما يتقدم علم النيورو بیولوجیا ء ای 
عندما يتواشج علم النیوروفسیولوجیا 
وعلم النفس بصورة اتم ۰ ظهور اضواء 
CT‏ پر 
تؤٹر معرقة الذات عق ما دنق 
العم ميد إذن من تلحية تعريفا بذاتن 
ومادمنا جزءا من هذا العالم المادى 
فواجبنا هو دراسة ذلك العالم كله لكي 
یکون فهمنا لأنفسنا آكمل وأتم . وفى هذا 
تكمن قيمة العلم . 

وواجبنا هو آن تسلم باننا لا نستطیع 
الیوم استعادة او استرجاع تلك الثقة 
والدفعة التی مهدها العلم للانسان فی 
الماضى . فعلی الرغم مما هناك من 
توقعات ۰ منها مثلا معرفتنا لذاتنا عن 
طریق علم الاعصاب ٠‏ فانتا ندرك ان 
معرفة الذات لا تعنی بالضرورة 
زبادة فى الحکمة . ثم إن هناك ما یخاف 
من سوء استخدام هذا العلم فی 
السيطرة على بعض العقول . والهم 
الذى نحمله ء نتبجة قصورنا وعجزنا » 
والذى كتف ايدينا ومنعنا من استعمال 
القنابل الذرية مرة آخری هو الخوف 
ولیست الاريحية آو التسامح . 


ومن الناس من يسال عن الحاجة التى 
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يسدها العلم .. 


المفروض هو ان تطویر العلوم جاء 
نتيجة للقدرة على حل المشاكل ... تلك 
القدرة التى حصل عليها الانسان عن 
طریق الائتخاب انيعي أ 
الحاجلی» اللارمة للبقا ۱۳ 


وانا قبلا ان مان قى حاجة 





ویهذ! تتجل حاچات |لانسان الآساسية 


ويجب لكى نوضح قيمة العلم أن 
نستغنی عن فكرة الفصل بين العلوم 
البحتة والعلوم التطبيقية وحاجات 
الانسان وهكذا ... ويجب أن لا يبتعد 
البحث العلمى وتدریس العلوم عن 
الحياة بجملتها (أى النواحى العاطفية 
للفرد والئمو العقلى والتشاط الثقافی 
والتنظيمات الاجتماعية ...) ونذكر ان 
اللورد سنو آشار ذات يوم الى ثقافتين 
مفصولتین فى مجموعتين من الرجال - 
العلوم والأداب ... وتقول إن الادهی ان 
یکون هذا الفصل والانقصام فی داخل 
الفرد الواحد .. وقكرة السئولية 
الاجتماعية فى العلم توحی بان للعلم 
جزاه التفکیری وجزاه العاطفی .. فاذا 
آمکن التوحید بين الجزئین كان انتساب 
العلم لحاجات الانسان وآماله افضل 
واتم ء وكانت نواحی تجرید العلم 
للاتسانية اقل ء واصبح العلم قوة واداة 





فروید 


لتحسین المجتمع ۰ والسئولية 
الاجتماعبة جزّء! من كيان العلم نفسه , 

وقد تتضح هذه لافکار اذا نحن بحثنا 
ماهية العلاقة بين العلم والفن .. فهناك 
ولا مشكلات بيئهما مشتركة .. وازمة 
العلغ ليست إلا جره من الازفة الکبری 
للثقافة . كما آن الفن والعلوم المتقدمة 
والسياسة والاقتصاد لا تتتمى كلها 


لحاجات الانسان تماما وكلها مفتتة 


مقسمة . ولهذا أصيح الفن » شانه فى 
بذلك شان العلم ۰ بعیدا عن مجرى الحياة 
ولم يعد كما كان مثلا فى بعض 
المجتمعات: البدائية » جزءاً من التراث 
لا يتجزا يتواجد فى كل نواحى الحياة » 
وقي کل الامور والشئون اليومية , وفی 
الدين . لقد اصبح القن متقصلا 
ومتخصصا لا بفهمه إلا القلة » معزولا 
فی صالات العرض والتاحف وصالات. 
الموسيقى (وهو کالعلم یستعمل لاغراض 
سياسية واغراض تجاریة) . 


بين العلم والقن 
على أن هناك ما .يدل على عودة 
التقارب بين العلم والفن ... هناك بعض 
معارض الفن / التکنولوجیا وغيرها مما 
یوحی بان الثقاقة تحاول بناء كيان جديد 
على قاعدة اوسع » وفى هذا ما قد یؤدی 
الى تغيير يدخل على العلم تقسه .. 
ونحن تلمح بعض تباشير هذا التغییر » 
فمن الطلاب من يلح فى المطالبة بنوع 
العلم الذى يتصل بالمجتمع .. وهناك 
البحوث العلمية فى مشاكل البيئة + 














ومن الناس من يقترض احیانا أن 
الحرص على تجنب التطبيقات الخطرة 
للعلوم » قد يحمل المجتمع على فرض 
قبود بغيضة على البحث العلمى ۰ لان 
SN‏ ا بيع بر نادجو 





مقيدة بهذا السيب .. فالكئيسة مثلا 
كانت تؤمن باخلاص بانها إنما تقوم 
بواجیها الاجتماعى ما حاولت منع 
جالیلیو من معارسة عمله . على ان مثل 
هذا الوقف لا يكؤن خظرا اذا لم يكن 
العلم فی عزلة تامة عن المجتمع , 
فالمجتفع فى هذه الحالة يقر ويسمح 
بالقدنمن الجرية اللازم للبحث العلمی, 
ویعتبره حاجة من حاجات الانسان 
الأساسية . 

فی القري :السامع عشر + هر تطور 
العلم بمرحلة كائت حرجة للغاية ولکنها 
كانت مرحلة ایجابیة تنطوى على ثقة فى 
العلم . اما اليوم : وبعد تطور هائل على 
مدى ۳۰٢‏ سنة ٠‏ فلعلع یواچه مرحلة 
حرجة اخرى ولكنها هذه المرة مرحلة 
سلبیة تعوزها الثقة فى العلم ومواجهة 
هذه الازمة تقتضينا أن نتوقع آن ب 
العلم الى وسائل جديدة والى اتجا: 
جديدة تبلغ من الراديكالية حدآ يعادل 
زاديكالية القرن السابع مر التى 
واجهت الازمة حینذاك .. ويجب هذا ان 
نلجا الى الطريقة التجريبية »وقد نصل 
الى نتائج غير متوقعة عن طریق اعداد 
مشاريع جديدة للبحوث ورسم دراسات 
جديدة للطلاب وتنظيم ندوات ومناظرات 
وغير ذلك .. وليكن بدء الحوار محاولات 
لبناء اطر عقلانية ‏ ومناقشة قيمة العلم, 
ثم علینا بعد ذلك أن 
نواحی علم الحياة وتطبیقاتها العلمية , 
نا لا نستطيع بحث كل النواحى ., 
فهذا عمل ضكم ٠.‏ 

نشيدا مثلا بالخضائض والصفات 
الوراثیة للمكروبات : نم للائسان + 
وننتقل بعدها الى بیولوجیا الجزيئات 
والخلية ؛ ثم الى الطب . ونحن نبحث 
هذه الحقول العلمية المختلفة لا لانٹا 
نهتم آساسا بتفاصيلها رغم ان دراسة 
التفاصيل قد تكون لازمة ما تحن 
ہصددہ ۔۔ ولكن لائنا نهتم ہما قد تکشف 
عنه هذه الاعتبارات فيما بتعلق 











بالنظريات العلمية العامة والمجتمع ٠‏ 
وهناك ازمة الضمير التی تواجه 
العلم والعلماء .. فل نجح العلماء فى 


حل هذه الازمة يوم اتفقوا على ضيغة 
قسم أو یمین جد أقرها الاتحاد 
الدريطانى لتشجيع العلوم في اجتماعه 









لرا 
على إن من انعلثاہ من بری ان فتك 
من المواقف ماقد يرغم العالم على اخفاء 
نتائج بحث من بحوثه اذا رای أن 
للنتائج مدلولات خطرة أو آن فيها مثارا 
للنزاع .. ویعارض هذا الراى فريق يقول 
بان ها يخفيه أحد العلماء اليوم قد 


يكشقه غيره وینشره غد .. فلا داعی 
اذن لاخفاه النتائج بل الواجب أن تنشر 
على الملا .. ويذكر الناس المشكلة التي 
واجهبا عالم القيزياء الجری زيلارد. ٠‏ 
احد من اكتشفوا اهمية فلق الذرة : 
والاشعاع الذری ٠‏ فلجا الى ضديقه 
اينشتاين وطلب منه آن يعلم الرئيس 
ايزنهاور بالامر حتى لا يكون للامان 
السبق فى اختراع قنبلة ذرية يكون فيها 
هلتك العالم از زد تری هل كان 
العالم المجرى على حق فيما فعل ؟ انم 
تكن نتيجة عمله ضيرب: هوريشيما 
وناجاساكئ بقنابل الامریکیین الذرية ؟ 
وهل هناك فرق اخلاقي اومادی بين قتبله 





ذرية يلقيها الأمريكيون واخرى يلقيها 
السوفييت أو غيرهم ؟ 

يجب أن نذکر أن العالم قد لا يكون 
کفوا لما يخترع .. قد يخترع ماردا 
ویعجز عن وضعه فىّقمقم .. الاختراع 
قد يكون اكبر من المخترع » والعلم اقوى 
من العلماء. مجتمعين . ونعود الى 
صاحبنا زيلارد ونقول إنه كتب فى يوم 
۲ قبراير ۱۹۳۹ لصدیقه البروفسور 
جولبو کوری الفرنسی مقترجا ان يعقد 
علماء الذرة اتفاقیة ثورية مبتكرة تلزم 
كل من يوقع علیها بالا ینشر ای کشف 
جدید يحققه فی مجال الانقسام النووى 
للیورانیوم . وکان ذلك فى اعقاب ما جرى 
فى ميوتخ ٠‏ وهتلر فى اوج قوته وجبروته 
يدق طبول الخرب ... 


وحدث آن نشر بعض العلماء إذ ذاك 
ما يدل على ان ذرة البورانیوم يمكن فلقها 
وحذر. زيلارد من عواقب التفاعل 
المتسلسل ومن أنه يول حتما الى قنبلة 
ذرية بالغة الفتك والخطورة وهكذا نجد 
ان عام نویا من وزن زیلارد ومكانته قد 





بم عبر عن حلم رجل الشارع الذى بطمع فى 
3 فرض مورائوریوم على العلم والحد من 


اسئلة تشغل بال العلماء 


على ان ما تلا ذلك من «يمين» أعده 
العلماء كما ذکرنا يدلنا على ناحیة من 
نواحى الازمة التی یواجھھا العلم . ثم 
إن فرض موراتوریوم على العلم يعتبر 
اليوم ٠‏ كما كان يعتبر من قبل . مرا غير 
واقعى وغير عملى » إذ يستحيل فرضه 
إلا اذا اوقفت الحكومات والمؤسسات 
كل ما تقدم من عون مالى للبحوث 
والعلماء ... وهل توجد الیوم فى العالم 
حكومة مهمة تقدم على ذلك والعالم فى 
قبضنة سباق التسلج ؟' والمفروض ان 
العالم الذى يسعى الى اضافة جديدة 
الى العلم لا يمكن أن يقبل مختارا ان 
يفرض موراتوريوم على عمله .. 

غلى أن فكرة الموراتوريوم الذى يقترح 
البعض فرضه قد تحتوى فى طياتها على 
بذور فكرة آخری قد نکون آقرب الى حبز 


۱۹ 
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التنفیٍذ ٠.‏ 
اختيارية تبرم بين العلماء .. لانه اذا 
جاز للعلم أن يعبر عن بخیلة ضميره 
فلابد وان يكون التعبیر تلقائيا صادرا 
عن محض اختيار العلعاء أنفسهم وهنا 
نتساعل اهيل الشك ؛ هل يمكن التبشیر 
والتاثیر على العلماء وهم كتلة واحدة ؟ 
وهل العلم قادر على أن یخلق فى العلساء 
احساسا جماعيا بالسئولية ؟ وهل يمكن, 
للعلماء مجتمىين أن یقیلوا الاحکام| 
الأخلاقية التى بفرضها علیهم مرکزهم. 

فى هذه الحضارة ؟ 


. ونعنى بذلك فكرة اتفاقية 





هده اس تسر لالم ود 









RMON 
كل منهما ناحية مختلفة من نشاط العالم‎ 
وشخصيته , رغم أن كلا منهما يئتمى‎ 

الى الضعیر الاخلاقی . 
فالقسم الأول من هذه الآسئلة بتعلق 


مجسلۃ الدوهسة مسارس ۱۹۸۲ 


يوجه عام بیوضوعات «إنسائية» 
والثانی بتعلق ہما نسميه التمامية 
الخلقية . 

فالناحية الانسائية تتعلق بموقف 
الانسان من کفاح الشعوب الستمر 
التفوق على غيرها وخاصة فى القدرة 
على شن الحروب . وعلی العالم ان 
بوازن ہین شعوره بالوطنیة وبين 
إخدساسه بالانسانية الكونية فاذا كان 
هنال ما يخصه هو اکثر مما يخفى غیره 
فهو شعوره كعالم بائه ينتمي الى 
عشيرة دولية ٠‏ 

اما سوا ا الثانية , ناحبة التمامیة 

» فهی تنبع من ظروف العمل 

7 ف رده العلم على من بزاوله : 
فالعلم بحث غن الصدق والحققة 
لا + وعلی من يكرس حياته للعلم 
قبوده الصارمة , وعليه آن لا 
یخفی ية حقبقة لای بیع کان ولأى 
غرض ایکون وعلية ان لایرق بين 
الهدف والوسيلة فاتعلم لا بعترف إلا 






, بللصدق والحقيقاي وهو لذلك ين 
١‏ اليسيئل المانوية. الشى بلجا البها يعض 


الحظام الین ااي سکلو نواڈ ڈو 


۔مشروعی يجج ۾ إنهم , بجققون بها, 
اغراضا ية 
ويندر آن نجد ہین الناس عاقلا متحضراً 


برضی مختارا أن یشن على غيره حربا 
تووية .. او حربا يستعمل فيها قنابل 
النابالم او الصواريخ الموجهة ء ولكنا 
تعرف أن الكثير من الحكومات تشجع 
تطویر هذه الأسلحة لان واجبها نحو 





شعويها يقضى عليها بذلك ۔ لهذا نجد 
أن رجل الشارع يتمنى لو ان العلماء 
احتفظوا لانفسهم ہما يكشفون من اسرار 
رهيبة وهو يعلم ان رئیس حكومته 
مقلوب على آمره لان مهمته الاولی هی 
حماية الشعب . 

ومن العلماء من يرى ان الواجب 
الوطنى یقضی باطلاع رئيس الدولة على 
كل سر یکشف + ولرٹیس الدولة ان 
يتصرف فى ضوء ما يعرف من ظروف 
ويا بين اح باه : وم الواضم 
إذن آن العالم الذى لا يجد من ضميره 
وازعا على اجراء البحوث الثى تساعد 
مجهود بلاده الجربی ء يجب ان لا يقيل 
القيام بای جزء من هذه البحوث . واذا 
كان العالم ممن يكرهون. الحرب 
ویشجیونها فواجبه هو آن لا يقيل ای 
منح او مکافات تقدمها آبة هيئة عسكرية. 
ونحن نسلم بان هذا عسير تنفیذه 
وخاصة فى بلاد مثل روسیا او الولایات 
انتحدة حیث تتولی الدوائر العسكرية 
تحويل البحوث الفيزيائية كلها إما 


م بطريق مباشر آو عن طريق غير مباشر . 


ولعل الوقت قد حان للؤصول الى 
تلريقة يمكن آن يفصل بها العلم عن 
الحکومة فصلا يكاد يكون تام فی‌جمیع. 
إنحاء العالم . والذى تعنيه هنا هو فصل 
من نوع الفصل بین الحكومة والكئيسة 
مثلا ... وعندنا على ذلك مثل کابتزا الذى 
رفضن ان يمتثل لاوامر‌ستالین فى روسیا 
وماكس قون لاو الذى رفض العمل من 
اجل المائيا الهتلرية . 

وهذا الفصل بين السلطتين ‏ سلطة 
العلم وسلطة الحكومة ‏ یعنی حتما 
استبدال السياسات الوطنية بسیاسات 
دؤلیة: يناقشها؛ العلماء: ثم «يتضعون 
صیغها التى يتفقون عليها. . والامل هو 
أن يكون حكمهم صائبا ٠‏ وكل حكم فى 
هذه الحباة یحتوی على تقدير صامت 
للقيم. الانسانية ‏ والاجتماعية ۰ ولن 
یستطیع ممثلو العلم آن يتخلوا عن ذلك. 
ولسنا نضمن ان يئجح العلماء فى 
التوفیق ہیں العلم والانسانية ولكن 
الوقت قد حان لان بواچه العلماء 
التزاماتهم الاخلاقية . 


جمال الکنانی 

















شعر: شهاب غام 


اريد البكاء 
فيمنعي الخوف .. لا الکبریاء 
وفي اضلعي جبل من شقاء 


ريد التنفس والانطلاق 
وإلافبعض هواء يصاق 
فقد حز في لحم روحي الوثاق 
وكدت اموت من الاختناق 


اريد ولو لحظة من ملام 
واحلم بالنور يولد بين الركام 
شيضا يمزق حولي ستور الظلام 
فاحظى بقهقهة في القتام 


اريد ولو لحقلة,ین: اسان 
ارب د .. ویهرا متی آلزکال 
ویر نین لوعن لش نان 


اريد الاه ساب 
ولکنه مخسل لمع السراب 
وامنع من ريشة فی عقساب 
فقد أوصدوا الف باب .. وباب 


ازيد الزحيل 

فكيف السبيل ؟ 

وفي كل رکن تسردی قتيل 
9 

ارس سد 

ولكن .. ولکن .. ولکن .. 


زيد الخلاض 
ولو دكني واہسل من رصاص 




















ے ۱۳ - 























سوق 
السن 

نحوأزمة 
dawg‏ 


فشلت حاولة استدراج 





ع رسود س 
الفشون الإسلامة 


رسال ازن 
من :عب ود عط 42 


فى سنة ۱۸۲۵ , تزوج اخد الموظفين فى مکنبة 
قرطاسية فى باریس . وید عی + جان دوران: ۰ من 
صاحبة المكتبة الآنسة , روبیل , وخطر على باله أن 
يضيف الى بضاعته بعض الواد التى یحتاجها 
الرسامون . متل الاقمشة ۰ الدهان » الريش الخ .. 
فکانت متاسبة لان يتعرف على الكثيرين منهم الذين 
كانوا' يعطونه بعض لوحاتهم مقابل المواد التى 
كانوا ياخذونها منه وبسرعة كبيرة ۰ اتبع نفس 
النظام ثلاثة من اصحاب المكتبات القرطاسية فى 
بارس . صحیح ان هذه اللوحات كانت تباع 
باسعار بخسة جدا ء وكانت توجر فى غالب الاخبان 
ولا تباع ٠‏ ولکن خطوة × جان دوران ؛ كانت نقطة 
الانطلاق فى تاسيس نظام تجارة القن العاصر . 
هذا النظام الذى سيضيف الى الذهب والئقد النادر 
کان الذی انح بدوره تقد فو وچزه۱ تاجن 


اقتصاد القرن العشرین والیوم :.. ؟ 








۱۹۸۲ مجسسلة الدوهسة مسارس‎ ٤ 























بيعست ۰ خلال شهر ايار عن العام الماضى 


مجموعة لوحات حديثة حطمت ارقاما قياسية 


عديدة : «جولييت ومربيتها؛ للانکلیزء 
حصلت على اغلى سعر دقع مقابل 






فى التاريخ : ٠0‏ «ر<كرة؟ فريك افرئسي 
حديقة 


( حوالی ٤ر٦‏ مليون دولار ) ٠‏ 





فرنك فرشنی ‏ الاصیح 





العشرین. . وخلال صیف هذا العام تحطمت 
الارقام القباسية المدقوغة لاعمال بعض 
الرسامين مثل فرنان ليجيه سبسلي ٠‏ راوول 
دوفي , بالتوس وبیکاسو . كل هذا يوحى بان 
سوق الفن بات فى عن ازدهاره . ولکن .. 


صالات العرض 


لجس نبض سوق الفن » وللحدیث عن 
زدهاره وازماته , لاہد من العودة الى نقطتی 


انطلاق مترابظتين : 
اولهما : نظام صالات العرض التجارية 
عندما نقیم صالة عرض معرضا لفنان 

معاصر تاخذ بالاضافة الى العمولة ال مالية على 

اللبيغات ٠‏ عددا معينة من اللوحات اذا كان 





۱٦١ .-‏ - مجسلة الدوهسة مسارس ۱۹۸۲ 


لوجة 


واللوحة فعتبا چسپ الف 


هذا لوؤسم چدیدا . کل فى مزلا اب . 
آنه عندما تتبني صالة عرض معينة رساما ما 
اقيم له اثر آمل مقرم + واخليانا لام نذا 
سنعه من التعامل مع غيرها فی بلدها ۔ أي 
أنه مع الوقت . تصبح هذه الصالة صاحبة 
عدد من لوحات هذا الفنان ٠‏ ویجب ان تبیعها 
والمعروف أنه کی تباع اللوحات باسعار 
مرتفعة , يجب أن تكون نادرة . أي بات على 
الصالة تحويل ما تملكه إلى ثادر . الامز ليس 
صعبا ؛ فى الموسم التالى تتبن الصالة رساما 
جدیدا ينتج بشكل مختلف . آي تساهم فى 
خلق مدرسة فنية جديدة . كي تصبح اللوحات 
اللجمعة لديها منتمية الى مدرسة قديمة : لکنا 
نعرف. أن الاتطباعيين احتاجوا الى عشرات 
السنین كي بتم الاعتراف بهم كرسامين کبار , 
الفن النظرى » لم يحتج الى اكثر من 7 
أشهر كي يصبح مدرسة رسمية . ٠‏ والواقعية 
الدقيقة , اصبحت مدرسة عالمبة خلال بضعة. 
سابیع فقظ ۔ حتى المتاحف التى كانت ما تزال 
متاخرة عن اللحاق بالسوق ٠‏ بدات تساهم 
ہشکل فعال واکثر من صالات العرض ؛ فى 
نتویج بعض الرسامين .. متحف الفن الحديث 
فی تيوبورك بات ینظم « معارض شاملة 








ماس اس و رونت 





یلا . ولم يكن الرسام قن بلع اتذاك ۴6 عاما: 
هذا التسارع ۰ كان ولابد من أن يؤدى الى أزمة 
یلکن كي تكون الازمة حقيقية يجب أن ترافقها 
ما توزیع 








سقوط الأشعار 


اما التقطة الثانية فهى العرض والطلب , 
بدا سوق القن لا يختلف عن غبره : عرض 
وطلب . وكي تستمر اسعار الاعمال الفتیة فى 
الارتفاع يجب أن يبقى العرض دون الطلب 
والثال الأوضح هو بلا شك الأسعار المدفوعة 
للوحات بيكاسو . فالعروف أن بيكاسو ترك 
وراءه اکثر من ۱۳ انف لوحة ومنحوتة ۔ ومع 
اتلك لا توجد فى باریس كلها سوى ما بين ٦‏ و 
٠١‏ صالات عرض تملك عمالا لهذا الرسام : 
ومن بينها لا توجد سوى ثلاث صالات فقظ 
تملك لوحات مهبة من صنعه . فى حين ان 
الاكثرية الساحقة من آعماله مخباة قى خزائن 
الصارف السویسریة والامريكية 

ولكن الحفاظ على التوازن بين العرض 
والطلب لا يخضع دوما لمشيئة التجار أو 
الهواة . ففی سنة 1904 ۰ كان سوق الفن اول 
ضحايا الأزمة الاقتصادية الٹی وقعت فى 
الغرب . والسبب هو ان هذه الإزمة أثرت على 
القوة الشرائية عند الهواة الذين هم فى غالب 








حولبيت ومربيتها للفئان الانجليزى « تورث 


الأخيان رجال اعمال ۰ واصحاب اموال 
مستثمرة ۔ فقد توقف هؤلاء الهواة عن الشراء 
لفترة . فسقطت الاسعار ۔ 


وتراوج السقوط ما پل ۲۰و دھی ادا 
وطال کل الفتون من الكلاسيكية حتی الحدیثة 
مرورا بالانطباعية وغیرها ۰ ولكن سقوند 
لاسعار فى السوق بعين مبوط . قيمة 
ادجموعات التى يملكها الهواة بثقس التسية ., 
وهكذا وجد الهواة انفسهم. مجبرين على 
الشراء » على الاقل للحفاظ على قيمة ما 
پملکونه . وپالرغم من ذلك ٠‏ فان اثار هذه 
الازمة ها تزال واضحه؛ العالم على السوق 


حتی الیوم ! 

موشرات المستقبل 

والسنؤال المطروخ الان ؛ وغدا ما 
سیحدث ؟ 


لاستكشاف وضع سوق الفن فى الستقبل 
القريب . لابد من العودة الى بعض المؤشرات 
الحالية , إن كانت هذه المؤشرات توحي بان 
الطلب سيفوق العرض . قلا خوف عندها على 
وضع هذا السوق . ولكن إن كان العرض 
سیفوق الطلب ٠‏ فان السقوط سيكون عندها 
كيدا . اوقد يصعب: الآن حسبان: نائج هذا 
السقوط . ومعرفة الدرك الذی سیصل الية ٠‏ 





لے 


0 





اعلى لوحة 'قى_التاريق ا تھا مت تاليو و ٠١‏ الف دول 


وق ما نظت یی وسرت مرن 





عند افتتاح ۔ مرکر جورج بومببدو للقن 
والثقافة. ۔ ٠‏ کال اکثر فن 
استاجروا صالات عرض فی الشوارع المحيطة 
بالمركز ٠‏ لانهم اعتقدوا بان وجودهم بالقرب من 
هذا القطب الثقافی سیتشط اعمالهم . ولكن 
الرياح جرت بمالا تشتهي السفن « فاضطر 
بعضهم لاعلان افلاسه ؛ وانسحب بعضهم من 
للیدان قبيل وصوله الى حافة الافلاس ۰ من 
هذه الصالات یمکننا أن نذكز ۔ لوبالكون دي 
زار ٠‏ ۰ التي قدمت بضجیج كبير معرضا 
جماعيا لسبعة رسامین من امریکا اللاتينية ٠‏ 
وبعد انتهاء العرض باسبوع ؛ تحولث صالة 
فعرض الى ... مطعم . والیوم ۰ ۷ یمکننا أن 
نعدد اکثر من ۱۵ صالة عرض تمکنت من 
النجاة وبقیت فى المنطقة المذکورۃ . 

۲ س فى × شارع السين ۰ ( وول ستريت 
لفن فی باریس ) ٠‏ بدا الرکود يظهر بشکل 
واضح .. السيدة لیلیان فرانسوا ؛ صلحبة 
الضالة: الثى تحمل نفس الاسم ۰ آکدت ہاٹھا 
دفعت ۱۳ فرنكا فرنسیا فقط كضريبة دخل عن 
فصل الشتاء المنصرم . بالرغم من انها لم ترفع 
سعار معروضاتها. الغرافيكيه واللیتوغرافية 
فثذ عامین ۰ هذا وشهد الشارع المذكور 











أوالاحياء المحيطة به فى الضفة الیسری من 
باریس . افلاس خمس صالات غرض. خلال 
الوننم: الماضى :2 

۳ - تتوقع دار الزاد. العلنی البريطائنية 
« سوثبي , أذ تبلغ مبیعاتها حتی نهاية العام 
الحالى ۳۱۷ مليون ليرة استرليئية ٠‏ اى 
بزيادة ۸۳۶ عن العام الماضى الامر نفسه : 
تقريبا . ينطيق على دار المزاد العلني كريستي 
التى تتوقع أن تبلغ مييعاتها هذا العام 
قر۱۱۷ مليون ليرة استرليئية ۰ ای بزيادة 
٦‏ عن العام الفائت . وان كانت هذه الارقام 
تبعث السرور فى قلؤب المسؤولين فى هاتبن 
المؤسستين ٠‏ فائها تبدو للعديد من الراقبین 
خطرة وملغومة . وذلك لسبين : 

© هذه الارقام تفضح ضخامة الكنيات 
اللعروضة للبيع . وتدل على ظهور اختلال بين 
العرض والطلب . 

© هذه الارقام تحوي ايضا الاسعار التى 
دفعها اصحاب المجموعات لاعادة شراء 
مجموعاتهم . مثل ما حدث غند ٠‏ كريستي « 
خلال مبيعات شهر تموز من هذا العام ٠‏ والتی 
كانت ننيجتها فى غاية السوء ؛ اذ ان اکٹر من 
۰ من اللوحات المغروضة للبيع اضطر 
اضحابها الى اعادة شراٹھا . لاٹھا لم ٹجد من 
يدفع مقابلها الحد الادتی المطلوب ۔ ومن جملة | 








۔- ۷ ۔۔ 











اللوحات التى لم تبع بعضی القطع الهامة مثل 


لوحة تمثل الملكة ٠‏ ماری. - انطوائيت 
رسمتها , فيجيه ‏ لوبرون + ٠‏ وبعض رسوم 
جان فوکیه 


+ - الجزر الياباني : حتى سئوات قلیلة 
مضت , کان البابائبون فى عداد زبائن القن 
الاوربى المهمين . ولكن بعد آزمة ۱۹۷۰۵ بدا 
اليابائيون انسحابھم التدريجي ؛ ولاول مرة 
ظھروا كباعة ولیسوا كمشترين . خلال معرض 

بال ٠‏ للفن الحدیث فی العام الفالت اقتصر 
حضور اليابان على ثلاث صالات فقط - وقي 
سوق الفن المعاصر فى باريس من نفس العام 
تمتلوا بخمس صالات فقظ , الامر ملفت للنظر 
بشكل خاص بسيب حضور الياباتيين القوى 
الذى اعتادته المعارض الأورويية فى الماضى . 


ضرائب على الفن 


© الا ان اهم موی لهذة اازمة ظهز افر 
باریس خلال شهر اکتویر من هذا الام عنم 
تقدم الوزیر الفرنسي ٠‏ لوران فابیوسس 
پمشروع قرار تعتبر بموجبه الأعمال الفنية من 
ضمن التروات الخاضعة للضرائب .- صحیح 
أن مشروع القرار هذا قد الغی بتدخل من 
الرئيس الفرئسي فرانسوا ميثران شخصیا 
ولكن الحملة العنیفة: التى خاضها تجار الفن 
والمعارضة اليمينية عبر وسائل الاعلام فضحت 
اکثر من عیب فى وضع سوق الفن فى باريس + 
كنا ان هزيمة الوزير + فابیوس + لم تكن 
ساحقة . ان استطاع فرش قيدين جديدين على 
سوق الف : 


© رفع الضرائب على سماسرة ٠‏ الزاد 
لعلتي بنسبة 729٠‏ ودفعة واحدة 


6 منع كل بائسي الاثریات والاعمال القنية 
من قبول ثمن أيه قطعة فنية نقد | ان كان هذا الثمن 
يجاوز هبلغ 0 الاف فرظ غزنتي, + واجبار 
للشترین على توقيع شبك بالبلغ لتسهيل 
مراقبته من قبل السلعلات. . وهذا بعتي أنه 
بات من المکن أن يبيع الهاوی وهو مجهول ٠‏ 
ولكن من المستحيل شراء قطعة فئية ذاث قيمة 
كبيرة دون الافصاح عن هوية المشترى , 
وبالتالى لفت الانظار الى ثروته فی فرنسا 
الاشتراكية » وهذا آمر قد يدفع بالعديد من 
الهواة الى الابتعاد عن هذه السوق الملغومة , 
سا يضيب التوازن .بين العرض, والطلب 
باختلال كبير . هذا الاختلال ظهر بشكل واضح 
ان تصریح لصاخبة خرن الأثريات. م لیٹپ 


- ۱5۸ ممسلة الدوخسة مسسارس ۱۹۸۲ 





ہی ا سر( کا مدعي جس 





قى باریس ؛ حیث: لا توج أيه قطعة سعرها 
قل من ٠١‏ الاف فرنك , اذ قالت ١‏ . ائی لم ابع 
ية اقظعة منذ ثلائة أشهر .. وللائبات « الامر 
بسيط: :الم ادهع اي فرش كقبرائب 


التهريب إلى الخارج 


5 - الصحف الفرتسية باسرها بدات 
تقحدث عن تهريب التحف والاعمال الفنية الى 
خارج قرئسا . خاصة بعدما شددت المتاحف 
الفرئسية فى فرض خظرها على الاعمال الهامة 
ومنعها من الخروج دن البلاد . ولکن الهواة 
الذين تمكنوا من تهريب مجموعانهم من فرنسا 
والتجار الذين بدغوا يعتمدون على الزبون 
الرتيسي. المتبقى ۰ ا الزبون الامزیکی ٠‏ 
أصيحوا اشبه بمقامرین منجرفین فی لعبة 
خطرة . ولك لسببين 

© اقتظراب السوق الامريكى ۰ صحیح ان 
نيويورك ھی الدبنة التی تعرف اکثر من غيرها 
تحطيم الأرقام القباسية فى سوق الفن , ولكن 





ع6 دي Angie,‏ ااا 
atl aR WO‏ 


سوزی » الڈی نتم فيه بعض 





الصفقات الخيالية 


لصحیح: ابضا ١‏ هو أن السوق الامریکی هو 
الاقل خضوعا للمتطلق والقوائين . العالم 
باسره يتذكر ما حدث فى اواخر العام الاضی 
عندسا اعلن متحف « ويئني ۰ : ومن دون ایة 
عن شراء لوحة لجاسبر چونس 
بدبلغ ملیون دولار , وهو أغلى سعر دفع لایة 
قطعة فنية ما يزال صاحبها على قيد الحياة . 
وكان السوق الأمريكى اراد وضع هذا الرسام ٠‏ 
وفجاة ۰ فوق شاغال ودالى وآمثالهما. الآمر 
الذى علق عليه ۽ جاسير جوئس ۰ نفسته 
بلقول : ١‏ انها دعانة .. ليس لها ايه علاقة 
باللوحة + . من ناحیة أخرى . ثرى ان السوق 
الامریکی لع يرفع قط من قيمة اعمال 
فرتسيس بیکون و «دایفیسسد. هوكني 
و » لتدى وارهول. ۔ بئفس المستؤى خلال 
العافين الماضيين ؛ هذا اذا تجاهلنا آلهسن 
لذی يدون فى باریس حول سقوط اسعار 
لوخات اندی‌وارهول 


© ارتباط انهواة الامريكبين يوضع الدولار 


٠ تقدماث‎ 











لا راب یس آص‌ع يدوا 
المشترين للوحاست ففرنسسا 


ويشية الفاندة الدقوعة عليه , ان کان 
الفرنسيون يفضلون بيع لوحاتهم لامریکیین + 
وقبض قیمتها بالدولار ۔ خاصة بعد سقوط 
انفرننہ الفرنسي ‏ . فمن الغباء التؤهم بان 
الاترياء الأمريكيين سیرمون بدولاراتهم هی 
سوق الفن من دون تفكير + فى حین ان 
للصارف باتت تعرض فوائد تتجلون ال ۰7۳۰ 
وارتفاع: اسعار الفاندة على الدولار الامریکی + 
سیجعل من عائدات الودائع فى الصارف 
لضمن واکبر من عائدات الاستثمار فى القن + 
ونیقلص عدد الزبائن فى انسوق : 
سوق للغرب 
وہما ان هذا التحقيق موجه اساسا الى 
القراء العزب ٠‏ تجدر الاشارة الى بعض نفاط 
علاقتنا بالوضوع . وهی علاقة اکبر مما حاول 
البعض أن بخلهرها حتى الآن ۔ 
يعد ازمه 1914 : انتبه تجار الفن فى اوریا الم 
أن الحرب والابرانيين باتوا ہملکون ثروات طلئلة 
فحولوا قطع الفن الاسلامى الٹی کات سباغ 
کتفزقات وفى مخازن قليلة › الى سوق منت .له 
مزاد ات علتية خاصة بها رولکن ,وان عرفت مورصت: 


القن الاسلامی صعوداً مذهلاً وستمرا حتی" | ]3۳۷ ا ا سا ات 
سم ) ونه 


عام ۱۹۷۹ ۰ فيجب الاعتراف ان هذا سوق لم 
يعرف ابدا الاستقرار - ومنڈ عام ۱۹۷۹ بات 
كل الدلائل تشير الى فشل المخاولة الهادفة الى 
جر الرساميل العربية والايرانية الى هذا 
للیدان . ویمکننا ان تذكر من أسبابٍ الفشل ما 
يلى ؛ 


۵ جيل الخبراء الاوربيين بالبضاعة 
الجديدة ۔ والاسثلة هنا اکٹر من ان تحصی 
منها ما جری عند ۔ كريسثي + فى ۲۵ ثيسان 
من العام انفائت عندها بيعت مخطوطة انجزت 
فى اینول سنة ۱۹۲۹ وتحوى ۸۰ رسما » قال 
عنها الخبير انها مجهولة الصائع . فى حين 
إنها. موقعة بيد + محند صادق بن محمد 
الحافظ » ٠‏ وللرسام نفسه مخطوطة مؤرخة. 
177 ومحفوظة فى المكتبةة الوطنية فى طهران 
ولال نفس الزاد ٠‏ وصف الخبير احدی 
القطع كما يلى + + :. وعاء اسباثي ‏ عربي من 
الفولاذ صنع فى القرن السادس عشر  ٠‏ فى 
خين ان القطعة هی من البروئز وصنعت فى 
فیران فى القرن التاسع + وفی باريس ۰ بيعت 
مجموعة من القطع الاسلامية فی ۱۸ تيسان 
من الغام نفسه . وجاء المزاد انعلئی حاقلا 
بلتفاجات والمساتج + نمی ھنا بذکر بعضها: 
خنجر ایرائی من القرن التاسع عشر کتبت 


عليه صلاة معروقة . صحيح ان اخرفها 
عتداخلة وتتعقد قراعتها ؛ ولكن الصلاة تحولت 
عتد الخبیر . آئی اسم صاحب القطعة ٠‏ كنا 
أن قطغة تحمل بيتا شحريا بالفارسية للسغدي 
معناة ۔ الهي . اجعل المصير سعیدا + ( الهي 
اكبت محمود كردان ) او شىء من هذا القبيل ٠‏ 
فان الخبير انه توقیع الرسام . وقراه ٠‏ عن 
عمل محمود كردان + + اسم وهمي آخر . الى 
كل هذا يضاف بعض ۰ الاخطاء ۰ ۰ كان يقول 
الخبير :, وعاء تحاسي من تركيا «صنع فى القرن 
الٹامن عشر ٠‏ .. فى حين ان نفس الوعاء يبدو 
مالوفا جدا فى سوق الحميدية فی دمشق 
وتفوح منه رائحة القرن العشرين . 

© جهل الهواة . وهم فى معظمهم ایرانیون 
ولاعطاء انثلة یمکتنا ان نیقی فى تفس المزاد 
الذى تحدثنا عنه ( ۱۸ یسان ۱۹۸۰ فى 
باريس ) ».فى هنذا للزّاة ٠‏ رابنا اد 
الايرانييني پشتری صحنا ترکها ره السیرامید 
یمود قري اناوس عشر( فلوم ۷٩‏ سم ) 
ببدم ۱۳3۰۰ فرلا هو جین الله بستحیل 
یمه فى اوزنا باکر تن 2۳۹ ۹۳ الف فرند 


[ رای اوت ¥ کا اتی مودای 














اج ۲۱۹۰۱۲ فزسه "ی حيل ات فداشن 
صوفية مز مصر الفاطمیة وعليها النص التانى 
«نصر من الله لفزار ابي المنصور الاقام العزیز 
الله امير المؤمتين صلوات الله عليه . ياسم 

يم » . هذه القطعة تعود الى 





وکنها بيعت ب ٩‏ آلاف فقط ۔ كما ان معظم 
الخطوطات والرسوم الهندية بيعت فى نفس 
للزاد بتصف قیمتها المقدرة ۔ واحيانا اقل + 

6 عدم. انجراف العرب فى هذا السوق 





فقطع الفنیة الاسلامية المطروحة للبيع فی 
أوربا ۔ وقد يمكن فيم موقف انتاحف العربية 
ألتى لا تری نفسها مهتمة بقطع فنية من صنع 
ایران أو الهتد او تركيا. . خاصة وانها لم 
تستكمل بعد سيطرتها على کنوزها الفئية 


الخاصة بالبلاد العربية .. والسبب الثاني 
یکمن في أن مستوى القطع الاسلامية 
للفروضة فى اوریا لا یضافی موجودات 
اللتاحف والمكتيات فى انشرق ۔ بالرغم من أن 
مخطوطات وکتوڑ الکتبات. العربية لا تلقی 
الاضواء التی تستخقها ۔ 





قلق التجار والهواة 

والان ماذا سيحدث ۔ 
قد لا يحدث شىء يستحق الذكر ؛ الا 
إن اکتر التوقعات نفاژلا . والتى تؤكد إن 
هبوطا ملحوظا فى سوق الفن ابر غير وارد * 
بدات تعترف بان ارتفاع الاسعار بالشكل الذى 
عرفناه فی الستينات وبداية السبعینات بات 

E‏ ا 
- نظام سوق القن بات صخرة 
كبيرة - تسندها حصاة صغیر: ویامکان ۳ 
هاو كبير . او اي تاجر كبير او وزیر » ان 
بزيح هذه الحصاة لتتدحرج الصخرة وينهار 
کل شنىء . اذ یکفی الیوم ان يسجل سوق الفن 
هبوطا لا یتجاوز ۳ - ٥)ز‏ كي يسارع الهواة 
الى طرح عجموعاتهم للبیع بسیپ تلقهم والجو 
للشحون الذي بعیشون فيه حالبا . وهذا ما 
سیجعل الامور تتطور فى واحد من ثلائه 

اتجافات . 

٭ استبرار هبوط اسعار الاعمال. الفنية 
حتی وصولها الى ادنى مستوى عرفته سابقا , 
ای خسارنها ما بين ۲۰ و 2۰ من فیمتها 








# لتجازية ۰ وهذا ما عرفناه سته ۱۹۷۰ + 
-“وبعدها يعود الهواة الى الشراء لوقف الندهور 


" وللحفاند على قيمة ما يقلكون . 

© ان يتابع الهواة طرح مجموعاتهم للبيع 
ولو بخسائر كبيرة . فيكوتون بذلك اشبه بمن 
یطفیء الثار بالبنژین . خاصة اذا كان النلخ 
الاقتصادی العام لا يوفر هواة جردا : وعندها 
قد تهبط اسغار الاعمال القنية بنفس, الشکل 
والستوی الذی هبطت فيه الاسهم الامريكية 
خلال ازئة ۱۹۲۹ . 

© ان بتوقف الهواة عن الشراء ٠‏ وان 
يمتنعوا عن البیع تماما ۰ عندها قد يلجا 
التجار الى تخفيض الاسعار للترهيب اکٹر سا 
هو للترغيب . ولكن الكل بعلم انه لیس 
باستطاعة التجار تخفيض اسعار بضائعهم 
کنر من ٠١‏ - 109 على الفتون القديصة : 
و ۲۰ - 7٤٤‏ علی الفتون الخدیئة ۔ تبدا 
بعدھا سلسلة من إعلاثات الافلاس فی ضفوف 
قد تبدو هده التوقعات متشائمة .. ولكن 
وضع سوق الفن حاليا ببرر كل انواع القلق ۔ 
خاصة وان الفن الذى کان يفترض به ان يكون 
تعبيرا عن مشاغر وتطلعات السائية .. وان 
يقدم الملجا والطمانيتة اللذين يبحث عنهما 








الانسان باستمرار ٠‏ تحول الى مصدر لقلق 
یقض مضاجع المستثمرين من تجار وهواة ! 
عبود عطية - باریس 


~4 











بدون کا 
بدون کلام كرسي هندسی 1١‏ 


الكاتب الجالس القرفصاء .. !؛ 
- .. اتفضل يا بيه .. استريح .. !! 





1106 مجسلة الدوحسة مسسازس ۱۹۸۲ 








5 7 ۲۳۲۲ ۲ ۷۱۲ ۳ یج A‏ 
فيج ...يا رب نے ê‏ 




















کے 
ع و a‏ ورد ات ml‏ تارك 
حرامى لحرامى .. ونضرب عن السرقة والنهب حتى نموت 


- ۱۷۱ 








۱۷۸ 





قرات القال الذى کتبه الاستاذ 
درویش‌مصطفی الفار فى « الدوحة ۰ - 
العدد ۷۲ - بعتوان ٠‏ ادبانا والبادية » 
والذی ذکر فيه آدباء الغرپ الذین جاسوا 
خلال البوادی العربية واندسوا بين 
البدو وخالطوهم , ثم الفوا عنهم الكتب 
ونشروا امقالات والبحوث ؛ ثم نعی على 
آدبائنا العرب أن اخدأهنهم لم یقعل مثل 
ذلك ء إذ قال : 

٭ وتتلفت باحثا ؛ لاهثأ ء عن قلم آدیب 
عربى غاص صاحبه فى اعماق الصحراء 
أو حتى قرب من مشارفها يستطلع 
البادية والبدو »فلا تجد » ٠‏ 

اقول : لا داعى لعناء البحث وكفال 
الله شر اللهاث .. فمن نحو خمسة عشج 
عاما فعلها الكاتب القصصي المصرئ 
صبری عوسی (غیر موسی صبری) .إذ 
منحته وزارة الثقافة الضرية منحة”" 
تفرغ لدة سنة قضاها في , جبل 
الدرهیب ,وهی الصحراء التى تقع شرق 
الصعيد وتمتد الى البحر الأحمر ٠‏ 
وتشارف حدود السودان جنوبا . وخالط 
البدو هناك وغايشهم ثم كنب رواية 
اسفها « فساد الأمكنة , كشىء لا مثيل له 
فى اذہنا العربى الحدیث ‏ واظن أنه نال 
بها جائزة الدولة التشجيعية ؛ وقد تناول 
فيها رجالا من الببى ورجلا يونائيا جام 
الى هذه البادية وعاش فيها ؛ ثم لحقت 
به اينه وا 

والحق ان ذلك عمل لم بتكرر » والحق 
مع الاستاذ درويش فيما قال ء فی ما عدا 
رؤایة صبری موسى + الخق مه فى تقزیر 
الظاهرة ؛ لافيما اخذه على آدباء العرب» 
فادباؤنا مساكين .. من منهم يستطيع أن 
يترك عمله الذى يرزق مته ويجوب 
الصحراء ؟ ادباء الغرب يرتزقون من 
كتاباتهم وتاليفهم » بل أن کتبھم تدر 
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عليهم ما يعيشون منه مترفین ويسيحون 
فی الارض . اما نحن فلا أديب منا 
يحترف الأدب بحيث يستمد من جهده 
فيه ما یقوم به حياته : ولولا منخة التفرغ 
ما استطاع صبرى موسى أن يفعل ما فعل 
وهل يستطيع الاستاذ درويش أن بفعل 4 
اذا كان يستطيع قهيا ... 

الادیب منا بصدر الكتاب فلا يجد له 
صدى يشعره بان الناس پتچاوبون معه 
اذا كاقت_الناس لا تقنا"القتاب فکیف 
يجوب لهم الف الصحارق ويعيش مع 
البدو + 


آشی أن اذ ستطیون. لذ من 
القادرین على الاتفاق نیسوا فى الخالب 
امن لدبا ومون رونا '' يتاجهون "ال 
الغرب : الى لتدن وباریس وما اليهما 
ظلبا:الاجواء اخری غير الکی بمیشون 
فيها » كما اتی بعض الغربیین الى 
البوادى لنفس الغرض ۰ فكل منهم 
مشتاق الى جديد مختلف عما هو فيه . 

واقول : ان ما یکتبه السائحون عن 
الیدو والبادية انفا هو « أدب مساحی؛ 
فلا یعرف دقائق الحياة الا من یکابدها . 
والنقس الانسانية لها اغوار لا يسبرها 
الا صاحیها ‏ فلا پستطیع التعبیر الصادق 
عن البدو الا من كان منهم ؛ عاش حياتهم 
التی هی حبانه. وعرف: دخائلها وما 
يضطرب فى اعماق اهلها . 








حتى رواية , فساد الامكنة , لا أفلنها 
صورت وعبرت كما كان يمكن أن تكون 
لو كتبها واحد من آهل الدرهیب تيسر له 
أن يتعلم ويتادب ٠‏ 

عرفت شابا نوبياً آدیبا اسمه عبد 
الوهاب الاسوائی كان قد تقدم بقصة الى 
مسابقة نادى القصة بالقاهرة + ففاز 


بالجائزة الاولی . كانت القصة عن ناس 
من بلاد النوبة , وکنت احد المحكمين فى 
المسابقة ء ولاہد أن القصة اعجبتنی 
فاعطیتها الدرجة القصوى . رائی عبد 
الوهاب داخلا الى دار مجلة الاذاعة 
وكان رئيس تحريرها الاستاذ 
رجاءالنقاش » وكان هو محررا بها ء 
فتفضل بتقديم نفسه الى ٠‏ وذکرنی 
+ وكنت سعید أ بمعرفته , 
وان كان اللقاء الشخصى لم یتکرر ء ولكن 
اللقاء الآدبى لم ينقطع . إذ قرات له عددا ,> 
من القصص النوبية . لم آقرا آدبا عن- 
بلاد الثوبة مثل ما قرات لعبد الوهاب” 
الاسوانی عن قومه التوبیین ۰ 

ویذکرنی ذلك بالرحلات التی کا 
تنظمھا جمعية الأدباء بالقاهرة الى غز: 

+ کی ترى هناك اللاجتین الفلسطينيين 
ف ىخيامهم وسوم حالهم . فتتفغل ون 
عنهم .. وكان معنا المرحوم مامون ابو 
شوشة الأديب الاذاعى الذى كان مشهوراً 
اذ ذاك ولم يعد يذكر الن كان ظريفا فی 
تعلیقاته ونكاته ؛ رآه احد الزملاء خارجاً 
من الفندق فقال له : الى این ؟ : قال ذاهب 
لانفعل ! 

الع يكتب كلتب ولم دقل شاکر عن 
محنة فلسطين مثلما كتب وقال 
الفلسطينيون العائشبون فی الارض 
المحتلة » وحسبك منهم فدوی طوقان . 

واقول نخیرا : ان مجلتنا هذه 
٠‏ الدوحة » وقد اقترح عليها الأستاذ 
درويش أن تفعل شینا فى هذا الموضوع , 
تستطیع ان تتحفنا باستطلاع او تحقيق 
صحفى عن احدى البوادى » أما الادب 
الصادق العميق الذى يرجى أن يكتب عن 
البدو فلن يكتبه غير البدو انفسهم حينما 
يتاح لهم ذلك . 
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